١‏ للهلهل2 


رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق وزارة الثقافة العراقية لسنة (5557) لسنة ٠١177‏ 
الحداد» شوقي» مؤلف. 
حوار مع الموسوعة الوهابية حول الشيعة الامامية : قراءة نقدية / تأليف الشيخ 
شوقي الحداد. - الطبعة الاولى. - كربلاء» العراق : العتبة الحسينية المقدسة» 
قسم الشؤون الفكرية والثقافية» شعبة الدراسات والبحوث الاسلامية» 7١75‏ / 
١5 51*‏ للهجرة. 
1 صفحة ؛ 74 سم. - (العتبة الحسينية المقدسة ؛ ))48١‏ (قسم الشؤون 
الفكرية والثقافية ؛ 786)» (شعبة الدراسات والبحوث الاسلامية ؛ ١51؟).‏ 
يتضمن هوامش.ء لائحة المصادر (الصفحات 51875-559). 
.١‏ الندوة العالمية للشباب الإسلامي (الرياض) -- الموسوعة الميسرة في الاديان 
والمذاهب والاحزاب المعاصرة. ؟. عقائد الشيعة الامامية - دفع مطاعن. أ. رد 
على (عمل) : الندوة العالمية للشباب الإسلامي (الرياض) -- الموسوعة الميسرة 
في الاديان والمذاهب والاحزاب المعاصرة. ب. العنوان. 
١‏ "5ن 822١141‏ 
تمت الفهرسة قبل النشر في شعبة نظم المعلومات 
التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة. 
العراق: كربلاء المقدسة- العتبة الحسينية المقدسة 
قسم الشؤون الفكرية والثقافية - هاتف 7751599 
لهك . اط أ 53 5 باط 3م أ 0]مأ :الهمادع 


لمك . طاحم 53 5 نا طاطم وطةاا. الالالالانا 


09-4 


0 1 ا 

سس دب عياه 
اي 
أ لوز سل جه لخ 2 مذ 7 سر هه 


تاليف تالش سوق اد 


طبع برعاية 


الغ اللسينة المقدسة 


العراق: كربلاء المقدسة - العتبة الحسينية المقدسة 


تنويه: إن الأفكار والآراء المذكورة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر كاتبهاء 
ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العتبة الحسينية المقدسة 


ِل بقيّة الله الأعظم . .. 

ِل التورالآذي لازلنا نقرقّب ظهوره ليملا 
الأرضن تيسلا وتذلة كنا قلف طلها 
0 

ِل الإمام المهدي المنتظر «عجل الله 
تعالى فرجه الشريف ». 

إليك سيدي... 

أقدّم هذا الجهد المتواضع... 

سائلاً المولى - عر وجل - أن يجا لي 
صَدقة جَارِيفٌ وينفعني به يوم لا ينفعٌ 
مال ولا بنون إلا مَنّ أ الله بقلب سلبم... 


المؤلف 


مقدمة الكتاب: 


م م 

الحمد لله والضّلاة والسّلام على رسوله وخير خلقه الذي بعثه 
للناس كافة بشيراً ونذيراً وعلى آله مصابيح الدّجى وسفن النّجاة الذين 
أذهب الله عنهم الرّجس وطهرهم تطهيراً وعلى أصحابه الذين اتبعوا 
هديه وكانوا له كظله. 

أفتتح كتابي هذا «حوار مع الموسوعة الوهابية والشيعة الإمامية: 
قراءة نقديّة) بالتعريف بهذه الموسوعة والموضوع الذي طرحته حول 
الشّيعة محاولاً أن أسلط بعض الضوء عل الأفكار التي أتت بها 
الموسوعة ولا أدّعي بأنني جئت بشىء جديد في كتابي هذا ولكن ما 
نهاك التي ارا قدا بن قراءة المسلميو ينظروة بعوين والجدة ون 
القارئ المسلم عندما يقرأ هذا الكتاب يقف عنده ويصدق جميع ما ورد 
فيه دون أن يكلف نفسه عناء البحث لمراجعة هذه المعلومات في 
مصادرها معولاً على من تصدى للكتابة في هذه الموضوعات؛ خاصّةً 
إذا لم يكن هناك كتاب يناقشه ويرد عليه» إضافة لذلك فإنْي أحببت أن 
ألفت انتباه السّادة العلماء أصحاب الموسوعاة الميسرة في الأديان 
والمذاهب المعاصرة إلى أنْ الله عزّ وجل قال في محكم تنزيله: 


/ لا ا اك ولاح كلمانا المونتسوؤعة الوهابية والشنيعة: الاقامية 
ب 2 هام 


ادع إلى سَبِيلٍ رَبك بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَة الْحَسَئَةِ وَجاِْهُمْ بالنِي هي 
أَحْسَنُ4”" فإذا كان هدفهم إرشاد النّاس وتعليمهم أحكام دينهم فإِنَّ 
طريقتهم هذه بتكفير الّاس وإثارة الطّائفيات تكون النتيجة فيها عكسية 
ولا تجني منها إلا الذمار والفشل للأمّة. 

وعلى كل حال فإِن هذه الموسوعة تقع في جزء واحد مؤلف من 
صفحة تعرضت فيها لجميع الطوائف الدّينية تقريباً في العالم 
السّماوية وغير السّماوية وللمذاهب الوضعية والأحزاب الحاكمة 
الموجودة في العالم وقد صدرت هذه الموسوعة عن الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي في الرياض بالمملكة العربية السعودية بإشراف 
وتقديم الدكتور مانع بن حماد الجهني الآمين العام للندوة وكان تاريخ 
صدور الكتاب عام ١504‏ ه - 984١م‏ بطبعته الثانية. 

وما يهمنا من هذه الموسوعة هو الفقرة التي كتبت حول الشّيعة 
الإمامية الاثني عشرية من ص7194 حتى ص ١0‏ لتوضيح الالتباسات 
والاشتباهات التي وقعت فيها وقد اعتمدنا في ترتيب فقرات هذا الكتاب 
عناوين الموسوعة كما جاءت في تلك الموسوعة: آملاً من أصحابها أن 
يرجعوا إلى الله تعالى عما بدر منهم الإساءة إلى غيرهم مسن أص حاب 
الأديان والنظريات» سواء كان ذلك منهم بقصد أو دون قصد وليعذرنا 
كل من يجد التّقصير في عملنا أو الشّطح عن مقصدنا وموضوعناء راجياً 
من الله عزّ وجل أن يهدينا جميعاً سواء السّبيل» إِنّه نعم المولى ونعم 
النصير. 


.١76 سورة النحل الآية‎ )١( 


الشيعة الإمامية والمسلمين 


تحت عنوان «تعريف الشيعة» أوردت الموسوعة ما يلي: 

«الشّيعة الإمامية الاثنا عشرية: هم تلك الفرقة من المسلمين الذين 
تمسكوا بحق علي في وراثة الخلافة دون الشيخين وعثمان» وقالوا بائني 
عشر إماماً دخل آخرهم السّردابٍ بسامراء على حد زعمهم. إِنّهم القسيم 
المقابل لأهل السّنة والجماعة في فكرهم وآرائهم المتميزة» وهم يتطلعون 
إلى نشر مذهبهم ليعم العالم الإسلامي)"". 

إن القول بأنَّ الشّيعة الإمامية الاثنا عشرية هم من المسلمين كلام 
صحيح لا لبس فيه أن علماء المسلمين قد أجمعوا على أنْ الإسلام 
عبارة عن الشهادتين» والتصديق بالبعث. والصّلوات الخمس إلى القبلة» 
وحجٌ البيت» وصيام شهر رمضانء والزكاة والخمس المفروضينء وبهذا 
تعلن وتصرّح الصّحاح السّتة وغيرهاء ومما جاء في هذا المجال: 

١‏ - قول النبى يَي: «من شهد أنّ لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى 
صلاتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ما للمسلم وعليه ماعلى 
المسلم"". 


)١(‏ الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة ص7١”‏ وفى الطبعة الثانية ص799. 
0 البخاري: صحيح البخاري» ج١‏ ص8١١‏ حديث رقم ١0و"‏ كتاب الصلاة» باب فضل 
استقبال القبلة. 


١‏ مدي همده ههه 000000 ...0.0 الموسوعة الوهابية والشيعة الإمامية 

-١‏ عن ابن عباس: أنْ رسول الله يي قال لمعاذ بن جبل حين بعثه 
إلى اليمن: 

«إنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أنّ الله 
افترض خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك بذلك فأخبرهم 
أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن 
هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم)". 

؟- إن رسول الله يي قال في يوم خيبر: 

«لأعطين هذه الرّاية رجلاً يحب الله ورسوله)» وفي رواية أخرى: 

«ويحبه الله ورسولةٌ يفتح الله على يديه»". 

قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. فتساورت لها 


فأعطاه إياها وقال: 
«امش ولا تلتفث», قال: فسار علي شيئاً ثْمّ وقف ولم يلتفتء. 


يا رسول الله على ماذا أقاتل الثاس)؟ 
قال: «قاتلهم حتّى يشهدوا أنّ لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله فإذا 
فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم»”". 


)١(‏ أخرجه مسلم ج١‏ باب الدّعاء إلى الشّهادتين» البخاري ج١‏ باب أخذ الصّدقة وقريب من لفظه 
في باب وجوب الزكاة. 

(1) مناقب الإمام علي بن أبي طالب لابن المغازلي الشافعي ص1/5١180-1.‏ 

() صحيح البخاري باب غزوة خيبر وباب مناقب الإمام علي فلئة من الجزء الثاني. 


الباب الأول : التعريف بالشيعة الاثنا عشرية 111 1[ 1 00000000 

قن المقدادية هرو أنه قال ةيا وصولة الله أراية إن لقيت رعذ 
من الكفار فاقتتلناء فضرب إحدى يديّ بالسّيف فقطعها ثم لاذّ مني 
بشجرة فقال: أسلمت لله» أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول 
الله يَيهِ: «لا تقتله فإن قتلته فإِنْه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل 
أن يقول كلمته التي قال»”". 

4- عن الإمام جعفر بن محمّد هللا في خبر سماعه: 

«الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله يي وبه حقنت 
الدّماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى جماعة الثاس)". 

1- ذكر «الشعراني» في المبحث (208) من اليواقيت والجواهر 
سؤّالاً من الشّيخ شهاب الدّين الأذرعي إلى الشّيخ تفي الدّين السَبكي 
وصورة السّؤال: 

ما يقول سيدنا ومولانا شيخ الإسلام في تكفير أهل الأهواء والبدع؟ 
فكتب إليه الشيخ تقي الدّين السّبكي: 

- اعلم يا أخي أن الإقدام على تكفير المؤمنين عسيرٌ جداً وكل من 
في قلبه إيمان يستعظم القول بتكفير أهل الآهواء والبدع مع قولهم: «لا 
إله إلا الله محمّد رسول الله فإِنْ التكفير أمر هائل عظيم الخطر... ثم 
يقول في آخر كلامه: 

فالأدب من كل مؤمن أن لا يُكَمّر أحداً من أهل الأهواء والبدع إلا أن 
يخالفوا النصوص الصّريحة التي لا تحتمل””". 

)١(‏ يعني أن هذا الكافر يصبح مسلماً والمقداد الذي قتله بمنزلة الكافر الحربي. 


(0) الكافى 7: .١ /751١‏ 
(*) اليواقيت والجواهر للعارف الشّعرانى» المبحث 08. 


1١‏ ا 0 الإمامية 
2 2 مامد 


- الإسلام: ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة النّاس 
من الفرق كلها وبه حُقِنَّت الدّماء وعليه جرت المواريث وجاز التكاح 
واجتمعوا على الصّلاة والزكاة والصّوم والحج فخرجوا بذلك من الكفر 
وأضيفوا إلى اللابمان". 

4- لما حضرت الوفاة الشيخ أبا الحسن الأشعري أمر بجمع 
أصحابه ثم قال لهم: اشهدوا علي أن لا أكفر أحداً من أهل القبلة بذنب 
لأني رأيتهم كلهم يبشيرون إلى معبود واحد والإسلام يشملهم 


ويعمّهم'" : 


والأحاديث التي وردت بهذا الحعق لا كاد محم نيديا و كن 
على أنه من نَطَقّ بالشهادتين فقد عصم دمه وماله وعرضه ومن أراد 
إحصاءها ودراستها أو التأكد منها ومن ألفاظها ومعانيها فعليه بمظانها 
من الصّحاح السّتَة وغيرها من الكتب المعتبرة. 

فليت شعري أي عذر لمن اعتمدوا هذه الأحاديث في صحاحهم 
وانحصر رجوعهم إليها في أحكام الدذين ثم خالفوها بعد ذلك في تنفيذ 
هذه الأحكام ونبذوها وراء ظهورهه'””" إِنْهم بما يفعلون من هذا من 
المرجفين وهم أبعد ما يكونون عن الدّين ولذلك أتمنى منكم يا علماء 
الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذاهب المعاصرة أن تكونوا على يقين 
من أقوالكم بأن الشيعة الإمامية مسلمون فلا تتغير هذه الأقوال حطسب 
تبدلات الزمان والمكان أو حسابات الرّبح والخسران» وكيف يمسمح 
)١(‏ الكافي: 7: ؟١/‏ 0. 


(؟) اليواقيت والجواهر للعارف الشعرانى المبحث؛. /0 
(*) الفصول المهمّة فى تأليف الأمّة 76. 


الباب الأول : التعريف بالشيعة الاثنا عشرية ا م كا 110 
لنفسه من يكون في موقع المسؤولية بين المسلمين أو يسمح لغيره سواء 
كان من العلماء أو القادة السّياسيين أو غيرهم أن يتجرٌأ بإطلاق الفتاوى 
لتفسيق غيره من المسلمين أو تكفيره من دون رادع من أخلاق أو دين 
تاجيا فى :ؤللك سوا نيه العر اد ميزنا توقها محقة 1ك قرمنمة 
المشركين ومع جيرانه أهل الكتاب والمنافقين كيف كان يحاول رأب 
الصّدع وتوحيد الضّف ويتجاوز عن الهفوات وسقطات اللسان مشيراً 
إليها لتصحيحها من دون إساءة أو تنفير انطلاقاً من قوله تعالى: 

#قَبمارَ حْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ قَظَ عَِِظ القَلْبِ لأنْمَضُوا مِنْ 
ا لاا سر 
عَلَى لله 3 اللهيُحِبٌ الْمْتَوَكَلِينَ04". 


.١09 سورة آل عمران الآية‎ )١( 


الخلافة ببن الإرث والشورى 


- أما قولكم بأنهم تمسّكوا بحق علي: 

كذلك فإِنْ هذا الكلام صحيح لا لبس فيه وتمسّكهم هذا كان بسبب 
الأدلة والبراهين من القرآن الكريم والسّنة الثبوية يعضدها سنة أهل 
البيت © ومواقفهم عبر التاريخ ومواقف الثاس منهم تروي ذلك 
صحاحكم وأسانيدكم المعتبرة وسيآتي الكلام على ذلك إن شاء الله في 
مواضعه من هذا الكتاب. 

- لكن قولكم: في وراثة الخلافة دون الشيخين وعثمان: 

نه أمر يستحق الوقوف عنده ودراسته بشكل جيد حتى نستطيع فهم 
مسألة الخلافة وإدراك قيمتها وكيفيتها وشروطهاء وهل تكون بالإرث أم 
بالشورى والانتخاب أم أنّها غير ذلك. 

فلو كانت الخلافة أمراً يحصل عليه الخليفة بالإرث للزم أن تكون 
في أقرب الناس إلى النبي يي أعني من يرثه وهي فاطمة الزّهراء ابنته إذ 
مسألة مادية يتملكها فلان من فلان بالإرث لتصبح دمية يتناقلها هذا عن 
ذاك لتصبح ملكاً لا يخرج من العائلة إلا بفنائها كما حصل مع الدّولة 
الآموية أيام الأسرة السّفيانية أو المروانية ونتيجة لهذا الإرث فقد يستأثر 


الباب الأول : التعريف بالشيعة الاثنا عشرية ز زد 1000 1 ا 0000 
الخليفة «الملك» الوارث بالخلافة مع أقاربه ويوزّع عليهم بيت مال 
المسلمين ويتسلط على رقاب العباد كيفما يريد وإذا خاطبه الشعب 
للتنازل عن هذا المنصب أجابهم: لا أخلع قميصاً ألبسنيه الله كما فعل 
عكمان: 

ثمّ تقوده أعماله وأقاربه لثورة الأمة عليه والجرأة على مقام رئيس 
الدولة الإسلامية ومن ثمٌّ قتله بعد ذلك كما حصل مع عثمان بن عفان. 

- وقد يكون هذا الخليفة «الملك» عنصرياً أو قومياً غير مبالٍ بعالمية 
الدّعوة الإسلامية ولا يهمه منها غير الكرسي وبيت المال ولطحن 
لعب عليه رط ذلك ولق الحرري والضرى كب لكر فا الأ 
بالاعتماد على المسلمين العرب ونبذ المسلمين من غير العرب 
«الموالي» لتنشأ من جراء ذلك الحركة الشُعوبية ضد العرب وذلك كردة 
فعل على التّمييز والعنصرية» أو ليعتمد الخليفة على المضريّين ويساندهم 
على القبائل الأخرى ثمٌ ليأتي غيره ويعتمد على اليمانية لتتنك هي 
الأخرى بمن سبقها من القبائل ثم تتفرق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة 
ويعود المسلمون إلى الجاهلية. 

- وقد يكون هذا الخليفة «الملك» الذي ورث الخلافة عن أبيه 
فاسقاً فاجراء شارباً للخمرة» ملاعباً للقردة» مجالسه المفضّلة مع النساء 
والقيان» وقد يكون مع ذلك غير مصلّ أو حتّى غير مقر بنبوة سيدنا 
محمّد بن عبد الله يي أمثال يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الذي تفتقت 
قريحته عن بعض الأبيات الشّعرية التي عبر بها عن عقيدته بالإسلام 
ورموزه وبالخلافة وماهيتها وذلك حين جاءه مسرف بن عقبة ومعه 
رؤوس أهل المديئة المنورة بعد وقعة الحَرّة فلما ألقيت بين يديه تمثل 


ع 


4 
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عند ذلك يزيد بشعر ابن الرَّبعَرَئ يوم أحد قائلة: 

ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وق عالأسل 
الأعاتتسير انو المحدقيلوا وها" <ولتتجعدالوا لزتكستن ا تدم 
قد قتلنا الضعف من أشرافهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل"" 
وقد روى الشعبي وغيره من العلماء والمؤرخين أن يزيد زاد على 
ذلك قوله: 

لعبت هاشم بالملكِ فلا عاك صما 0 ع 2" 
وفي رواية أخرى أنّه قال هذا الشّعر بعد مجيء رأس الإمام الحسين 
فليا من كربلاء وسبي نسائه'". 

وغير هو لاه كن وقد مهن تسموا خلفاء بالؤزانة: اذا فعلوا 
بالإسلام والمسلمين؟ لقد أغرقوا الأمة بالطّائفيات... أغرقوها بالتخلف 
والجهل والفقر.. ثمٌ أغرقوها بالدّم والدمار. 

كيف نرضى بتحكيم أمثال هؤلاء في شرع الله وفي دماء المسلمين 
وأعراضهم ونقبلهم أئمة لنا وخلفاء وما هو الفرق بين حكمهم وحكم 
اليهود والتصارى؟ أجيبوني أيّها السّادة العلماء!! 

وعلى كل حال فإنَّ علماء السّنة قد أثبتوا خلافة هؤلاء ‏ أبو بكر وعمر 
وعثمان ‏ بالشّورى كما يدّعون وليس بالإرث على اعتبار أَنْهم قالوا بأن 
ابي يي لم يوص لأحد من بعده وإِنّما اعتمدوا قول الله تعالى: #وَالَذِينَ 


)١(‏ العقد الفريد لابن عبد ربّه جه ص19 دار الكتب العلمية ط. الثالثة /5-01١1ه-‏ /191م. 
(2) العقد الفريد لابن عبد ربّه ج 20 ص7”9. 
(") البداية والنهاية لابن كثير ج48 ص97١.‏ 


الباب الأول : التعريف بالشيعة الاثنا عشرية 000000000 
اسْتَجابُوا لِربهمْ وَأقامُوا الصَّلاة وَأَمْرْمُعْ شورى يََهُمْ وَهِمَارَرَفْاهُمْ 

وهنا أقول: حول مسألة الخلافة إذا كانت بالشّورى فمن الذي 
استشاره أبو بكر من وجوه المهاجرين وقبائل المسلمين المختلفة وهل 
كان معه في السّقيفة من غير الأنصار سوى عمر بن الخطاب وأبي 
عبيدة بن الجراح, أفلا يوجد أحد لاستشارته من - عن امياد 
هذين الشخصين؟ وأين كانوايا ترى؟ ولماذا لم يحضروا هذا الأمر 
الجلل؟!! على أن المجتمعين في السّقيفة لم يحتجّوا بنصٌ قرآني ولا 
بموقف نبوي ولا برواية عن رسول الله يي لتفسير البيعة لسعد أو لأبي 
بكرء بل احتيجُوا بما لكل طرف من فضل في الجهاد وخدمة للدعوة 
ونصرة للنبي وللرسالة» كما احتج المهاجرون بسبقهم إلى الإيمان 
بالرسول محمد يل وقرابتهم منه. 

ثم إذا كانت الخلافة حصلت بالشورى فلماذا احتجّ كبار الصضَّحابة 
ووجوهم على تنصيب أبي بكر تعالوا لنستمع إلى احتجاج بعض 
المعارضين للشورى. 

فهذا البراء بن عازب يأتي إلى بني هاشم المنهمكين بتجهيز النبي 
يي لدفنه قائلاً لهم: يا بني هاشم بويع أبو بكر..!! فيستغرب بعضهم 
كاقليه : ما كان المسليون لخدا ينا غيب قن تن أولن بيد 

لكن العبّاس بن عبد المطلب عم النبي يي الذي خبر قومه جيداً 


."/ سورة الشورى الآية‎ )١( 


5 1100 5375717111 الموسوعة الوهابية والشيعة الإمامية 
قائلا: فعلو ها تّ الكعصة!! 

بحسا 4 

ا ٍ و9 1 


واعتزل علي ولم يبايع قائلاً: «أنا أحق بهذا الأمر منكم. لا أبايعكم 
وأنتم أولى بالبيعة لي» واعتزل مع علي بنو هاشم والزبير وطلحة 
وتخلفوا عن البيعة”"' ولم يبايع بنو هاشم مع الإمام علي حتّى ماتست 
000 الماح حرم راصم فة7". 
ال ا ل ا 
ترو بسار اا العا ريسن + التهحان وعنادة بحن 
ا كرام يك بار ب اح را 
علب». 


وأورد ابن حجر أنَّ الأنصار كرهوا ببعة أبي بكر ". 

ومن الأنصار المعارضين: سعد بن عبادة زعيم الخزرج وحامل راية 
رسول الله يي عن الأنصار في الغزوات أعلن عن موقفه بصراحة بالغة 
في السّقيفة قاتلا لأبي بكر: 


أمانوالله لى أن نم قوةها أقوي علق التوسموقل» المحوية تحن 


.19/ :7 الكامل في التاريخ ؟: 175, تاريخ الطّبري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري باب غزوة خيبر 4: 757/7/8/4» صحيح مسلم باب الجهاد والسّير : م 
7 سئن البيهقي 5: 2٠٠‏ تاريخ الطّبري *7: 7٠7‏ الكامل في التاريخ 7: 7731. 

(©) تاريخ اليعقوبي 7: 175» تاريخ أبو الفداء ؟: “57» شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 7: 49- 
5 تاريخ ابن خلدون. 

(5) انظر: الطّبري: تاريخ الأمم والملوك؛ ج"”. ص 7١5‏ وما بعدها. 

(45) المصدر نفسه. 


الباب الأول : التعريف بالشيعة الاثنا عشرية 1 
أقطارها وسككها زثيراً يحجرك وأصحابكء أما والله إذاً لألحقنك بقوم 
كنت فيهم تابعاً غير متبوع ثمٌّ نادى أقاربه احملوني من هذا المكان. 
فحملوه وأدخلوه داره. 

وعندما بعث إليه بعد أيام أن أقبل بايع فقد بايع الناس وبايع قومك 
أجابهم قائلاً: 

لا والله حتى أرميكم بما في كنانتي من نبلي وأخضب سنان رمحي 
معكم الإنس والجن ما بايعتكم حتى أعرض على ربي'" وأعلم حسابي”'". 

وعندما يذهب أبو بكر مع عمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح 
والمغيرة بن شعبة لمصالحة العبّاس بن عبد المطلب يتكلم أبو بكر حتى 
يصل إلى قوله: 

فاختاروني -أي المؤمنين- عليهم واليا ولأمورهم راعيا وما انفك 
يبلغني من طاعن يقول الخلاف على عامة المسلمين يتخذكم لجا 
فتكونون حصنه المنيع وخطبه البديع فأجابه العبّاس رداً على كلامه 
حتى وصل إلى قوله: وإن كان هذا الأمر إِنّما وجب لك بالمؤمنين فما 
وجب لك إذ كنا كارهين» وما أبعد قولك إِنْهم طعنوا عليك من قولك 
إِنْهم اختاروك ومالوا إليك”"» وما أبعد تسميتك خليفة رسول الله يإ من 
قولك خلى على النّاس أمورهم ليختاروا فاختاروك» وأما ما قلت نك 


١ج شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ 7١5 تاريخ الأمم والملوك للطبري ج» ص‎ )١( 
.77١ص‎ 

(5) الإمامة والسّياسة ج١»‏ ص١٠.‏ 

(؟) تاريخ اليعقوبي 7: 2١75‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد١‏ : .77١‏ 


3 ما وا اك و2000 11 460206 | الوتسؤعنة الوهانية والشيعة الإمامية 
2 2 مامد 


تجعله لي فإن كان حقاً للمؤمنين فليس لك أن تحكم فيه وإن كان لنا فلم 
نرضٌ ببعضه دون بعض وعلى رسلك فإنَ رسول الله ييه من شجرة نحن 
أغصانها وأنتم جيرانها". 

- إن هذه المحاججة بين أبي بكر والعبّاس تظهر الأمر جلياً حيث 
أنه لم يكن هناك شورى ولا إجماع على هذه البيعة المزعومة لأنْ معظم 
الصّحابة لم يكونوا راغبين بتنصيب أبي بكر بل على العكس من ذلك 
كان أبو بكر وعمر يحاولان كما -مرٌ معنا - استرضاء العبّاس وشراء 
سكوته بالمال وليطرد من يحتمي به من المعارضين لحكم أبي بكر. 

وبعد ذلك يأتي صوت أبي سفيان معترضاً على هذه البييعة قائلاً 
للإمام علي 92: 

والله لو شئت لأملأنها عليه خيلاً ورجالاآ وآخلنها عليه من 
أقطارها"”". 

- ويأتي الفضل بن العبّاس خطيباً بالّاس فيقول: 

يا معشر قريش إِنهِ ما حَقّت لكم الخلافة بالتمويه! ونحن أهلها 
دونكم وصاحبنا أولى بها منكم”". 

«وقوله صاحبنا يعني: علياً). 

- ويأتي دور عتبة بن أبي لهب منشداً يقول: 
ماكنت أحسب أن الأمر منصرف عن هاشم ثمٌ منها عن أبي حسن 


.١1-1١6 :١ الإمامة والسّياسة‎ .١155 تاريخ اليعقوبي ؟:‎ )١( 
.١45ص (؟) حياة الصحابة للكاندهلوي ج7؛‎ 
1147 )قاو التق‎ 


الباب الأول : التعريف بالشيعة الاثنا عشرية 00000000007 
عن أوّل الثاس إيماناً وسابقة وأعلم النّاس بالقرآن والسَّئن”" 

- أمَا الإمام علي ل فقد جاءه رسول أبي بكر قائلاً: إِنْ خليفة 
عيِه) !! 

ارو لحاس الى ا كد الع انلكا دك اريت 30 لا مر 
لا تمهل هذا المتخلف عن البيعة فبعث أبو بكر رسوله ثانية فقال للإمام 
الله لقد ادعى ما ليس له!! 
جماعة حتى أتوا بيت فاطمة طِلتَكَُا فدقوا الباب فلما سمعت فاطمة 
أصواتهم نادت بأعلى صوتها: 

«يا أبت يا رسول الله لشد ما لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبى 
قحافة)؟! 
وأكبادهم تنفطر إلا عمر بن الخطاب فإنّه بقي مع قلة وأخرجوا عليّاً 
ومضوا به إلى أبي بكر فقال له: بايع. 

فقال: أنا أحق بهذا الأمر منكم لا أبايع وأنتم أولى بالبيعة لي. 

فقيل له: لست متروكا حتى تبايع. 

فقال: إن أنا لم أفعل فم؟! 

قالوا: إذن والله الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك. 


)١(‏ تاريخ أبو الفداء ج١.‏ ص55١»‏ في ذكر أبي بكر وخلافته. 


”> د ...م الموتنوعة الوهابية والشيعة الإغامية 

ففال؟ إذن تلوق عزنا للنواخا رسو 

فقال عمر: أمّا عبد الله فنعم» وأمّا أخو رسوله فلاء وأبو بكر ساكت. 

فقال له عمر: ألا تأمر فيه بأمرك؟! 

فقال أبو بكر: لا أكرهه على ثبيء ما كانت فاطمة إلى جانبه. 

فلحق الإمام علي 2 بقبر رسول الله يدل يصيح وينادي: : #ابْنَ أ إن 
الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وكادوا يَقدُلُونَنِي 0004 

وكان الإمام فلي من خلال قوله هذا يريد أن يعرّف المسلمين 
ويّذكّرهم بمقامه من رسول الله يي وأَنّه بمنزلة هارون من موسى. 

وفي رواية أخرى غضب رجال من المهاجرين في بيعة أبي بكر منهم 
علي بن أبي طالب والزْبير بن العوام وطلحة وآخرون فبعث أبو بكر 
عمر بن الخطاب ليخرجهم من بيت فاطمة وقال له: إن أبوا فقاتلهم. 

أمّا عن علي فقد قال أبو بكر لعمر: اثتني تداعف لد 

فانطلق عمر وخالد , 0 
الدّار"» فخرج عليهم الزْبير مصلتاً سيفه فعثر فسقط السّيف من يده 
فوثبوا عليه فأخذوه وكان الرُبير يقول: لا أحد أولى بهذا الأمرمن 
علي بن أبي طالب 2 ". 
)١(‏ سورة الأعراف الآية .١6٠١‏ 


(0) الفتوح لابن أعثم :١‏ 1» أعلام النساء 5: »١١54‏ تاريخ اليعقوبي 7: 177 الإمامة والسّياسة 
ج١»‏ ص79 ط. انتشارات الشريف الرّضي» 517 ١ه‏ قم- إيران» شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد .1١١:5265:57‏ 

("؟) تاريخ أبو الفداء :١‏ 2157 العقد الفريد "ا: 54. 

(5) أنساب الأشراف للبلاذري :١‏ /5/1. 

(5) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 7: 2١19‏ تاريخ اليعقوبي 1:7 /71. 


هًّ 5 . 5 3 3-5 85 5 
الياب الآول : التعريف بالشيعة الاثنا عشرية 00008 ااا 


ويذكر عروة , بخ الروو اك أره وكات وشمعاليت اللحطيت 
لتحريقهم إذا هم أبوا البيعة في ما سلف”". 

وأخيراً دخلوا الدّار فخرجت فاطمة فقالت: 

«والله لتخرجن ن أو لأكشفن شعري ولأعجر إلى الله فخرجوا وخرج 
من كان في الداو" : 

تقول فاطمة الزهراء ذ في اعتراضها على الغاصبين: 

اسه الجر يه اي الحلا عن رواسى الرسالة وقواعد 
الوكهيظ ريع اي الطو يراتور الانا والديق الاذلاك الجميان 
المبين وما الذي نقموا من أبي الحسن..؟ نقموا والله منه تكير سيفه 
وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره فى ذات الله)”. 

- ويقول الإمام علي هلا في حديث له حول مسألة الخلافة: 

أما والله لقد تقمصها فلان وإنّهِ ليعلم أنْ محل منها محل القطب من 

فيا عجباً بينا هو يستقيلها فى حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته!! لشدما 
تشطرا ضرعيهاء فصبرت على طول المدة وشدة المحنة.. حتى إذا مضى 
الأول لسبيله جعلها في جماعة زعم أنْي أحدهم فيالله وللشورى متى 
اعترض الرّيب في مع الأول منهم حتّى صرت أقرن إلى هذه النظائر. 
)١(‏ تارب بخ الطبره 1 7 اا : ؟1» العقد الفريد 5: 2159 تاريخ أبي الفداء :١‏ 
(1) تاري بخ اليعقوبي " 0. 
اا 20 


ا 0 


7 و8بب0000000 0 ا 0 

كما أنْ الإمام عليًاً #2 لم يدع موقفاً من المواقف أو مناسبة من 
المناسبات إلا وعرّج فيها على موضوع الخلافة والإمامة وطعن فيما 
يسمى بالشورى والإجماع بتوجيه الخطب العامة ومن خلال المناظرات 
مع الخصوم حتّى لا يبقى أمام كل من كانت على عينه غشاوة أي أثر 
لذلك وليعلم المسلمون بأنْ هذه الشّورى المزعومة إن هي إلا وم 
وخيال كما أنْها أنزلت من قدره ومنزلته حين وضع فيها مع من هم أقل 
شأنا وعلما وتقوق وتتديرا لالمسؤولية: 

وإذا أردنا أن نعرف عن بيعة أبي بكر وسبب تفشيها بين الناس قبل 
اتساع المعارضة فلنقرأ ذلك الأسلوب الإعلامي التمويهي والمسرحي 
الذي فعله عمر بن الخطاب - مع المسلمين الّذين غابوا عن معرفة ما 
كان يدور في السّقيفة لإيهامهم بقصة الشورى فقد أخذ يهرول عمر بين 
يدي أبي بكر في شوارع المدينة- بعد خروجه من السّقيفة وهو يقول: 
آلآ إن الناض قد نابعوا ا 0 

وفي رواية أخرى: أقبلت الجماعة التي بايعت أبا بكر تزفه إلى 
مسجد رسول الله يه فصعد المنبر فبايعه الناس حتى أمسى وشغلوا عن 
دفن رسول الله يله حتّى كانت ليلة الثلاثاء. 

كما برز من المبايعين الأوائل من أكره المسلمين على المبايعة أمثال 
خالد بن الوليد وسالم مولى أبي حذيفة ولذلك يقول عمر بن الخطاب 


تذكرة الخواص لابن الجوزي ص7١١.‏ 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج١»‏ ص177. 
() العقد الفريد ج4» ص5 5» الموفقيات ص/الاه- .0/٠١‏ 


الباب الأول : التعريف بالشيعة الاثنا عشرية 00000 
عندما حضرته الوفاة: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لوليته”". 

ومع حصول هذه الأمور فَإِنّنا لا نستغرب قول الإمام الحسن هلا في 
فيرد أبو بكر قائلاً: صدقت والله! إِنّه لمجلس أبيك. 

وقول الإمام الحسين لا لعمر: انزل عن مجلس أبي.. فقالله: 
كير ابلك لوا مسد 1 
ساعدة غاب عنها أهل الحل والعقد وفرض الأمر على المسلمين 
ولذلك نقول لإخواننا من أهل السّنة الّذين أثبتوا خخلافة الأوّل بالشّورى 
وقالوا أن النِْي يي لم ينص من بعده على أحد وذلك نزولاً على حكم 
الآية المباركة: #وَأَمْرَهُمْ شُورى يَبْنَّهَه 74 إِنَّ الشورى التي جرت في 
السّقيفة لم تكن تمثل إلا عدداً قليلاً من الصَّحابة لا يمثلون الأمة 
جميعهاء كما أن الخلافة بعد أبي بكر قد نُقلت إلى عمر بعهد من أبي 
بكر» وأنْ عمر أوصى بها إلى ستة أشخاص مقيّدة بقيود كان من إفرازها 
لحكومة عثمان بن عفان أمر حتميّ» فهي شبيهة بالنّص عليهء والعهد 
إليه» لقد حصل التعارض بين الفعلين: 

١‏ - فإن كانت الوصية التى أثبتوا بها خلافة الثانى والثالث حقاً وأمراً 
شرعياً فقد أخطأ بهذا رسول الله يي وحاشاه من ذلك إذ لم يوصٍ 


ْ .52١ج شرح نهج البلاغة‎ )١( 

(؟) الصّواعق المحرقة لابن حجر ص176» الاتحاف بحب الأشراف للشبراوي الشافعي ص ”27 
الباب الثاني في أخبار الإمام الحسن. 

() سورة الشورى الآية 8/". 


1/1 ممم مه هفده فم مده وقد مهمد نودم دوه 4 .40.040 ...0.0.00 اللوسوعة الوهابية والشيعة الإمامية 
ب 2 #هامد 


بزعمكم لمن بعده لعدم امتثاله لهذا الأمر الشرعي وهو المشرّع والمعصوم 
الذي لا ينطق عن الهوى كما تكون خلافة الأوّل باطلة لآتها قامت دون 


4. 


وصية. 


؟- وإن كانت الشّورى التي ادعوا أنّها حصلت وثبتت بها خلافة 
الأوّل هي الحق والأمر الشّرعي فقد حكموا ببطلان خلافة عمر الذي 
أوصى له أبو بكر» وبطلان تعيين السّتة الذين أوصى عمر قبل موته 
بانتخاب الخليفة من بينهم وكان عليهم في هذه الحالة أن يتبعوا شرع 
لني 4 إذ زعموا أنه لم يخلّف أحداً أو لم ينص على من بعده. 

هذان أمران لا ثلاث لهما: 

إِمَا أن الي يي يخالف الشّرع ولا يعمل به «وحاشاه ذلك» فلا يوصي 
لمن بعده ويكون الخلفاء مصيبين بوصيتهم عاملين بالشرع والدين. 

وإمًا أن هؤلاء الخلفاء هم المخالفون للشرع ويوصون لمن يريدون 
وهذا الكلام هو الصواب لأن النّبِي ي: المعصوم الذي لا ينطق عن 
الهوى من المحال أن يخالف الشرع لأنّه بمجرّد صدق المخالفة عليه 
تنتفي عنه الثبوة ولا يجوز أن يختار الله عز وجل من لا يصلح لها. 

ولدلكي الأجدوبالانسان المومن أن'يترك عسولا الخلفاء الذي 
يخطثون ويصيبون ويتمسك بقول الله عز وجل: وما آناكمٌ الرسولُ 
مَحُذَُوهُ وَما تَهاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا4”". 

إن هذه الشّورى التي ما فتئ بعض المتعصبين لها يدافعون عنها 
ويتبجحون بها عن أنن «الديمقراطية» لخن جاء بها الإسلام إلى الناس 


)١(‏ سورة الحشر الآية لا. 


الباب الأول : التعريف بالشيعة الاثنا عشرية 0000 
قبل أن يعرف مفهوم «الديمقراطية». 

وإذا استعرضنا آراء من يسمون بالخلفاء أنفسهم حول خلافتهم هذه 
وكيف وصلوا إليها نسمع منهم العجائب حول ذلك فهذا أبو بكر يصرّح 
إن عق #الشعقلةة توق اذ الستليو ره . 

ويقول في مقام آخر: لقد قلدت أمراً عظيماً ما لي به طاقة”". 

ما عمر بن الخطاب فقد كان يقول: إِنْ بيعة أبى بكر كانت فلتة”" 
لكن وقى الله شرها» فمن عاد لمثلها فاقتلوه©. 

وعندما يسأل كيف تمت البيعة في مقام آخر يقول: إن الرّجل 


مأك الما 
وفي محاورة بين عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس يصرّح عمر 
قائلاً: 


لقد كان علي فيكم أولى بهذا الأمر مني ومن أبي بكرء وفي رواية 
أخرى: يا بن عبّاس أما والله إن صاحبك هذا «يشير إلى الإمام علي) 
لأولى الثاس بالأمر بعد رسول الله يي إلا إِنَا خفناه على اثنين -إلى أن 
قال ابن عبّاس- ما هما؟.. قال عمر: خفناه على حداثة سنه وحبّه بني 


.” وما بعدها خطبة رقم‎ ١5 ١ص‎ »١ج شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه» 3 4 تاريخ الخلفاء لابن قتيبة» كنفة حياة الصحابة 687 » وفيها زيادة 
«ولايد»؛ الصواعق المحرقة ص7١‏ . 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج١»‏ ص١ 2١6‏ صحيح البخاري» كتاب الحدود /: 07؟/ 70. 

(4) مسند أحمد بن حنبل :١‏ 5» حياة الصّحابة للكانوهلوي ج 7 ص188. الصّواعق المحرقة ص .٠١‏ 

(5) الملل والنحل للشهرستاني ص“/اء شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج١:‏ 5 ؟17١ء‏ تاريخ الطبري ": 
٠‏ الكامل في التاريخ 5771:7. 

(5) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج١.‏ 


7 ما را او راشم الموبتدوعة الوهابية والتشيعة الإفامية 
عند المطلئ. 

ومع ذلك وعلى فرض حصول الشّورى وعلى فرض أن فكرتها سليمة 
ولم ينزل نص قرآني حول الخلافة فمن نختار وننتخب لقيادة الأمة؟ 

أليس الأكفأ والأفضل هو الذي ينتخب لقيادة الأمة ليستطيع أن 
يهديها سبل الخيرات فهل توفرت شروط «ديموقراطيتكم) وشوراكم يا 
من تقولون بأن في الحكم الإسلامي شورى و«ديموقراطية»؟! 

اسألوا كل من درس القانون وانظروا في خلافتكم هذه: 

هل توفر فيها شرط واحد من شروطها..؟ اللّهم إلا شرط مخالفة 
النْبي يي فقد توفر هذا الشّرط في خلافتكم التي تتبجحون بها بترك 
وصية ليع يي وتنحية أعلم الآمة وأفضلها وأقضاها وأشجعها ومن 
نصّ عليه الله ورسوله يه وهو الإمام علي بن أبي طالب هل 


الأئمدّ الاثنا عشر: 

وأمَا قولكم: «قالوا بائني عشر إماماً دخل آخرهم السّرداب يسامراء 
على حد زعمهم). 

ِنْ الشّيعة الإمامية لم يكن قولها باثني عشر إماماً بدعة من عندهم 
وإِنّما كان ذلك قول رسول الله يي من خلال الأخبار المتواترة 
والأحاديث الشريفة الدّالة على ذلك من طرق الخاصة والعامة. 

والأحاديث التي تروي عن إمامة إثني عشر إماماً هي على نوعين: 
الأول ما ينص على حصر الخلافة أو الإمارة أو القيمين» بالعدد «اثني 


(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج21 57. 


الباب الأول : التعريف بالشيعة الاثنا عشرية 0 00 
عشرا دون ذكر أسمائهم. 

والثاني ما ينص على عدد الخلفاء أو الأئمة وحصرهم باثني عشر_ 
إماماً بأسمائهم وأعيانهم. 

والأوّل من هذين النوعين متواتر معنىٌ» قد رواه الفريقان السّنة والشيعة 
بطرق كثيرة جداًء فممن رواه من محدّئي السّنة: البخاري ومسلم. والتّرمذي. 
وأبو داود» وأحمدء والحاكم النيسابوري في المستدرك» وابن عبد البر في 
الاستيعاب» والتقي الهندي في منتخب كنز العمال وغيرهم الكثير. 

وممن رواه من مُحَدَئي الشيعة» محمد بن يعقوب الكليني المتوفى سنة 
سافن كنابه الكاف : والكراز :ف كنانة الأخره والمدوق الفقتص 
المتوفى 5 ١ه‏ في: إكمال لدف والخصالء وعيون الأخبار 5 
المهدي للحسين بن حمدان الخصيبي المتوفى سنة 51 اه, ومحمد بن 
أبي زينب النعماني المتوفى سنة ٠ه‏ في كتابه الغيبة» وأبو جعفر 
الطوسي المتوفى سنة 7٠‏ 4ه في كتابه الغيبة» وغيرهم الكثيرون أيضاً. 

وقد رواه كل من هؤلاء وهؤلاء عن جماعة كثيرة من الصّحابة» 
كجابر بن سمرة» وعبد الله بن مسعود. وأبي سعيد الخدريء. وسلمان 
الفارسي» وأنس بن مالكء وأبي هريرة» ووائلة بن الأسفع» وأبي قتادة» وابن 
الطفيل» وأم سلمة» وعبد الله بن عبّاسء وأبي ذر الغفاري وجابر بن عبد 
الله الأنصاري» وعثمان بن عفان» وزيد بن أرقم» وأبي أمامة أسعد بن زرارة 
وعمران بن الحصينء وحذيفة بن اليمان... وغيرهم. 

وقد روي لفظ النص بصيغ عديدة» منها: 

ايكون اثنا عشر أميراًء كلهم من قريش» كما في البخاري؛ وايكون من 


يدن 8 0 0 الإمامية 
ب 2 مامد 


بعدي اثنا عشر أميرا كلّهم من قريش» كما في صحيح مسل”" و«إِنَ هذا الأمر 
لا ينقضي حتّى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة”" كما في رواية مسلم الأخرى. 

واليكون لهذه الأمة اثنا عشر قَيّماً لايضرهم من خذلهم, كلهم من 
قريش» كما هو لفظ منتخب كنز العمال للمتقي الهنديء أو "لا يضرهم 
عداوة من عاداهم» كما هو لفظ مجمع الزوائد» وغير ذلك من الصَيعْ 
والتعابير التي لا يختلف فيها المضمون”". 

وقد وجد الشيعة في هذه الأحاديث إشارة واضحة. تؤيد وجهتهم 
حول إمامة الأئمة الاثني عشرء وتنسجم معهاء دون حاجة إلى تكلف 
التأويلاات» وبخاصة ما اشتمل عليه الحديث في رواية متخب كنز 
العمال ومجمع الزوائد» وهو قوله يل فيهم: «لا يضرهم خذلان من 
خذلهم» أو «لا يضرهم عداوة من عاداهم». الذي لا ينطبق إلا على أئمة 
الشيعة الاثني عشرء الذين كانوا هدفا لنقمة الظالمين وعسف الطغاة 
الجائرين في أكثر عهودهم. 

وهناك الأحاديث الكثيرة الذالة على الأئمة الاثني عشر بعد رسول 
الله يأ ووجوب إتباعهم وقد راعينا الاختصار في هذا البحث فمن أراد 
المزيد فليراجعها في مظانها من الكتب المعتبرة عند المسلمين. 


اختلاف الأقوال 2 الأئمنّ الاثني عشر: 

لقد حاول بعض علماء السّنة التعليق على حديث الأثمة الاثني عشر 
وتأويله بطريقة يصرفون مفهوم الحديث عن أئمة أهل البيت 2 ووقعوا 
)١(‏ رواية مسلم بشرح الووي ج7١2‏ ص07١7.‏ 


(؟) البداية والنهاية لابن كثير ج” ص58 7. 
() انظر: منتخب الأثر ص١٠‏ وما بعدها من الصّفمحات. 


هًّ 5 . 5 3 5 85 5 
الياب الآول : التعريف بالشيعة الاثنا عشرية 00 0 ا 


في حيرة واختلاف كبير مما أدَّى إلى أن يقر بعضهم بالعجز عن تطبيق 
الحديث. 

-١‏ فهذا القاضي عياض يقول: لعل المراد بالاثني عشر في هذه 
الأحاديث وما شابهها أنْهم يكونون في مدة عزة الخلافة وقوةالإسلام 
واستقامة أموره والاجتماع على من يقوم بالخلافة". 

وقال فى جواب هذا القول أنّْهِ ولّى أكثر من هذا العدد: هذا اعتراض 
امكل كله مغالك يقل لخيلق: إلا الناصشي وقد ولق هذا السددار لا بفتوكرفت» 
وجد بعدهم غيرهم'". 

؟- أمّا ابن الجوزي فقال: قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث 
وتطلبت مظانه وسألت عنه فلم أقع على المقصود به لأنْ ألفاظه مختلفة 
ولتشك ]إن انقبط شيامن الوا 

ثمّ قال: يحتمل أن يكون هذا بعد المهدي الذي يخرج في آخر الزّمان 
فقد وجدت في كتاب دانيال: إذا مات المهدي ملك بعده خمسة رجال من 
ولد السّبط الأكبر ثم خمسة من ولد السّبط الأصغر ثم يوصي آخرهم 
بالخلافة لرجل من ولد السّبط الأكبر ثمّ يملك بعده ولده فيتم بذلك اثنا 
عشر ملكاً كل واحد منهم إمام مهدي”". 

وقد وافقه على هذا الكلام أبو الحسين بن المنادى في الجزء الذي 
جمعه في المهدي”'. 

- وقال ابن حجر العسقلاني: قريب من هذا الكلام رداً على ابن 


(؟) معالم المدرستين» ج١.‏ ص”077 وما بعدها «بحث الإمام المهدي». 


ع المت اك ا ا ال ا واكك اك و مكنا لج 460604 | الوتسوؤعنة الوهانية والشيعة الإمامية 
ب 2 مامد 


المنادى وابن الجوزي بقوله: إِنْ الذي ذكره ابن المنادى بواضح ويعكر 
عليه ما أخرجه الطبراني من طريق قيس بن جابر عن أبيه عن جدّه رفعه: 
سيكون بعدي خلفاء؛ ثمّ من بعد الخلفاء أمراء» ومن بعد الأمراء ملوك, 
ومن بعد الملوك جبابرة» ثمّ يخرج من أهل بيتي من يملا الأرض عدلاً 
كما مانت جوراء ثمٌّ يؤمر القحطاني. 

فهذا يرد على ما نقله ابن المنادى من كتاب دانيال وأمًا ماذكره عن 
أبي صالح فواهٍ وكذا عن كعب”". 

- أما ابن حجر الهيتمي فقال في كتابه «الصّواعق المحرقة): إِنْ هذه 
الزوابة:واهة جد فلا بعول عليها. 

“- وقال السّيوطي في الآئمة الاثني عشر: 

وقد وجد من الاثني عشر: الخلفاء الأربعة» والحسن. ومعاوية. 
وابن الزبير» وعمر بن عبد العزيز هؤلاء ثمانية ويحتمل أن يضم إليهم 
المهدي العبّاسي لأنّه في العبّاسيين كعمر بن عبد العزيز في الأمويين 
والطاهر العبّابى لما أوتيه من العدل ويبقى المنتظران أحدهما المهدي 
لكف لفن محا سعد 17و 

5 - وقال ابن كثير الدمشقي: 

إِنْ الّذي سلكه البيهقي ووافقه عليه جماعة من أن المراد هم الخلفاء 
المتتابعون إلى زمن الوليد بن يزيد بن عبد الملك الفاسق الذي قادمنا 
الحديث فيه بالذّم والوعيد فإنّه مسلك فيه نظر وبيان ذلك أنْ الخلفاء إلى 
زمن الوليد بن يزيد هذا أكثر من اثني عشر على كل تقدير» وبرهانه أن 


() تاريخ الخلفاء للسيوطي ص7١.‏ 


هًّ 5 . 5 3 5 85 5 
الياب الآول : التعريف بالشيعة الاثنا عشرية 0008 ا 


الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلافتهم محققة ثمّ بعدهم 
الحسن بن علي كما وقع لأن عليّاً أوصى له وبايعه أهل العراق حتى 
اصطلح هو ومعاوية ثم ابنه يزيد ين معاوية, ثم ابنه معاوية بن يزيد.» ثم 
يزيد بن عبد الملك فإن اعتبرنا ولاية ابن الزبير قبل عبد الملك صاروا 
هذا التقدير يدخل في الاثني عشر يزيد بن معاوية ويخرج عمر بن عبد 
العزيز الذي أطبق الأئمة على شكره وعلى مدحه وعدّوه من الخلفاء 
الواشديق :إلى أن ذكن: 

أن بعضهم عدّ: معاوية وابنه يزيد وابن ابنه معاوية بن يزيد ولم يقيد بأيام 

ويلزمه منه إخراج علي وابنه الحسن» وهو خلاف ما نص عليه أئمة 
الغنة نل الشيف 1 

ثمّ يخلص ابن كثير بعد أن يعدّد معظم الآراء التي قيلت في الأئمة 
الاثني عشر © حتى عصره إلى أن المراد أنهم في جميع مدة الإسلام 
إلى يوم القيامة يعملون بالحق وإن لم تتوال أيامُهم”". وتابعه على ذلك 
ابن تيمية وبعض العلماء. 

وعلى كل حال بعد النظر فى آراء علماء السّنئة حول الأئمة والخلفاء 


.10٠١-١ البداية والنهاية ج57 ص58‎ )١( 


١ 371‏ 3 الوهابية والشيعة الامامية 
2 0 الل بية وا ميه 
ك2 + 5 2 


الاثني عشر وردودهم على بعضهم وحيرتهم في هذا الشأن إذا دققنا 
التَظر في هذا الكلام فلا نرى أنْ أحداً يتفق أو يصل إلى حل لتفسير هذا 
الحديث وتطبيقه إلا الشّيعة الإمامية الّذِين قالوا باثني عشر إماماً أولهم 
الإمام علي بن أبي طالب هللا وآخرهم الإمام المهدي 5 وذلك بعيدا 
عن الأهواء ورائحة السّياسة؛ اعتماداً على ما أنزل الله عزّ وجل في قرآنه 
وما أنطق به رسوله وسيأتي الكلام عن ذلك في حينه» وإن اجتماع الأمّة 
الإسلامية على أنْ الأئمة الاثني عشر لم يُتفق على عددهم ووجودهم إلا 
عند الشيعة الإمامية لهو من الأدلة على شرعية مذهبهم. 


الباب الأول : التعريف بالشيعة الاثنا عشرية 1[ [ز[ز[ [ز[ [ [ [ 1 010 

السنة والجماعة: 

أما قولكم «بأنّهم القسيم المقابل لأهل السّنة والجماعة في فكرهم 
وآرائهم الجحية 1 : 

من المعلوم عقلاً وشرعاً أنه قبل الدّخول في الحكم بأية قضية أو 
الخوض فيها يجب أن نعلم من هم الذين نحكم بينهم وما هي القضية الني 
نخوض فيهاء فتعالوا نعرف من أين جاءت عبارة أهل السّنة والجماعة» وهل 
أن استعمالها صحيح لنقول بعد ذلك أَنْ الشّيعة الإمامية هم القسيم المقابل 

إِنَ أوّل استخدام لكلمة الجماعة كان في عهد معاوية بن أبي سفيان» 
فحتى استشهاد الإمام علي هلي سنة ٠‏ 5ه ومجيء الإمام الحسن هلا 
للخلافة ستة أشهر لم يكن هنا أي تفريق مذهبي فالكل مسلمون رغم 
الحروب التي دارت بينهم» وبعد صلح الإمام الحسن هللا مع معاوية بن 
أبي سفيان وتنازله عن الحكم للثاني» دخل الأخير إلى الكوفة عاصمة 
الإمام علي هلا ووقف خطيباً بالمسلمين قائلاً لهم: 

ني والله ما قاتلتكم لتصلّوا وتصومواء ولا لتحجّواء ولا لتزكواء إتكم 
لتفعلون ذلك وإِنّما قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم 
كارهون. ثمّ قال: ألا كل شيء أعطيته الحسن فتحت قدميّ هاتين”" 

ثمٌّ أطلقٌ على ذلك العام «عام الجماعة» فمن تبعه فيه كان من أهل 
الجماعة ومن خالفه ورفض شتم عليّ بن أبي طالب والدّخول تحت 
طاعة الحكام ومبايعتهم سمي رافضياً أو شيعياً 

وروى أبو الحسن علي بن مسن اميف نا ان 
الأحداث قال: كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة: «أن 


.7١7ص الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة‎ )١( 
.40 (؟) مقاتل الطالبيين ص‎ 


5/1 ل 3 الوهابية والشيعة الامامية 
لوو مومه وموم فمووة فمووة فمممة و فمممة قفوم ممم مه 040600640666606 660..... اللوسبوعة بية وا ميه 
ب 2 5 2 


قد برئت الذّمة ممن روى شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بيتها» فقام الخطباء 
في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون علياً ويبرأون منه ويقعون فيه وفي أهل 
0 

هذا بالنسبة لكلمة الجماعة أما كلمة السّنة فلم تظهر مقترنة بها في البداية 
بل ظهرت كلمة الجماعة بمفردها كما أسلفنا وعندما تتالت الثورات على بني 
أمية وظهرت الآراء التي طرحوها لتبرير أفعالهم ظهرت كلمة السّنة لأوّل مرّة 
على لسان ابن سيرين سنة ١١٠١ه‏ وذلك في قوله: 

لما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد ليحدّث حديث أهل السّنة ويثرك حديث 
أهل البدعة» ثم ظهرت الكلمة بشكل أكبر وتكلم بها الدّاس ذ في زمن المتوكل 
العبامي الذي سمي «ناصر السّنة) لأنّه وضع حداً للمعترلة وآرائهم وأخرصم أحمد 
بن حنبل من الجن ليسمى هو الآخر (إمام السّئة ورغم أنْ المتوكل العباسي الذي 
كان شديد البغض لأهل البيت © أشد من معاوية بن أبي سفيان وبني أمية ورغم أَنّه 
هدم قبر الإمام الحسين #2 وهدم ما حوله من المنازل وأمر أن تحرث وتزرع حتى 
يمنع النّاس من زيارة الإمامء رغم هذا فقد نقل صاحب الشّذرات قوله فيه:هو 
الذي أحيا السّنة وأمات التّجهه”". 

ونقل عنه الذهبي: أظهر السّنة وتكلم بها في مجلسه وكتب إلى الآفاق 
برفع المحنة وبسط السّنّة. 

إذاً فإن هذا التّقسيم هو من فعل معاوية بن أبي سفيان ومن نهج نهجه. 
فرقوا من خلالها الآمّة إلى “'/ فرقة فإلى الله المشتكى إِنّهِ نعم المولى ونعم 
التُصير: 


.046 للتوسّع انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد» تحقيق حسن تميم ج77 ص‎ )١( 

(؟) شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج؟ ص5 ١١‏ أحداث سنة 41 1ه. والتجهم في هذه 
العبارة بمعنى الانتساب إلى الجهمية أصحاب جهم بن صفوان الذين قالوا: لا قدرةللعبد 
أصلاً لا مؤثرة ولا كاسبة» بل هو بمنزلة الجمادات والجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما حتى 
لا يبقى موجود سوى الله تعالى» انظر التعريفات للجرجاني ص 85. 


هًّ 5 . 5 3 5 85 5 
الياب الآول : التعريف بالشيعة الاثنا عشرية 8ببججٍ1ٍ00121 0 ا ا 


المعنى الشرعي لكلمتي السننّ والجماعى: 

سئل الإمام علي 2: ما السّئة؟ وما البدعة؟ وما الجماعة؟ وما 
الفرقة؟ 

فقال «9: ما السّنة فَسْنَّةَ رسول الله ييه وأمًا البدعة: فما خالفهاء وأمًا 
الفرقة» فأهل الباطل وإن كثرواء وأمّا الجماعة: فأهل الحق وإن قلّوا". 

وفي جواب آخر قال: فَأمّا أهل الجماعة: فأنا ومن تبعني وإن قلّواء 
وذلك الحق عن أمر الله وأمر رسوله ييه. 

وأمّا أهل الفرقة: فالمخالفون لي ومن اتبعني وإن كثرواء وآمّا أهل 
السّنة: فالمتمسكون بما سن الله لهم ورسوله وإن قلّواء وأمًا أهل البدعة: 
فالمخالفون لأمر الله ولكتابه ورسوله؛ العاملون برأيهم وأهوائهم وإن 
كثروا وقد مضى منهم الفوج الأول وبقيت أفواجح". 

أمّا الأفكار والآراء المتميزة التي أشرتم إليها عند الشّيعة فليس فيها 
أي عيب أو نقص والحمد لله لأنْها أفكار الإسلام وآراؤه الذي استقينا 
أصوله وفروعه من كتاب الله وسنة رسوله يله عن طريق أهل بيت النبوة» 
ومعدن الرّسالة» ومختلف الملائكة» ومهبط الوحي والتنزيل» متبعين في 
ذلك قول رسول الله ع: 

«تركت فيكم ما إن تمسكتم بهمالن تضلوا بعدي: كتاب الله 
وعترقي آهل بيتر 04 
)١(‏ تحف العقول لابن شعبة الحرّاني» ص١١1.‏ 


(؟) كنز العمال ج5١‏ الحديث .547١5‏ 
() صحيح الجامع الصّغيرء ج١»‏ الحديث رقم /51501-/5150. 


35 ٠ 
ع 0 الإمامية‎ 
مامد‎ 2 2 


عالميى الاسلذام: 

- وقولكم بأن الشيعة: "يتطلعون إلى نشر مذهبهم ليعم العالم الإسلامي», 
ِنَ الشّيعة الإمامية لم تقل في يوم من الأيام عبر تاريخ الإسلام الطّويل أنّها 
واج رت و وادو اائر مووي ولسوا نري 1 

ب إن الدِّينَ عِنْلَ الله الإشلا د 


770-- 


- مني ياشلا انيقب بن منه74". 

- ربا وَاجْعَلنا مُسْلِمَيْنِ لَك وَِنْ ذُريينا مه 4+ لم7. 

فأي ضير بعد ذلك لمن د يعتنق هذا الدّين القيّم -الّذي أمر الله بإتباعه- 
أن يقوم بنشره حسب استطاعته ويكون عنده الطّموح الكافي ليقوم بهذا 
العمل المبارك الذي هو عمل الأنبياء والرّسل» ولذلك فإِنْ الشّيعة الإمامية 
ترى أنه من واجبها القيام بهذا العمل لتعم مبادئ الإسلام العالم بأجمعه 
وليس بلاد المسلمين فحسب باعتبار أن الله عزّ وجل يقول: 

بِِ وما أَرسنناكَ لكا َه ناس بَشيراوَنَذِير94. 


- لوَلْكُنْ ِنكُمْ مه يَدعُونَ إلى احير وَيَأمرُونَ بالْمَمْرُوفٍ وَيََْوْنَ 


إن 2 
و 
الم 0 
0 


.١9 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
./6 سورة آل عمران الآية‎ )0( 
.١74 سورة البقرة الآية‎ )"( 
.7/ سورة سبأ الآية‎ )5( 

(5) سورة آل عمران الآية 5 .٠١‏ 


(5) سورة آل عمران الآية .١١١‏ 


هًّ 5 . 5 3 -3 85 5 
الياب الآول : التعريف بالشيعة الاثنا عشرية 00000 


ونحن -في نشر الإسلام- لا يهمنا الكم بقدر ما يهمنا الكيف فلا 
نونك إأسلاما مشوها فمسيوها يكون أتباعة عا على المسلمية غانة 
عليهم أو أتباعاً وأذناباً للمستكبرين أو أفيوناً للشعوب. 

بل نريد إسلاماً أصيلاً حراً من كل تبعية محرضاً على طلب العلم 
والتّقوى مثيراً دفائن العقول لتعمل هذه العقول بما أمر الله كما ذكر ذلك 
الإمام علي هللا في سبب بعثة الأنبياء والمرسلين إذ يقول: 

فبعث فيهم رسله» وواتر إليهم أنبياءه» ليستأدوهم ميثشاق فطرته. 
ويذكروهم منسيّ نعمته» ويحتجوا عليهم بالتّبليغ» ويثيروا لهم دفائن 
العقول» ويروهم آياته المقدرة". 

وطالما أن الدّين الإسلامي للبشرية قاطبة والنْبي يي جاء يبشر كافة 
الثاس وبعث رحمة للعالمين كذلك فإنْ الإمامة إِنّما هي تابعة للنبوة 
وامتدادٌ لها بشموليتها وعموميتها وليست مسألة خاصة بالمسلمين 
الشّيعة فقط لأنّهم هم الّذين أخذوا بها ولم يحذفوها من حياتهم الدّينية 
كمافكل جرم نظن اجيم توك الله تعالى: 

ْلأَمؤُْونَ بَعْضٍ الكتاب وََكْفْرُونَ ببَعْضٍ ما جَراء من يَفْعَلُ ذلِكَ 
منْكُمْ لخي في اليا اليا وَيَوْم اليا قِيامَة كر دُونَ إلى أَشَدٌ الْعَذاب وَمَا 
لله بغافل عَم تَحْمَلُو 7 

بو أجل نولت ين النسلبوة | رمه رش لماه سن تاولا نكر 
أهل البيت © وهّديهم. 


.١مقر نهج البلاغة للإمام علي هللا خطبة خلق آدم‎ )١( 
./6 (؟) سورة البقرة الآية‎ 


2 10-0 1 . :ا 
الياب الثانى . التأسيس وآابرز الشخصيات تب ا 


أوردت الموسوعة تحت عنوان: «التأسيس وأبرز الشخصيات» ما يلي: 

الاثنا عشر إماماً الّذين يتخذهم الشّيعة الإمامية أئمة لهم يتسلسلون 
على النحو التالي: 

علي بن أبي طالب... ثم عددت بقية الأئمة © مع ولاداتهم 
واستشهادهم وبعض ألقابهم قائلة بآن الشيعة يلقبونهم» ثمٌ تطرقت في 
النهاية إلى غيبة الإمام الثاني عشر في السّرداب مطلقة في ذلك بتعض 
الآراء والأفكار غير الموجودة أصلاً ولا نقلت في كتب الشيعة أو السّنة. 

أقول: إِنْ القول باثني عشر إماماً لم تتخذه الشّيعة الإمامية عقيدة 
ومثلاً يحتذى به من أنفسهم كما أسلفنا ذلك فيما مضى بل إن الي عق 
هو الذي نص عليهم وأمرنا بطاعتهم وحبّهم والتّمسك بهم وهو الذي 
جعلهم يتسلسلون بهذا الشّكل: 

-١‏ الإمام علي بن أبي طالب فلا. 

؟- الإمام الحسن بن علي المجتبى «لا. 

"'- الإمام الحسين بن علي الشّهيد بكربلاء «لا. 

4- الإمام علي بن الحسين زين العابدين «لا. 

4- الإمام محمد بن علي الباقر 2. 

5- الإمام جعفر بن محمّد الصّادق هللا. 

- الإمام موسى بن جعفر الكاظم دل#. 


١ 5‏ 3 الوهابية والشيعة الإمامية 
مومه مهمه و مومه فمووة فمووة ففممة ف فمممة فمممة ممم مه م 0م666 0040 6.6006 اللوسبوعة بية وا ميه 
2 2 5 2 


8- الإمام علي بن موسى الرّضا هلا. 
4- الإمام محمّد بن علي الجواد هللا. 
-١ 0‏ الإمام على بن محمّد الهادي 2. 
-١‏ الإمام الحسن بن علي العسكري «لا. 
الإمام المهدي المنتظر 25. 
ألقاب أئمة أهل البيت ©« وبعض ما اختصوا به من الفضائل: 


لقد نقل هذا التسلسل السَّابق لأئمة أهل البيت #2 بألقابهم كثيدٌ من 
العلماء والمؤرخين كما ترجموا حياتهم وسيرهم في كتب خاصة بهو" 
فذكروا أحوالهم وأخبارهم وألقابهم المتعددة التي لقبهم بها رسول الله 85. 


)١(‏ مثل: 
١‏ - الإتحاف بحب الأشرافء للشبراوي الشافعي. 
؟- الفتوحات المكية» للشيخ محي الدّين بن عربي. 
- سبائك الذّهب في معرفة قبائل العرب. 
ابي النووة للتتدوري الجسيى. 
5- تذكرة الخواصء سبط ابن الجوزي. 
1- حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني» المتوفى سنة 57١‏ ه. 
- الآئمة الاثنا عشر» لابن طولون الدمشقيء المتوفى سنة “89451ه-19475م. 
8- إثبات الوصيّة» للمسعودي المتوفى سنة 55 "اه. 
9- مقاتل الطالبيين» لأبي الفرج الأصفهاني» المتوفى سنة 07اه. 
-١‏ الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة - لابن الصَّباغْ المالكي. 
-١‏ مواهب سيد البشر فى حديث الأثمة الاثنا عشر. 
5 تداق الحقى فوس ادن دوق القن #المهها لذو الشري لشو نقتت 
1 - نور الأبصارء للشبلنجي الشافعي. 
6كبطارت الكؤون جاتن انول لكثال اللو اليد القافس المي لقو و اا 
-مناقب آل محمد يي لشيخ الشافعية لأبي محمد عمر بن شسجاع الدين الموصلي المتوفى سئة /101ه. 
5- تاريخ أهل البيت#2 لنصر بن علي الجهضمي المتوفى سنة 05٠‏ اه. 


). 0-0 1 . :ا 
الياتب الثانى 3 التأسيس وآابرز الشخصيات 00021310202311 ا 


وعلى الرّغم من كثرة الذين كتبوا عن أئمة أهل البيت 2 من السّنة والشيعة فلم 
يرد عن هؤلاء الكتاب والمؤرخين قول بأنْ الشّيعة هم الّذين لقبوا الأئمة 
بألقابهم المتعددة بل كانت بنصوص من رسول الله يه وإليكم بعض هذه 
الألقاب طبق الأحاديث الشريفة ومن مصادر التّاريخ المعتبرة: 

١‏ - بعض فضائل الإمام علي 2« ومختصاته: 

الصّدَيق الأكبر والفاروق الأعظم والمرتضى وحيدرة ويعسوب 
الذين ويعسوب المؤمنين وأبو تراب وأبو الحسن والحسين وأبو 
السديق واب و الشيطين وسسكة المسكتالميق:وولي المدوفيين > امحير 
المؤمنين- باب مدينة العلم» وصي رسول الله يَأ ووزيره وأخوه. وباب 
حطة وإمام المتقين» وقائد الغر المُحَجَلِينَن صاحب اللواءء» وقاتل 
الناكثية والمارقين الأنزع البطين سيف الله في أرضه. سيّد العرب راية 
الهدىء وإمام الأولياء وسيد الأوصياء مفرّج الكروب ذو قرتَيْ هذه 
الأمّة. وقد ورد في كلّ من هذه الألقاب أحاديث عن رسول الله 8: 

- فعن ابن عباس قال: 

قال رسول الله يَي: «الصدّيقون ثلاثة: حزقيل مؤمن آل فرعون 
وحبيب النجار صاحب آل ياسين وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم)”". 

وعن أبي ذر الغفاري قال: 

سمعت رسول الله ييه يقول لعلي بن أبي طالب «لا: «أنت الصدّيق 
الأكبر وأنت الفاروق الذي يفرّق بين الحق والباطل)”". 
(1) كتز العمال 701/1١‏ حديث رقم 41 الصّواعق المحرقة» ص ١١5‏ «باب فضائل علي» 

حديث رقم ٠‏ "2 تاريخ دمشق» 7/ 7/87 حديث ,81١7‏ التفسير الكبير للفخر الرّازي. 


/ فيض القدير»‎ 2717١ /5 حديث رقم 445.» أسد الغابة»‎ ١1/١ /5 الإصابة في تمبيز الصّحابة»‎ )١( 
.٠١7 /9 مجمع الزّوائد‎ 


ا ل 3 الوهابية والشيعة الامامية 
مومه ومو وه وموم فمووة فمممة فمممة و فمممة فمممة ممم م 00660000666606 6660.... اللوسبوعة بية وا ميه 
ب 2 5 2 


وقد أخرج القرشي في كتابه شمس الأخبار أنْ الله سمّى الإمام علياً 
دل الصَّدّيق الأكبر في ليلة الإسراء". 

- قول النبي يي وقد أشار بيده إلى الإمام علي هللا: 

إن هذا أوّل من آمن بي وأوّل من يصافحني يوم القيامة وهذا الصَدّيق 
الأكبر وفاروق هذه الأمّة يفرق بين الحق والباطل وهذا يعسوب 
المؤمنين”"... الحديث. 

وكان علي بن أبي طالب يقول: 

«أنا عبد الله وأخو رسوله. وأنا الصّديق الأكبر لا يقولها بعدى إلا 
كاذب ْ 

- وعن عبد الرّحمن بن عثمان قال: سمعت جابر بن عبد الله عتطيد 
يقول: سمعت رسول الله يَأ وهو آخذ بضبع علي بن أبي طالب فللا وهو 
يقول: هذا أمير البررة قاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من خذله. 
ثم مذ بها صوته. 

- وقوله يَيِ: «أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتِ 
الباب) . 


وهذا الحديث سنده صحيح على شرط الشيخين. 


.1 5-11 /7 الغدير في الكتاب والسَّنّة والأدب‎ )١( 

(؟) مصادر الهامش رقم ”. في الصّفحة /ا4. 

(") أخرجه الحاكم في المستدرك على الصّحيحين ج 7 حديث 4015. 

(5) المصدر نفسه. حديث رقم 5555» ونقله عنه صاحب نور الأبصار ص .14٠‏ 

(0) المستدرك على الصّحيحين» */ 17177 » حديث 57737 و5778» أسد الغابة» ٠٠١/5‏ حديث 
“2/47 تاريخ بغداد» 1 حديث 7١185‏ و/0/ ١11/7‏ حديث 58/1١١751‏ و4: حديث 
ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق لابن عساكر» 577/7 حديث 497» فيض القدير» ”/ 
5 حديث »770١0‏ لسان الميزان» ١91١/١‏ حديث 51/5, وص 5/7 حديث /17517. 


الباب الثاني : التأسيس وأبرز الشخصيات 000000000100011 
وقد أقام الإمام أحمد بن محمّد بن الصّديق المغربي المتوفى سنة 
هم 1950م أدلة قاطعة لتصحيح هذا الحديث في كتاب أسماه: 
شمس الدين المالكي شعرا: 
ومن كنت مولاه علي وليه ومولاك فاقصد حب مولاك ترشل 
- قوله 42: «على باب علمي ومبيّن من بعدي لأمتى ما أرسلت به 
حبه إيمان وبغضه نفاق)"". 
- قوله #أ: «على يعسوب المؤمنين والمال يعسوب المنافقين)”". 
- وعن عباية بن ربعى عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله 
ع قال: 
«أنا سيّد الثبيين وعلي سيّد الوصيين وإِنْ أوصيائي من بعدي اثنا 
عشر أولهم علي 2 وآخرهم المهدي :25)””. 
- وأخرج الدارقطني عن ابن عباس قول النبي 52: 
«علي بن أبي طالب باب حطة من دخله كان مؤمنا ومن خرج منه 
كان كافراً)9. 
)١(‏ انظر الحديث بألفاظ مختلفة ومعنىّ واحد في المصادر الثّالية: 
- الحاكم اليسابوري: المتسدرك على الصّحيحين» ”/ ١117‏ حديث /4777 و4778. 
- ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصّحابة» 5/ ٠٠١‏ حديث 717/84. 
- الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» 5/8/4 ”» رقم 5185. 
- أحمد المغربي: فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي» ص8١‏ . 
هم رواه ابن حجر في الصّواعق المحرقة حديث ره باب «فضائل الإمام علي 82». 


[9وة ينابيع المودّة: ج” الباب 84 ص »١ ٠6‏ والمودة العاشرة ص 87/. 
(:) كنز العمّال» ج6 رقم الحديث 5578. 


/1 ب00 7 لل ل 

- وعن أسعد بن زرارة عن أبيه قال: 

قال يَيِهِ: «أوحي إليّ في علي ثلاث: أنه سيّد المسلمين وإمام 
المتقين وقائد الغر المححلين)”". 

أخرجه الحاكم في مستدركه الجزء الثالث ثم قال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وكان علي بن أبي طالب هللا يقول في حياة رسول الله 2: 

«والله إني لأخوه. ووليّه وابن عمه ووارث علمه فمن أحق به مني». 

أخرج هذا الحديث الحاكم اليسابوري في مستد ركه بسند صحيح 
على شرط الشيخين» واعترف الذهبي في تلخيصه بذلك”". 

- وقال رسول الله 442: 

«إِنَّ علياً راية الهدى, وإمام أوليائي» ونور من أطاعني)”". 

-.وقال رسول الله ع: «يا علي إِنّ لك كنزاً في الجنة وإنك ذو 
قرنيها». قال عنه الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي على ذلك في التلخيص©. 

وقال رسول الله 8: «لكل نبي وصي ووارث وَإنَّ علياً وصبي 
ووارثي»””. 
)١(‏ المستدرك على الصّحيحين ج" حديث رقم /5171» وكنز العمّال ج” حديث رقم 5778؛ وينابيع 

المودّة ج7» ص 27”7 وذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ص 27١‏ وأسد الغابة جا ص5١١.‏ 


إفهة الميشدرك على الصحيحين ج ”2 حديث . 

() تاريخ ابن عساكر ج؟ ترجمة الإمام علي الحديث 177 . 

(5) المتقي الهندي: كنز العمّال ج0 الحديث 47 4» ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ج١‏ في ذكر اختصاصه 
بالوصية والإرث؛ الرّياض النضرة: 178/7 حديث بريد جواهر المطالب الباب التاسع عشرج١‏ ص١١١.‏ 


). 10-0 1 . :ا 
الياتب الثانى : التأسيس وآابرز الشخصيات 11 1[ [ ز[ [ [ ز 0 ا 


- أمّا لقب حيدرة: فهو الاسم الذي سمي به الإمام علي 2 من قبل أَمّه 
فاطمة بنت أسد إذ أنّها سمّته بهذا الاسم ثم جاء أبو طالب فأسماه علياً. 
اليهودي في معركة خيبر بين اليهود والمسلمين عام «لاه/ /57م): 
أنا الذي سمتنى أمىي حيدره ضرغام آجام وليث وقسوره 
عبل الذراعين غيلظ القصره أوفيهم بالصاع كيل السّندره" 

ع ع 

وعن الإمام علي 2 أنه سرت يده يوم أَحُد فسقط اللواء من يده 
فقال رسول الله يَي: «ضعوه في يده اليسرى فإِنّه صاحب لوائي في الدَّنيا 
والآخرة»)”". 

وفي ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: 

عن أنس بن مالك قال: صعد رسول الله © المنبر فذكر قولاً كثيراً 
ثم قال: 

أين على بن أبى طالب؟ فوثب إليه» فقال: ها أناذا يا رس ول الله 
فضمّه إلى صدره وقبّل بين عينيه» وقال بأعلى صوته: 

«معاشر المسلمين هذا أخى وابن عمى وختنىء هذا لحمى ودمسى 
وشعرى. هذا أبو السّبطين الحسن والحسين سيدى شباب أهل الجنة» 
هذا مفرّج الكروب عنيء هذا أسد الله وسيفه في أرضه على أعدائه. على 
مبغضه لعنة الله ولعنة اللاعنينء والله منه برىء وأنا منه برىء. فمن أحب 
)١(‏ تاريخ أبي الفداء ج١‏ غزوة خيبر» لسان العرب لابن منظور ج5» مادة «سندر). تاريخ الطّبري 

ج7» تاريخ الإسلام للذهبي ج””. ص ١7-١١‏ أحداث سنة لاه. تذكرة الخواص لابن 

الجوزي ص ”7”.. وما بعدهاب. 


() أخرجه القندوزي الحنفي في ينابيع المودة» وأحمد بن حنبل في الفضائل ج7١‏ الحديث 2١١١‏ 
ذخائر العقبى ص 0/. 


60 ة 0 0 ا ا 0 
أن يبرأ من الله ومئي فليبرأ من عليء وليبلغ الشَاهدٌ الغائبّ, ثم قال: اجلس 
يا علي قد عرف الله لك ذلك». قال: أخرجه أبو سعيد في شرف النبوة”". 

وقد أورد النووي عن الإمام علي لل قال: 

كنية على (رضى الله عنه) أبوا لحسن وكناه رسول الله يي أبا تراب فكان 
أحب ما ينادى به إليه وهو أخو رسول الله يَيِ بالمؤاخاة وصهره على فاطمة 
سيدة نساء العالمين» وأبو السّبطين وأوّل ولد بين هاشميين وأوّل خليفة من 
بني هاشم إلى أن قال: وأما علمه من العلوم بالمحل العالي وسؤال كبار 
الصّحابة له ورجوعهم إلى فتاويه وأقواله في المواطن الكثيرة والمسائل 
المعضلات مكتهون وآما زهله فهو من الأموو المشهوزة الى افدرك فى 
معرفتها الخاص والعام... حتى وصل إلى قوله: وأحوال علي (رضي الله 
عنه) وفضائله في كل شيء مشهورة غير منحصرة”". 

وقال غته الذهبى : ومناقبه جمة قد أفردتها فى محلد© تحت عتوان: 
فتح المطالب في مناقب علي بن أبي طالب فللا. 

5 24 7 24 

وهاجر وشهد بدرا وأحدا وسائر المشاهدء وأنه أبلى ببدر والخندق 
وخيبر البلاء العظيم» وكان لواء رسول الله يدك بيده في مواطن كثيرة”". 
المكرمات التي خصّه الله بها إذ أن كبار الصّحابة تقدموا لخطبة فاطمة 
الزّهراء مِِكَكَا فلم يعطهم النْبِي يي كلاماً في ذلك بل كان ينتظر أمر 
)١(‏ ذخائر العقبى» ص97. 
(0) تهذيب الأسماء واللغات ج١»‏ ترجمة علي بن أبي طالب هلا. 


(9) دول الإسلام للذهبي ص؛ ؟. 
(5) تذكرة الحفاظ للذهبي ج١‏ ص١٠.‏ 


الباب الثاني : التأسيس وأبرز الشخصيات 0 
تزويجها من خالقهاء فقد أخرج ابن أبي حاتم عن أَنّس قال: جاء أبو بكر 
وعمر يخطبان فاطمة من أبيها فسكت النبي # ولم يقل إليهما شيئا 
فانطلقا إلى علي ينبهانه إلى ذلك... الخ. 

وقد تم ما أراده الله عزّ وجل ورس وله يه للسيدة الزُهراء طِِتَكا 
فتزوجت من الإمام علي (لئا بعد أن عرّفها أبوها بخبر السّماء. 

وكان رسول الله يي بعد هذا إذا ألمّ بسيدة النساء فاطمة الزهراء لكا 
أي مرض أو تعب ذكرها بنعمة الله ورسوله عليها إذ زوّجها من علي بن 
أبي طالب هل قائلاً لها: 

اأما ترضين أني زوّجتك أوَّل المسلمين إسلاماً وأعلمهم علماً 
وأنك سيدة نساء أمتي كما سادت مريم نساء قومهاء أما ترضين يا فاطمة 
أن الله اطلع على أهل الأرض فاختار منهم رجلين فجعل أحدهما أباك 
والآخر بعلك)2". 


النبي يي قال لابنته فاطمة الزّهراء ل4ا): 

ايا فاطمة أما علمت أنّ الله عرّ وجل اطلع إلى أهل الأرض اطلاعه 
فاختار منهم أباك نبيا ثم اطلع ثانية» فاختار بعلك. فأوحي إل فأنكحته 
واتخذته وصيا)”". 

- أما استشهاده هللا فكان في عام ٠‏ 5ه يوم )75١«‏ من شهر رمضان 
وليس في 2١17١‏ كما ذكرت الموسوعة وذلك بعد ليلتين قضاهما يعتصر_ه 
)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ج"٠.‏ ص19417» ترجمة اعلي بن أبي طالب الهاشمي» رقم 11/05. 


(؟) كنز العمال ج5 رقم الحديث 705١‏ وللتفصيل يمكن مراجعة كتاب: متتخب فضائل التبي 


0 ا ب000 0 م ا 8 
ألم الجرح الذي دخله السّم عن طريق السّيف الذي ضربه به عبد الرّحمن 
ابن ملجم المرادي في محراب جامع الكوفة بالعراق وهو يصلي الصّبح. 

وقد شاء الله عرّ وجل أن تكون ولادة الإمام علي هللا في أشرف بقاع 
الأرض «الكعبة المشرفة» بيت الله الحرام ونهايته في بيت من بيوت الله 
ف الكوفة/ العراق» تكذيا لمحاوية بو أى سفياق وبق أمنة الذين اكانوا 
يقولون للمسلمين ويشيعون بينهم بأن علي بن أبي طالب لا يصوم ولا 
يصلي حتى أنه حين استشهد «سلام الله عليه» في ذلك المكان ووصل 
الخبر إلى أهل الشام قال قائلهم: أوَكان عليٌ يصلي؟! 

؟ - بعضص فضائل الإمامين الحسنين0ا ومختصاتهما المشتركة: 

- كان النبى يَيي يقول عن الإمامين الحسنين2اظا: 

أ- «اللهم إني أحبهما فأحبهما»”". 

ب- «الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا». 

ج- «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة». قال عنه الترمذي: 

د- (إِنْ الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا». قالعنه 

الألباني: حديث حسن صحيح"". 

)١(‏ سنن التّرمذي» 715/0 حديث 77/74 خصائص النسائي» ١49/0‏ حديث 85075 , كنز العمال» 

71/7 حديث "11/١١‏ ترجمة الإمام الحسن فلئة من تاريخ دمشق لابن عساكر 4 0-17 7. 
(؟) سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألباني ج؟ الحديث 2247 الصّواعق المحرقة لابن حجر 


ص .١19١‏ تذكرة الخواص ص »١ ١‏ المستدرك على الصّحيحين ج”' ح4/ا/ا5. 
() أخرجه البخاري ج”22 الترمذي ج5» سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألباني ج؟ الحديث 0514. 


)* 0-0 1 . :ا 
الياتب الثانى 3 التأسيس وآابرز الشخصيات 0 1[ 1[ |1[ 1 ا 


يد احسو سن وأنامى حنين اعت اسمن اعت حسناء سو 
سبط من الأسباط)2" قال عنه الحاكم في مستدركه: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

و- «الحسن والحسين سبطان من الأسباط)". 

ز- «الحسين إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة أطهار تاسعهم 


ح- في جواهر العقدين روى حذيفة بن اليمان حديث طويل عن 
رسول الله يي يصف فيه الإمام الحسين (لا ختمه بقوله: (إنه لم 
يؤْتَ أحد من ذرّية الثبيين ما أوتي الحسين بن علي ماخلا 
يوسف بن يعقوب 1049© 

ط- عر رسول الله يَيْه آنه قال في الإمامير: الحسنير-2: السمية 
0 سو ع في ل مامين لحسنين سعميدهم 
بأسماء ولد هارون شير وشبير). 


لإنْما سميتهم بأسماء ولد هارون: شُبَّر - شبير - مُشَبّر)©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 4/ »5١5‏ ح0575”, الترمذي 5/ 508», ح هلالا وقال هذا 
حديث حسنء ابن ماجه ١0ح‏ ١ء‏ المستدرك على الصّحيحين للحاكم ج". حديث 
عنه: رواه الطّبرانى وإسناده حسن. 

(1) كنز العمال ج7١‏ ص 27372١‏ البداية والتهاية ج4/ ص7١7.‏ 

(؟) ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ج "١‏ ص 787. 

() ينابيع المودة ج١‏ ص١١ .١‏ 

(4) مسند أحمد بن حنيل ج١»‏ ص98 و18١١.‏ وصحّحه ابن حبّان ج41 الحديث 77717 كما 
صحّحه الحاكم في مستدركه ج7. 

() المستدرك على الصَّحيحين للحاكم ج” الحديث ”الا/اغ - 47/817 . 


غْ ١‏ 3 الوهابية والشيعة الإمامية 
6 لومم وموم ممم م ممم وموم وموم وموم وموم وموم وموم ممم ممم م 666666 44466666..... الويبوعة بية وا مية 
د 2 امد 


هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين وأورده الذُهبي مسلماً بصحته 
في التلخيص. 

والإمام الحسين #42 ليس شهيداً فحسبء بل هو سيد الشّهداءء فقد 
كان عم أبيه الحمزة ة بن عبد المطلب سيد الشهداء عندما استشهد في 
غزوة أُحُد" ولما استشهد الحسين ف حل في الجئة كما أراد الله له 
وللشهداء من قبله ومن بعده وباعتبار أنه سيد شباب أهل الجنة مع أخيه 
الحسن هلا فلزم بذلك أن يكونا سيدا الشهداء. 

*- من مختصات الإمام علي بن الحسين 2 ومولده ووفاته: 

ورد اشتباه ذ في الموسوعة حول تاريخ ولادته 2 إذ آنه وَلِدَ في ه 
شعبان 8ه/ 10م وتوفي 70 محرّم 1454ه// 18م وليس كما 
أوردت الموسوعة ١٠م‏ -77١ه‏ لأن وفاته كانت قبل وفاة ابنه محمّد 
الباقر هي المتوفى سنة 5 ١‏ ١1ه.‏ من ألقابه هللا: 

الإمام زين العابدين وسيد العابدين أو سيد السّاجدينء والإمام السّجّاد 
وذو الثفنات وابن الخيرتين لأنْ أباه الإمام الحسين هلا كان خيرة العرب 
قاطبة في عصره. وأمّه شاه زنان خيرة الفرس وفي ذلك يقول النبي 4472: 

الله تعالى من عباده خيرتان فخيرته من العرب قريش ومن العجم 
فارس)"". 

وروى جابر بن عبد الله الأنصاري أنه كان جالساً عند التي عه 
)١(‏ أغذ حجن يتم سمال المدينة المرؤرى عند سرت المتركةيين المتملقين بفيافة سول 0ه ورتين 


مُشركي قريش بقيادة أبي سفيان» فجرح الرّسول يي وقيل عمّه حمزة» وذلك عام "اه/ 57م). 
(؟) الأئمة الإثنا عشر لابن طولون ص 0/. 


2 10-0 1 . :ا 
الياتب الثانى . التأسيس وآابرز الشخصيات 00 ا 


والحسين فى حجره يداعبه فقال: «يا جابر يولد له مولود اسمه على إذا 
كان يوم القيامة نادى مناد ليقم سيد العابدين فيقوم ولده)”". ْ 

وقال عنه هل مالك بن أنس: بلغني أنه كان يصلي في كل يوم وليلة 
ألف ركعة إلى أن مات» وكان يسمى زين العابدين لعبادته. 

وقال عنه ابن الجوزي: هو أبو الأئمة وكنيته أبو الحسن ويلقب بزين 
العابدين وسمّاه رسول الله يبه سيد العابدين... والسّجّاد وذي الثفنات 
والركى والامين”. 

وقال الذهبي في ترجمته «لا: علي بن الحسين السّيد الإمام زين 
العابدين الهاشمي العلوي المدني©. 

وقال ابن حبّان: كان يقال بالمدينة: إِنَّ غلٌ بن الحسين سيد 
العابدين في ذلك الزمان©. 

وقال الشبراوي الشافعي: وكان زين العابدين (رضى الله عنه) عابداً 
واهدا وزوعا مقواهعا حدن الأعذوةة. ْ 

وقال ابن حََلّكان عن الإمام زين العابدين 2: وهو أحد الأئمّة الاثني عشر 
ومن سادات التابعين وفضائل زين العابدين ومناقبه أكثر من أن تحصر”. 


.7١ ١ص الصّواعق المحرقة لابن حجر‎ )١( 

(0) تهذيب التهذيب ج- تذكرة الحفاظ ج١‏ ص 0/. 

(؟) تذكرة الخواص سبط ابن الجوزي ص١79.‏ 

(:) سير أعلام النْبلاء ج: ص1785- 5٠١‏ ترجمة رقم .2١01/‏ 

(0) كتاب الثّقات ج05 ص: 707. 

() الإتحاف بحب الأشراف للشبراوي» ص 175 «الرّابع من الأثمّة». 
(0) وفيات الأعيان جا ص 779-7517. 


0 الا ااا ا ينكد الموتمؤعة الوهابية والشنيعة الإمامينة 

5- من مختصات الإمام محمد الباقر 9ة لاه- 5 ١‏ اه: 

روى جابر بن عبد الله الأنصاري أنْ رسول الله يي قال: «يا جابر 
يوشك أن تلحق بولد من ولد الحسين اسمه كاسمي يبقر العلم بقرأ» أي 
يفجره تفجيراً «فإذا رأيته فأقرئه مني السّلام)»» قال جابر فأخر الله مدتي 
حتّى رأيت الباقر فقرأته السّلام؛ عن جدَّه رسول الله يي وكان خليفة أبيه 
من بين إخوته ووصيه والقائم بالأمر من بعده". 

وقال عنه ع ا الزبير بن بكار: كان يقال لمحمّد (باقر العلم)”". 

وقال ابن كثير: سمي الباقر لبقره العلوم واستنباط الحكمء كان ذاكراً 
خاشعاً ضابرأء وكان من اسلالة ل 

وقال ابن خلكان: كان الباقر عالماً سيدا كبيرأ» وإنما قيل له الباقر 
لأنه شق العلم أى توبينه ©" 

وقال الذهبي: محمّد ابن 0 بن ليخ اا لتحت اماحدي 
نسل اله وح 

وقال ابن تيمية في كتابه «منهاج السّنْة): أبو جعفر محمّد بن علي من 
خيار أهل العلم والدّين» وقيل: إنما سمي الباقر لأنّه بقر العلم©. 


(1) سبائك الذَُهب في معرفة قبائل العرب محمّد أمين السّويدي- وقريب منه في الصّواعق المحرقة. 

(0) تهذيب التهذيب؛ ج4: «ترجمة محمّد بن علي الباقرا. 

() البداية والنهاية ج9» ص701 أحداث سنة 6١١ه.‏ 

(4) وفيات الأعيان ج4» ص175. 

(0) تذكرة الحفاظ للذهبي ج١»‏ ص75١.‏ 

)١(‏ للوقوف على شخصية ابن تيمية وآرائه يراع كتاب ابن تيمية: حياته وعقائده تأليف: صائب 
عبد الحميد» ط. الغدير - بيروت. 


2 10-0 1 . :ا 
الياب الثانى : التأسيس وآابرز الشخصيات دز |[ ا 1ك 


وقال الشبراوي الشافعي: أشرف آل البيت وأنبلهم وأعزهم 
عِِ ع و 

وأكملهم الخامس من الائمّة: محمّد الباقر بن علي زين العابدين ولقب 
بالباقر لبقره العلم.. إلى أن قال: ومناقبه (رضي الله عنه) باقية على ممر 
الأيام» وفضائله قد شهد بها الخاص والعام”". 

- من مختصات الإمام جعفر الصادق 292 17/- 5/8 ١1ه:‏ 
الباقر- كلمة الحق ولسان الصدق» فقال ابن مسعود: وما اسمه يا رسول 
الله؟! قال: «جعفرٌ صادق فى قوله وفعله؛ الطّاعن عليه كالطّاعن علي 
والرّاد عليه كالرّاد علي)”". 
الخصوم والأولياء والتاريخ كله بالصادق» وهو الإمام الصادق أ عبد 
الله (رض الله تعالى عنه) وعن آبائه الأكرمين الأبرار والأطهار)””. 

- قال عنه الذهبي: جعفر بن محمد بن علي بن الشهيد الحسين بن 
علي بن أبي طالب الهاشمي الإمام أبو عبد الله العلوي المدني الصّادق.. 
إلى أن قال: أحد الأئمّة الأعلام بِرْ صادق كبير الشّأن©. 

وقال السّاجى: «كان صدوقاً مأموناء إذا حدث عنه الثقات فحديفه 

حَ ال 
)١(‏ الإتحاف بحب الأشراف. ص57 ١‏ وما بعدها. 
(؟) الإمام الصّادق والمذاهب الأربعة للشيخ أسد حيدر» ج١‏ ص 0١‏ وما بعدها. 
(") الإمام الصّادق لمحمّد أبو زهرة. 
(5) ميزان الاعتدال ج١.‏ 
(0) تهذيب التهذيب ج7. 


0/1 اد .د الموشنوعة الوهابية والشيعة الإفامية 

ويقول أبو زكريا الحافظ البغدادي: روى عن الصّادق: محمّد بن 
إسحاق ويحيى الأنصاري ومالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن 
عيينة وابن جريج وشعبة بن الحَجّاجٍ ويحيى القطان وأيوب السّجستاني 
وآخرون واتفقوا على إمامته وجلالته وسيادته". 

وقال ابن تيمية: «وجعفر الصّادق (رضى الله عنه) من خيار أهل 
العلم والذين)”". 

وقال ابن العماد الحنبلى فى أحداث سنة 54 ١‏ ه: «وفيها توفى 
الإمام سلالة النبوة أبو عبد الله جعفر الصّادق بن محمّد الباقر بن زين 
العابدين علي بن الحسين الهاشمي العلوي)””". 

اس 5 و 

وقال عنه ابن خلكان: «كان من سادات اهل البيت» وَلفنن بالصادق 
لصدقه في مقالته» وفضله أشهر من أن يذكر»)". 

وقال الشبراوي الشافعى: «أبو عبد الله السّادس من الأثمّة جعفر 
الصّادق ذو المناقب الكثيرة والفضائل الشهيرة)©. 

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: جعفر بن محمّد ثقة لا يسأل 
عن مثله”". 

1- من مختصات الإمام موسى الكاظم 292 /17١1/17-1ه:‏ 
)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات ج١.‏ 
(1) منهاج السّنة ج. 
(4) وفيات الأعيان ج١2‏ ص7717. 


(4) الإتحاف بحب الأشراف» ص5 4 ١‏ وما بعدها مبحث السّادس من الأئمّة. 
000 الجرح والتعديل ج27 ص 5/17 . 


). 0-0 1 . :ا 
الياب الثانى : التأسيس وآابرز الشخصيات 1 1[ [ز[ز[ز[ز[ ز ز ز [ ز ا ا اك 


القدوة اليد أبو الحسن والد الإمام علي بن موسى الرٌّضاء مدني نزل 
بغداد)”". 

وقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب: «موسى بن جعفر بن 
محمّد بن علي بن الحسين بن علي أبو الحسن الهاشميء المععروف 
بالكاظمء صَدُوق عابد). 

قال يحى بن الحسة بن جعفر النسابة: "كان عوسى بحن جعفتر 
يدعى بالعبد الصالح من عبادته واجتهاده)”". 
ويصوم نهاره وسّمّي كاظماً لفرط تجاوزه عن المعتدين وكانت له 
كرامات ظاهرة ومناقب لا يسع مثل هذا الموضع ذكرها»”". 

/- من مختصات الإمام علي الرّضا 282 /5١-١٠٠٠ه:‏ 

قال عنه الذهبي: «علي الرّضا الإمام السّيد أبو الحسن علي الرّضا بن 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين 
الهاشمى العلوي المدني)”". 
والممادح المناسبة للحالة اللائقة به ما يعرفه بها أهل المعرفة»©. 

وقال ابن حبّان: «على بن موسى الرٌّضا من سادات أهل البيت 


.2١1( ترجمة رقم‎ 2717/١ سير أعلام النبلاء ج”» ص‎ )١( 
سبائك الذهب فى معرفة قبائل العرب.‎ )( 

(:) سير أعلام النْبلاء ج9 ص 787 ترجمة رقم .)2١70(‏ 
(5) منهاج السّنة ج7. 


7 ممعم مه مومهم دهده 0.0.0 ...0.00 الملوسوعة الوهابية والشيعة الإمامية 
أجل من أن لي 

وقال السّمعاني: «والرّضا كان من أهل العلم والفضل مع شرف 
الس 

وقال الشبراوي الشافعي: «كان لموسى الكاظم من الأولاد سبعة 
وثلاثون ولدا ما بين ذكر وأنثى» أجلهم وأفضلهم وأشرفهم وأكملهم 
الثامن من الأئمة على الرّضاء وكان رضى الله عنه كريماً جليلاً مهاباً»". 

وقال السّويدي: «على الرّضا كانت أخلاقه عليّة وصفاته سنية 
وكراماته كثيرة ومناقبه شهيرة)”". 

8- من مختصات الإمام محمّد الجواد 292 -1١946‏ ١١1ه:‏ 

قال عنه ابن تيمية: «محمّد بن علي الجواد كان من أعيان بني هاشم 
وهو معروف بالسّخاء والسؤاددٍ ولهذا سمى الجواد)” . 

وقال صلاح الدّين الصّفدي: «محمّد بن علي هو الجواد بن 
الرّضا بن الكاظم موسى بن جعفر (رضي الله عنهم)» كان يلقب بالجواد 
وبالقانع والمرتضىء وكان من سروات أهل بيت النبوة»©. 

وقال الشبراوي بعد أن أثنى عليه: «وكراماته (رضي الله عنه) كثيرة 


للك الثقات ج8. 

(0) تهذيب التهذيب ج7. 

() الإتحاف بحب الأشراف» ص ١65‏ . 
(4) سبائك الذّهب. 

(0) منهاج السّنة ج7. 

0 الوافي بالوفيات ج5. 


2 0-0 1 . :ا 
الياب الثانى . التأسيس وآابرز الشخصيات 8-بببب0117 0 00 


ومناقبه شهيرة)”". 

وقال عنه ابن خلكان: «أبو جعفر بن محمّد بن علي الرّضا بن موسى 
الكاظم بن جعفر الصّادق بن محمّد الباقر المعروف بالجواد أحد الأئمة 
الاثني عشر)”". 

وقال العتيلق الشافي : «وألقابه كثيرة: الجواد والقانع والمرتضى 
وأكتهرها الجواد هذا محقد أن جعت الثانى :إن كان مشي الشر قهبنس: 
كبير القدر» رفيع الذّكرء ومناقبه رضي الله عنه كثيرة»””. 

4- من مختصات الإمام علي الهادي 2 5-7١5‏ 6٠1اه:‏ 

قال عنه الذهبى فى أحداث 55 ١ه:‏ «توفى أبو الحسن على بن 
العلوي الحسيني المعروف بالهادي توفي بسامراء وله أربعون سنةء 
وكان فقيهاً إماماً متعبداً)©. 
الحسين الشهيد بن علي بن أبي طالب أحد الأئمة الاثني عشرية» وكان 
عابدا زاهدا نقله المتوكل إلى سامراء فأقام بها أزيد من عشرين سنة. 

وقال عنه الشبلنجى الشافعي: ولد أبو الحسن على الهادي بالمدينة سنة 
5ه وألقابه الهادي والمتوكل والناصح والمتقي والمرتضى والفقيه 
)١(‏ الإتحاف بحب الأشراف» ص58١‏ وما بعدها مبحث: التاسع من الأئمة. 
(؟) وفيات الأعيان ج4 ص١7 .١‏ 
() نور الأبصار ص/1/ا١.‏ 


(5) العبر في خبر من غبر ج١»‏ ترجمة الإمام علي الهادي. 
(0) البداية والنهاية ج١١‏ ص5١.‏ 


٠.0... 0... 11‏ الموسوعة الوهابية والشيعة الإمامية 
والأمين والطّيب وأشهرها الهادي ومناقبه (رضى الله عنه) كثيرة2". 

وقال السّويدي: في «سبائك الذُهب» علي الهادي ولد بالمدينة» 
وكنيته أبو الحسن ولقبه الهادي ومناقبه كثيرة. 

:ه1٠-117‎ 202 من مختصات الإمام الحسن العسكري‎ -٠ 

قال عنه سبط ابن الجوزي: هو الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن 
موسى... كنيته أبو محمّد ويقال له العسكري» كان عالماً ثقة روى 
الحديث عن أبيه عن ا 

وقال يوسف التبهاني: الحسن العسكري أحد ساداتنا آل البيت 
العظام وساداتهم الكرام””. 

وقال عنه الشبلنجي الشافعي: «وألقابه الخالص والسّراج 
والعسكري ومناقبه رضى الله عنه كثيرة)”". 

زفآل ابن القياء المالعن 1 اقاانعية» فالخالض والقر اجو المتكري 
إلى أن نقل كلام الشيخ كمال الدّين بن طلحة: كفى أبا محمّد الحسن 
شرفاً أن جعل الله تعالى محمّد المهدي من كسبه وأخرجه من صلبه»©. 

-١١‏ من مختصات الإمام محمّد بن الحسن المهدي المنتظر 25 55 1ه 

وبعد أن تصل الموسوعة إلى الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت 2 
يترك تاريخ ولادته فارغاً هكذا «...) وكأنّما لم يحصل العلم عند كثير مسن 


.١18١ص نور الأبصار للشبلئجي‎ )١( 

() تذكرة الخواص ص5 ”3 7. 

9اجان كرانات الأوليافج 1 

(5) نور الأبصار للشبلنجي ص187. 

(05) الفصول المهمة فى معرفة أحوال الأئمة ص71/17» وما بعدها «الفصل الثانى عشر). 


)* 10-0 1 . :ا 
الياتب الثانى : التأسيس وآابرز الشخصيات بب00001012021-1-1 0 0 ا 0 0 


الباحثين والمؤرخين من جميع الفرق والأديان بأنَ مولده هل في ١5‏ 
شعبان سنة 04 7ه أي قبل وفاة والده الإمام الحسن العسكري هللا 
بخمس سنوات فيكون قد استلم الإمامة وعمره خمس سنوات. 

ثمّ ذكرت الموسوعة بأنّه: وقع الاختلاف في سنه حين اختفائه هلك 
فقيل أربع سنوات وقيل ثمان سنوات. 

أقول: إِنْ هذا القول هو تشويه لمسألة واضحة تاريخياً أو أنه جهل بها 
وتعرض لها من غير علم إذ أنه لا يوجد خلاف بين الشيعة بأنْ ابتداء إمامته 
يه كانت مع بداية غيبته الصّغرى التي بدأت 4 ربيع أول 7ه حين كان 
عمره خمس سنوات ودامت حتى 1794ه كان خلالها يواجه نوابه الأربعة 
الْذين كانوا صلة الوصل بينه وبين الأمّة في القضايا الشّرعية. 

أمَا قولكم: بأنْ معظم الباحثين يذهبون إلى أنه غير موجود أصلاً 
وأنه من اختراعات الشيعة ويطلقون عليه لقب «المعدوم أو الموهوم). 

أقول: لماذا لم تتفضّل موسوعتكم وبين أسماء هؤلاء الباحثين 
الذي قالوا بأنَ الإمام المهدي من اختراعات الشّيعة» وما هي المصادر 
التي أطلقت عليه هذا اللقب» هل إِنْ هذه المصادر شيعية أم سنيّة» أم أنها 
م خسن المسلميق يا ترف 1 : 

إن فعلها هذا يؤكّد مرّة أخرى للقارئ الكريم مدى محاولة هذه 
الموسوعة التشكيك بعقائد من لا يوافقها بعقائدها ولا يضع يده في يدها 
لتمزيق وحدة المسلمين وتلفيق التهم وإثارة العداوة والبغضاء بينهمء 
وبعد كل هذا أعتقد بأنّه لم يعد باستطاعة أحد طمس الحقائق وتزييف 
التاريخ أكثر مما هو عليه لقد وَلِدَ الإمام المهدي 5 في النصف من 
شعبان سنة 55 57ه/ 6578م في عهد المعتمد العباسبي في مدينة سرّ من 


1 مممدم ووو و هدو مودو دودو موي ...0.0 ...0.6.0 الموسوعة الوهابية والشيعة الإمامية 
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رأى «سامراء» وعقّ عنه بكبشينء وأمّه تدعى «نرجس) وهي رومية 
الأصل كانت مملوكة للسيدة حكيمة أخت الإمام علي الهادي للك 
وزوّجتها لابن أخيها الإمام الحسن العسكري للك ولقد نصٌ الإمام 
العسكري فلئا على ولده المهدي هل من بعده بالإمامة» وأنبأ بغيبته عن 
أعين الثاس» وذلك بحضور ثقاته من المسلمين وخاصّته من أصحابه. 
ولقد روى هذا النّص كل من علي بن محمّد بن بلال» وأبو هاشم 
الجعفريء وداود بن القاسمء وعمرو الأهوازي» وأحمد بن محمّد عبد الله 
ومحمّد بن عثمان العمري. وأحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري وغيرهم. 
د القارئ تلك النصوص في كتاب «الإرشاد» للشيخ المفيد 
البغدادي» و(إثبات الوصية» للمسعوديء و«دلائل الإمامة» للطبري. 
ولقد سبق النص على الإمام محمّد المهدي المنتظر من قَبّل» من نبي 
الهدى محمّد يَأ ومن أمير المؤمنين علي كما نص عليه الأتمة من 
أبناء علي واحداً بعد واحد إلى أبيه الإمام الحسن العسكريء وأخبروا 
رحدو رات وح ريا حرو و در جوم عطلى برستت 
والعدل» وكلّها تؤكد ثبوت ذلك ارو لم قبل أن يولد ويغيب عن أعين 
الثاتى إلا عن تعضن أضيعائة» وثقاته الأمناء. 
وقد دلت الإحصائيات ا أجريت حول الزوابات والأحاويف 
الواردة بشأن الإمام المهدي 5 وتعريف المسلمين به وبغيبته 
وعلامات ظهوره فى آخر الزّمان أن عدد هذه الرٌُوايات 7٠١5‏ رواية”2 
وكان عدد المجاة الْذِيْخَ رووا هذه الأحاديف 7 ضحابياً من ضحابة 
)١(‏ كما أحصى ذلك مؤلف كتاب منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر لطف الله الضّافي الكلبايكاني» 
والشيخ علي الكوراني في معجم أحاديث الإمام المهدي #5. 


الباب الثاني : التأسيس وأبرز الشخصيات 000101 1 1001 
رسول الله يَي أمّا بقية الرّواة من أصحاب علي بن أبي طالب أمير 
المؤمنين هليلا وغيرهم فاكثر من أن تحصى""' 

وإليكم بعضاً من هذه الرّوايات: 

١‏ - عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يَل: «إنّ على بن أبى طالب 
إمام أمّتي وخليفتي عليها من بعدي ومن ولده القائم المنتظر الذي يملا 
الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً والّذى بعثنى بالحق بشيراً 
ونذيراً إنّ الثابتين على القول بإمامته في زمان غيبته لأعز من الكبريت 
الأحمرا). 

فقام جابر بن عبد الله الآنصار فقال: يا رسول الله وللقائم من ولدك 
غيبة؟! 

فقال يَيه: «أي وربي #وَلِيْمَحص الله الَّذِينَ آمَثواوَيَئْحَوَ 
الْكافِرِينَ 200 

«يا جابر إنّ هذا الأمر من أمر الله وسر من أسرار الله علّنته وهي 
مطوية عن عباده وإيّاك والشّك فإنّ الشّك فى أمر الله عر وجل كفر»)". 

؟- عن الإمام علي «: أنْ رسول الله يي قال: 

الو لم يبقّ من الدّنيا إلا يوم واحد لبعث الله عر وجل رجلاً منا 
يملأها عدلاً كما مُلِئّت ظلماً وجوراً)©. 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(؟) سورة آل عمران الآية .١5١‏ 

الرالة سمط الجخوياي لفقي 16 -ج7. 

(4) سنن أبي داود: /7” ٠‏ حديث رقم 411» الذّر المنثور 7 4/5» مشكاة المصابيح للخيطب 
/ حديث 204407 مصتّف ابن أبي شيبة 718/4 حديث رقم 4145 عقد الدرر في أخبار 
المنتظر الباب الأول ص8/١-١7.‏ 
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-'٠‏ وعنه يَيك أنه قال: «يخرج في آخر متي المهدي. يسقيه الله 
الغيث» وتخرج الأرض نباتهاء ويعطي المال صحاحاء وتكثر الماشية 
وتعظم الأمّة يعيش سبعا أو ثمانياً يعني حجه"'" 

وقد عَلَّى على الحديث الحاكم في مستدركه قائلاً: صحيح الإسناد 
ووافقه الذُهبِي وقال عنه الألباني: هذا سند صحيح رجاله ثقات. 

وعن أمّ سلمة قالت: سمعت رسول الله ييل يقول: «المهدي من 
عترتي من ولد فاطمة»)". 

وعن أبي ابرق الالصاريا قال قال رسول الله عَك: تبولة متهم 
-يعني ا والحسين- مهدي هذه الأمّة). 

وألقاب الإمام المهدي غنية عن التَعريف عند كل من طرق هذا 
البحث سواء كان ذلك في مصادر أهل السّنة أو الشيعة ومنها: الخلف 
الصّالحء المنتظرء الحجة: القائم» المهديء بقية الله خليفة الله فرج الله 
أبو صالح. 

ومن الأحاديث التي ذكرت فيها بعض ألقابه #2 نورد ما يلي: 

-١‏ أخرج الشبلنجي الشافعي حديثاً طويلاً عن النّبي #؛ نقتطف منه 
ما يلي: 

فإذا خرج المهدي أسند ظهره إلى الكعبة واجتمع إليه 1١17‏ رجلا 
من أتباعه فأوّل ما ينطق به هذه الآية َيه لله حر لَكُمْ إن نْ كُنْتم مُؤْمِنِينَ 74" 
83 ماج الأعديف امسا ايان بج اديه اال 
(؟) سنن أبي داود» 5/ ٠١/‏ حديث 47/85» سئن ابن ماجهء ١754/7‏ حديث 087 5/ المستدرك 

على الصّححين 70١/5‏ حديث 85177» ميزان الاعتدال "/ ١7١‏ رقم 0404. عقد الدرر في 


أخبار المنتظر الباب الأول ص6١.‏ 
(؟) سورة هود الآية كم 


الباب الثاني : التأسيس وأبرز الشخصيات 0 0 00 
ثم يقول: «أنا بقية الله وخليفته وحجته عليكم» فلا يسلم عليه أحد إلا 
قال: السّلام عليك يا بقية الله في الأرض”". 

7- وورد عن الإمام محمٌّد الباقر 2لا قوله: إِنْما سّمّي المهدي لأنه 
يهدي لأمر خفي» يستخرج التوراة وسائر كتب الله فيحكم بين أهل 
التوراة بالتوراة وبين أهل الإنجيل بالإنجيل وبين أهل الزبور بالزبور 
وبين أهل الفرقان بالفرقان”". 

وقال رسول الله يَيِ: «المهدي طاووس أهل الجنة». 

ومن أهم المصادر والكتب الواردة في الإمام المهدي عند علماء السّنة: 

١‏ - البرهان في علامات مهدي آخر الزمان» للمتقى الهندي المتوفى 

سنة 4ه. ْ 
؟- البيان في علامات مهدي آخر الزمان لنفس المؤلف. 
*- القول المختصر فى علامات المهدي المنتظرء لابن حجر 
الهيئمي الشّافعي المتوفى سنة ه. 

5 - البيان فى أخبار صاحب الزّمان» لأبى عبد الله محمّد بن يوسف بن 
محمّد التُوفلي الكنجي الشّافعي المتوفى سنة 0ه 1708م. 

- المهدي إلى ما ورد في المهديء. لشمس الدّين أحمد بن طولون 
مؤرخ دمشق. 

1- المهديء للسّيد سابق. 

لا- محاضرة حول الإمام المهديء. للشيخ عبد المحسن عباد عضو 
هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالسّعودية. 


)١(‏ نور الأبصار للشبلنجي الشّافعي ص”177. 
(؟) علل الشّرائع لشيخ الصّدوق: يليه تسمية الإمام محمّد بن الحسن المنتظر ب «المهدي». 
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8- عقد الدرر فى أخبار المنتظرء للمقدمى الشافعى المتوفى سنة 

0ه / الذي أتم تأليفه سنة /15ه. ْ 

4- مناقب المهدي. لأبي نعيم الأصفهاني المتوفى سنة 5٠١‏ ه/ 

ام 

١٠-العرف‏ الوردي في أخبار المهديء لجلال الدّين السٌّيوطىي 

المتوفى سنة ١91ه/‏ 1506م. ْ 

-١‏ المهديء لشمس الدّين بن قيّم الجوزية:. المتوفى سنة 

١دلاه/‏ ٠176م.‏ 
-١7‏ المشرب الوردي في مذهب المهديء. مؤلفه على بن سلطان 
محمد الهروي القاري الحنفي المتوفى سنة ١5‏ ١٠١ه.‏ 

-١‏ تلخيص البيان فى علامات مهدي آخر الزمانء لابن كمال باشا 
الحنفي المتوفى سنة ٠‏ 95ه/ 1588م. 

-١4‏ فرائد فوائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر» مؤلفه مرعي بن 
يوسف الحنبلي المتوفى سنة 7 ١1ه.‏ 

إضافة إلى ذكر الإمام المهدي 5ك في جميع الكتب والتراجم والسّير 
عند علماء السّنة والشيعة مع ذكر جميع أحواله ونسبه”". 

5- ذكر الإمام الأكبر المرحوم محمد الخضر الحسين شيخ 
الجامع الأزهر في مقال نشرته مجلة الهداية الإسلامية ج١‏ مجلد ”7 
لشهر محرم 744١ه‏ وأعيد نشهره في كتاب (الشريعة الإسلامية 
صالحة لكل زمان ومكان) وجه 1718١17‏ المطبعة التعاونية فى دمشق 
ذكر فيه أحاديث المهدي 5يك في الصحاح الستة. ْ 


.م19945ه١415 انظر: متتخب فضائل النبي يي وأهل بيته: طباعة الغدير - بيروت‎ )١( 
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آراء العلماء ِثْ وجود المهدي 25: 

الآبري السّجزي: 

- أورد الحافظ أبو الحسين محمّد بن الحسين الآبري السشّجزي 
صاحب كتاب «مناقب الشافعي» المتوفى سنة 71 1ه / 4171م قوله: 

«وقد تواترت الأخبار واستفاض عن رسول الله يَييِه بذكر المهدي وأنّه من 
أهل بيته وأنّه يملك سبع سنين وأنّه يملأ الأرض عدلاً ون عيسى هللا يخرج 
فيساعده على قتل الدجال وأنّهِ يؤم هذه الأمّة ويصلي عيسى خلفه)”". 

وقال الكتّاني: (وأحاديث المهدي بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها 
ضعيف وأمره مشهور بين كافة أهل الإسلام على ممر الأعصار وأنّه لا بد في 
آخن الأمان من ظهوق وجل من أغل البيت التبوي يويد الذي طهر العسذل 
ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويُسَمّى بالمهدي»". 

القرطبي: 

وقال القرطبي: «والأحاديث عن النبي يي في التنصيص على خروج 
المهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة)”". 

الشعراني 

وذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراني الإمام المهدي 5 قائلاً: 

«(وهو من أولاد الإمام الحسن العسكري فلا ومولده ليلة النصف من 
شعبان سنة 04 5ه 78م وهو باقٍ إلى أن يجتمع بعيسى بن مريم)2. 


(1) ابن حجر الهيتمي في الصّواعق المحرقة» ص"4 27 وما بعدها ط دار الكتب العلمية - بيروت. 
(5) نظم المتناثر. 

6 القرطبي: اذكرة في لجرالا المرقى وأمووالأخره: 

(5) الشّعرانى ني “اليواقيت والجواهرء بححث المهدي المننظر. 


2 ها 2 الشيعة الاما‎ || 32 | ١4 
5 ٠ 
مومهو موه و مومه وموم فمموة ففممة و فمممة فقوم ممم م 00040660006 66600606.... اللوسبوعة بية وا ميه‎ 
ُ 5 4 ب‎ 


وينقل الشعراني عن محي الدين بن عربي قوله: 

اعلموا أنه لابدٌ من خروج المهدي 5 لكن لا يخرج حتى تمتلئ الأرض 
جوراً وظلماً فبملأها عدلاً وهو من عترة رسول الله ييه ومن ولد فاطمة رضى الله 
تعالى عنهاء جذه الحسين بن علي بن أبي طالب ووالده الإمام الحسن العسكري 
ابن الإمام علي التقي ابن الإمام محمد التقي ابن الإمام علي الرضا ابن الإمام 
موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصّادق ابن الإمام زين العابدين... إلى أن 


الصفدي: 

وقال صلاح الدّين الصّفدي: إِنْ المهدي الموعود هو الإمام الثاني 
عشر من الأئمة» أوّلهم سيدنا عليّ وآخرهم المهدي رضي الله عنهم 
ونفعنا الله بهه". 

المقدمى الشافعى: 

وذ ير ست ين ىا الاشتن الث افق يعد كا ين ضير ادك 
الزّمن وتواتر الفتن يقول: «نحن تُسِلّم بصحّة هذه الأحاديث ونتلقاها 
بالسّمع والطاعة لكن ليس فيها ما يدل على استمرار هذه الأمور إلى أن 
تقوم السّاعة» ولعل زواله يكون عند خروج الإمام المهدي واضمحلاله 
منوظ بظهور 'سدّه المخنئ 'فقد بشرت نظهوره أحاديث حمّة دونتها فى 
كتبهم علماء هذه الأمّة. ْ 

ابن طلحة الشافعي: 
)١(‏ انظر: سنن الترمذي: 578/5 حديث 7770 و7771. 


(1) القندوزي: ينابيع المودة: ”/ 177 وما بعدها ط: الأعلمي بيروت» غير مؤرخ. 
() المقدسى الشافعي: عقد الدّرر في أخبار المنتظر «المقدمة» ص 0. 


الباب الثاني : التأسيس وأبرز الشخصيات ا اا 

- ويقول محمّد بن طلحة الشافعي في ذكره: 

أبي القاسم محمّد بن الحسن الخالص بن علي المتوكل بن محمد 
القانع بن علي الرّضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصّادق بن محمّد الباقر بن 
علي زين العابدين ابن الحسين الزكي بن علي المرتضى أمير المؤمنين بن أبي 
طالب «لثة المهدي الخلف الصّالح المنتظر 5 ورحمة الله وبركاته”". 

ابن الصّباغ المالكي: 

وقال عنه ابن الصباغ المالكي: 

خلف أبو محمّد الحسن من الولد ابنه الحجة القائم المنتظر لدولة 
الحق وكان قد أخفى مولده وستر أمره لصعوبة الوققت وخحوف 
البلظان1: 

ثم قال: وأمًا نسبه أباً وأمَا فهو: أبو القاسم محمّد الحجة بن الحسن 
الخالص بن علي الهادي بن محمّد الجواد بن علي الرّضا بن موسى 
الكاظم بن جعفر الصّادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب #...الخ". 

ابن الجوزي: 

وقال عنه سبط ابن الجوزي: هو محمّد بن الحمسن بن علي بن 
محمّد بن علي بن موسى الرّضا بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب (لئا وكنيته أبو عبد الله وأبو القاسم. وهو الخلف الحجة 
صاحب الزّمان القائم والمنتظر والتالي وهو آخر الأثئمة... إلى أن أورد 


." ١١ص مطالب السّؤول في مناقب آل الرسول يه لابن طلحة الشافعيءالباب الثاني عشر‎ )١( 
(؟) الفصول المهمة لابن الصّباغ المالكي ص7187.‎ 
المصدر نفسه» ص/7/8.‎ )( 


7 8ب 0000‏ 0 ا 
حديثاً عن ابن عمر عن رسول الله ب أنه قال: يخرج في آخر الزّمان رجل 
من ولدي اسمه كاسمي وكنيته ككنيتي يملا الأرض عدلا كما ملئت جورا 
لكيهو المؤدي» هن اليف مشهورة 

المودودي: 

أمّا أبو الأعلى المودودي فيقول: «كل ذلك يقتضى ويتطلب أن يظهر 
مثل هذا الزّعيم فيجدّد هذا الدّين سواء كان ووو فى هذا الزمِان أو 
بعده ألف دورة من دورات الحدثان وذلك هو الزعيم الذي يعرف 
بالإمام المهدي والّذي جاء الحديث التبوي بنبوءات واضحة فيه إن 
المهدي سينشئ مذهباً جديداً للفكر قائماً على أساس الإسلام الخالص 
ويقلب عقلية الناس» ويبعث حركة قوية تكون ثقافية وسياسية وستهب 
في وجهها الجاهلية بجميع قواها ومقدراتها تعارض دعوته وتقاوم 
حركته ولكنه سيوفق بالأخير للقضاء على سلطتها ويشيّد دولة إسلامية 
موطدة الدذعائم تجري في هيكلها بجانب روح الإسلام)”". 

أمّا هذا اللّقب الذي أوردته الموسوعة «المعدوم أو الموهوم» للإمام 
المهدي 2 فلم يقل به أحد من الكتاب أو المؤرخين الذين ترجموا 
حياته أو تعرّضوا لذكره. 


الشخصيات اليارزة: 
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ثم أوردت الموسوعة قولها: 


(0) تذكرة الخواص ص 0؟”7. 
(؟) واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم ص155١.‏ 


2 0-0 1 . - 
الياب الثانى 3 التأسيس وآابرز الشخصيات ب111111[1#11كظك 


من شخصياتهم البارزة تاريخياً عبد الله بن سبأء وهو يهودي من اليمن 
أظهر الإسلام ونقل ما وَجَدَهُ في الفكر اليهودي إلى التشيع كالقول 
بالرّجعة» وعدم الموت. وملك الأرضء والقدرة على أشياء لا يقدر عليها 
أحد من الخلق, والعلم بما لا يعلم أحد. وبإثبات البداء والنسيان على الله 
عرّ وجل تعالى الله عما يقولون علواً كبيراء وكان يقول في يهوديته: بأنَ 
يوشع بن نون وصيّ موسى هله فقال في الإسلام بأنْ عليَاً وصيّ محمّد #. 
تنقل من المدينة إلى مصر والكوفة والفسطاط والبصرة وقال لعلى: (أنت 
كاذ اي أن اللامماوفه عن إلى افيه بتقلة لعن عي اللسرحين اين 
نصحه بأن لا يفعل» فنفاه إلى المداكن..200. 

لا أدري كيف يستقيم قولكم السّابق بأَنْ الشّيعة الإمامية هممن 
المسلمين الّذين تمسّكوا بحقٌّ علي وانّخذوا الأئمّة الاثني عشر من ولده 
قدوة وأمّة لهم تمسّكوا بهم بعد وفاة النْبي #8 مع قولكم مرّة أخرى بأن 
من شخصياتهم البارزة رجلا يهودياً اسمه عبد الله بن سبأ وقال هذا الرّجل 
في الإمام علي هله ما قال من الكفر خاصة: وأنْ الإمام علياً قتله من أجل 
ذلك كما تدّعون فنصحه ابن عبّاس ألا يفعل فنفاه إلى المدائن وتركه يعيث 
فيها فساداًء كيف يتهاون الإمام علي 2 في إقامة حد القتل على عبد الله بن 
سبأ المزعوم..؟ أليس هذا هو التناقض بعينه فكيف نستطيع أن نتبع عهذين 
المتناقضين إلا إذا كنتم تنهمون علي بن أبي طالب والأئمّة من ولده هيا 
بأنهم مع هذا الرّجل في ضلاله» نعوذ بالله من القول بذلك. 

ومهما يكن من أمر فَإِنَ الشيعة الإماميّة تعتقد بأنَ عبد الله بن سبأ هذا 
شخصية وهمية أسطورية لا وجود لهاء وقد حقق العلامة مرتضى العسكري 


)١(‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص707. 


7 ل ا او او ةشه الموبتدوعة الوهابية والتشيعة الإفامينة 
في هذه القضية وعدّد الرّوايات الواردة حول هذه الشخصية من طرق السّنة 
والشيعة ونقضها بالدّليل والبرهان وذلك فى كتابه المعنون: عبد الله بن 
سبأء كما أنّ الٌكتور طه حسين تعرض لهذه القضية في كتابه اعلي وبنوه! 
قائلا: إِنّ قضية عبد الله بن سبأ هي من مختلقات أعداء الشيعة. ْ 

ويأتي الدكتور أحمد محمّد صبحي ليستعرض كلام الذكتور طه 
حسين حول وهمية عبد الله بن سبأ ثمٌّ يعلّق على هذا الموضوع قائلاً: إن 
مبالغة المؤرخين وكتاب الفرق في حقيقة الدّور الذي قام به عبد الله بن سباً 
يرجع إلى سبب آخر غير ما ذكره الذكتور طه حسين فلقد حدثت في 
الإسلام أحداث سياسية ضخمة كمقتل عثمان ثمّ حرب الجمل وقد شارك 
فيها كبار الصّحابة وزوجة الرّسول يك وكلّهم يتفرقون ويتحاربون وكل 
هذه اللأحداث تصدم وجدان المسلم المتتبع لتاريخه السّيامبي.. 

إلى أن يقول: ولم يكن من المعقول أن يتحمل وزر ذلك كلّه صحابة 
أجلاء أبلوا مع رسول الله يك بلاءً حسناً فكان لا بد أن يقع عبء ذلك 
لشي لس 

وحسبكم هذه الكلمات التي كتبها محمّد كرد علمي في كتابه «خطط 
الشّام» قائلاً: «وأما ما ذهب إلي بعض الكتاب من أن مذهب التشيع من 
بدعة عبد الله بن سبأ المعروف بابن السّوداء فهو وَهُمّ وقلة علم بتحقيق 
مذهبهم ولمن علم منزلة هذا الرّجل عند الشيعة وبراءتهم منه ومن 
أقواله وأعماله وكلام علمائهم في الطّعن فيه بلا خوف في ذلك علم 


)١(‏ نظرية الإمامة عند الشيعة الاثنى عشرية» للدكتور أحمد محمّد صبحىء والكتاب رسالة جامعية 
نال بها المؤلّف شهادة الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية. 


2 10-0 1 . :ا 
الياتب الثانى : التأسيس وآابرز الشخصيات بب0000010101111 ا 


مبلغ هذا القول من الصواب»)""'. 

ما الدّكتور الوردي فيقول في معرض كلامه عن ابن سباً: 

ويبدو أن هذه الشخصية اخترعت اختراعاًء وقل الخترعها الأغتياء 
الْذِين كانت الثورة موجّهة ضدَّهوه”". 

أمّا الإمام الشيخ محمّد الحسين كاشف الغطاء فيقول: أمّا عبد الله بن 
سبأ الذي يلصقونه بالشّيعة أو يلصقون الشّيعة به فهذه كتب الشّيعة بأجمعها 
تعلن بلعنه والبراءة منه» وأخف كلمة تقولها كتب الشيعة في حقه ويكتفون 
بها في ترجمة حاله عند ذكره هكذا: ١عبد‏ الله بن سبأ ألعن من أن يذَّكّرا.. 
ويتابع كاشف الغطاء قوله: على أَنّه ليس من البعيد رأي القائل: أن عبد الله 
ابن سبأ ومجنون بني عامر وأبي هلال وأمثال هؤلاء الرّجال والأبطال كلها 
أحاديث خرافة وضعها القصّاصون وأرباب السّمر والمجون”. 

وإذا أردنا أن نتأكد أكثر من ذلك بأن عبد الله بن سبأ أمسطورة فما 
علينا إلا أن تراجع كتب المؤرخين لترى بأنْ أقدم من كتب عن هذه 
القصة هو سيف بن عمر الضَّبي التَميمِي الذي عاش في أواخر العصر_ 
الأموي وبداية العصر العبامي» وكان سيف هذا مشهوراً بالكذب ووضع 
الأحاديث على لسان النبي يي يإجماع علماء الجرح والتعديل. 

وو إن العواد تحنس عي اللي الح را 
التميمي البرجميء ويقال السّعدي الكوفي» مصنف الفتوح والرٌّدّة. 

قال عنه الذهبي: 


.١5 ١ص خطط الشّام لمحمّد كرد علي ج7‎ )١( 


.١6 ١ص على الوردي في كتابه وعاظ السّلاطين‎ )١( 
.٠١ أصل الشيعة وأصولها للشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء ص5‎ )"( 
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يروى عن هشام بن عروة» وعبيد الله بن عمرو» وجابر الجعفيء 
وخلق كثير من المجهولين. 

قال عبّاس بن يحيى: ضعيف. 

وروى مطيّن عن يحيى: فَلْسٌ خير منه. 

وقال أبو داود: ليس بشيء. 

وقال أبو حاتم: متروك. 

وقال ابن انه اليه بالرّندقة. 

وقال ابن عدي: عامة حديثه منكر. 

وقال مات سيف في زمن هارون الرّشيد'". 

ولكن الطبري ينقل عن سيف بن عمر الضّبي التميمي روايته» ثمّ 
بقل صن الطرئ ينا المؤرعي الدين جاووا بعد دون ينين بيجا 
وقبل سيف هذا لم يتكلم أحد من رواة الحديث أو العلماء والمؤرّخين 
عن شخصية عبد الله بن سبأً. 


لكل نبي وصي ووارث: 

وقولكم بآن عبد الله بن سبأ قال في اليهودية: «بأن يوشع بن نون 
وص موس ىلإا فقال في الإسلام بأن عليًاً وص محمّد 32ه)". 

فإنَ هذا القول يدل على عدم درايتكم ودراستكم أحاديث النبي 7 
وسيرته وسيرة الآنبياء 2 من قبله. ومن المتوقع أنكم طالما تصديتم 
للكتابة عن الإسلام وفرقه والكلام باسمه» أن يكون بحثتكم لهذا 


)١(‏ ميزان الاعتدال للذهبي ج؟ ص707. 
(؟) الموسوعة الميسرة في الآديان والمذاهب المعاصرة ص07 7. 


2 0-0 1 . :ا 
الياتب الثانى : التأسيس وآابرز الشخصيات تببب00001010 اا 0 


الموضوع أكبر من ذلك؛ وعلى كل حال أروي لكم هذه الأحاديث التي 
نقلها ابن شه رآشوب عن المسعودي. حيث يقول: 
قالت: يا رسول الله» إن ابن أمَّى يؤذينى -تعنى عليا- فقال النبى عَل: «إن 
عليًاً لا يؤذي مؤمناً إن الله طبعه على خلقيء يا أمّ هانئ إِنْ علياً أمير في 
الأرضء وأمير في السّماءء إن الله جعل لكل نبي وصيًا فشيث وص آدمء 
ويوشع وص موسى» وآصف وصيّ سليمان» وشمعون وصي عيسىء 
واعلر وضق وهو كبر الأوصباء فى الدنيا والأخحرة وأننا مشاحت 
الشفاعة يوم القيامة» وأنا الدّاعي وهو المؤدي)". 
ب- وعن أم سلمة أمّ المؤمنين قالت ضمن حديث طويل: 
قال رسول الله يَيِ: «إِنْ الله اختار من كل أمّة نبياً واختار لكل نبي 
وصياء فانا نبي هذه الآمّة» وعليّ وصبي في عترتي أهل بيتي وفي أَمٌتي 
ج- أخرج محمد بن حميد الرّازي عن سلمة بن الابرش عن ابن 
إسحاق عن أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه بريدة عن رسول الله 
9 أنه قال: «لكل نبي وصيّ ووارث وإن وصبي ووارثي علي بن أبي 
)١(‏ بحار الأنوار ج4 ص١-75.‏ 
)١(‏ مناقب الإمام علي هل لابن المغازلي الشافعي ح778. مناقب الإمام علي للخوارزمي الحنفي 
ح174, فرائد السمطين للحمويني ج١‏ ح١١7‏ ص١77.‏ 
() مناقب الإمام علي لابن المغازلي الشافعي 77 ص1197. مناقب الإمام علي للخوارزمي ص 255١‏ 


عمدة القارئ 2715/17 جواهر المطالب في مناقب الإمام علي بن أبي طالب الباب التاسع عشر في 
اختصاصه بالوصاية والإرث ج١‏ ص١١٠.»‏ ذخائر العقبى ج١‏ في اختصاصه بالوصاية والإرث. 


”7 ا ب000 0 ا ا ا 8 

وقد أخرج الذهبي هذا الحديث في أحوال شريك في «ميزان 
الاعتدال». 

وكذب به وزعم أن شريكاً لا يحتمله وقال: إِنْ محمّد بن حميد 
الرازي ليس بثقة. 

والجواب: لقد وثق الإمام أحمد بن حنبل والبغوي وابن جرير 
الطبري وابن معين -وغيرهم من علماء الجرح والتعديل- وثقوا 
محمّد بن حميد الرّازي ورووا عنه. فهو شيخهم ومعتمدهم كما يعترف 
بذلك الذهين والكنه اف ووانة هذا الخذيف ينونه قدأ علو نا مسلقين!!! 

أمَا شريك فقد احتج به مسلم وأصحاب السَّنن الأربعة وهذه أحاديئه 
عندهم عن زياد بن علاقة وعمار الذهبي وهشام بن عروة ويعلي بن عطاء 
وعبد الملك بن عمير وعمارة بن القعقاع وعبد الله بن شبرمة..الخ””2 
وأورد الذهبي فيه عن معاوية بن صالح قال: سألت أحمد عن شريك فقال: 
كان عاقلاً صدوقاً محدّثاً وكان شديداً على أهل الرّيب والبدع”. 

وبناءً على الأحاديث السّابقة نوجز الكلام حول الأوصياء ونأتي 
بأمثلة عنهم مراعاة للاختصار فنتتحدث عن: 

١‏ - شيث بن آدم للا ووصيّه. 

- سام بن نوح فلا ووصيه. 

- يوشع بن نون صهر النبي موسى «لا ووصيّه. 


.١5 المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدّين» المراجعة‎ )١( 
ص777.‎ ١ ميزان الاعتدال للذهبي ج‎ )( 


كاه ع ء ٠.‏ م 
الياب الثانى : التأسيس وآأبر< الشخصيات 00 0 


- شمعون الصّفا وصيّ النبي عيسى هللا. 


/ | 32 || ها 2 الشيعة الاما 2 
٠‏ 5 
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: شيث (هبة الله) بن آدم دللا ووصيّه‎ - ١ 

عندما حضرت الوفاة آدم أبا البشر في مكة المكرمة أوحى الله تعالى 
إليه أن: قد انقضت نبوءتك وفنيت أيامك فانظر إلى اسم الله الأعظم 
وكل ما علمتك من الأسماء وأثر البوة وما يحتاج إليه الناس فادفعه إلى 
شيث وأمره بالقبول والكتمان تقيةً من أخيه قابيل ألا يقتله كما قتل هابيل 
فإنْه قد سبق في علمي أن لا أخلي الأرض من عالم يعرف به ديني بعده 
وإِنْني أخرجه من ذرية شيث وعقبه. فدعا آدم ابنه شيثاً وعَرَّفَهُ بكل ذلك 
وعلّمه الأسماء وأودعه ودائع التبوة وكتب سائر وصاياه وجعلها في 
تابوت ودفع إليه التابوت وأوصاه مؤكدا بحفظه ومراقبته وقال له: 

يا بني إذا حضرت وفاتك وأحسست بذلك فالتمس خير ولدك 
وأفضلهم وأوصي إليه بما أوصيت به إليك وسلّم إليه التّابوت وما فيه 
كما سلمت إليك وأوصه أن يحتفظ بالتابوت وبما فيه ومّره أن يوصي إذا 
حضرته الوفاة إلى خير ولده. وليضع كل وصي وصيّنه في النابوت 
وليوص بذلك بعضهم إلى بعضء ومن أدرك نبوة نوح 2 فليركب معه 
في السّفينة وليحمل معه التابوت بما فيه”". 

وفي تاريخ الطّبري قال آدم هلا لشيث «ليا: 

يا بني إن الطّوفان سيكون في الأرض يلبث فيها سبع سنين وكتب 
وصيّته فكان شيث فيما ذكر وصيّ أبيه آدم وصارت الرّياسة من بعد وفاة 
آدم لشيث”". 

وذكر ابن الآثير ذلك في تاريخه قائلا عن شيث: 
)١(‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير» /١‏ 57» في إثبات الوصية باختصار ص١‏ 7. 
(؟) تاريخ الطّبري ج١‏ ص ١550‏ وما بعدهاء تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم. 
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قد ذكرنا بعض أمره وأنه كان وصيّ ادم في مخلفيه بعد مضيه 
| 000 


( 


وفي مناقب ابن شه رآشوب يقول: أوصى آدم إلى ابنه شيث”". 
وقال ابن كثير: معنى شيث هبة» ولما حضرت آدم الوفاة عهد إلى 


الملائكة بحنوط وكفن -من عند الله عر وجل- ومن الجنة» وعرّوا فيه 
ابنه ووصيّه شيئاً ". 


؟- سام بن نوح لآلا ووصيه: 

لما انتقضت مدة نوح لا وحان أجله هبط عليه جبرائيل هلا وقال له: 
الأكبر وميراث العلم وآثار الثبوة التي معك فادفعها إلى ابنك سام فإن الله 
تعالى يقول: 

«إني لا أترك الأرض إلا وفيها عالم تُعرّف به طاعتي وتكون به 
التجاة فى مابين فشن النن وبعت النبى'الآخر ولم أكن لأترك النجامن 
بغير حجة وداع إليّ وهادٍ إلى سبيلي وعارف بأمريء وإِنْي قد قضيت أن 
أجعل لكل قوم هادياً أهدي به السّعداء» ويكون حجة على الأشقياء». 

ثمّ دفع نوح لل كل ما أمر به إلى ابنه سام وأمر سائر ولده وذراريه 
)١(‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير ج١»‏ ص؛ 0. 
(1) مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ج١.‏ 


(") الكامل في التاريخ لابن الأثير ج١»‏ ص47 «ذكر شيث بن آدم». 
(5) الكامل في التاريخ .549//١‏ 


5/ ل 3 الوهابية والشيعة الامامية 
ووه وومةه و مومه وموم فمووة ففممة ف فمممة فمممة ممم م 00640666606 6060004660.... اللوسبوعة بية وا ميه 
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وأتباعه باتّباعه وبشّرهم بالنِّي هود هلا من بعده وأمرهم أن يفتحوا 
وصية أبيهم آدم 2 كل عام في يوم مخصوصء ويكون ذلك اليوم عيداً 
لهم كما أمر آدم هلي بذلك ذريته". 

وقال ابن الأثير في تاريخه: لما حضرت نوحاً الوفاة.. حتّى وصل 
إلى قوله: أوصى إلى ابنه سام وكان أكبر ولده'". 


1- يوشع بن نون صهر الثبي موسى «لا ووصيّه : 

ذكره الله عزّ وجل في القرآن الكريم باسمه العربي «اليسع) أمّا اسمه كما 
ذكره المؤرخون فهو يوشع بن نون بن افرثيم بن يوسف 2 الصَّديق وصهره 
زوج مريم أخت النبي موسى فلا قام بالآمر بعد وفاته بوصية منه إذ دعاه عندما 
خرج في آخر مرة ليسافر معه تاركاً أهله موصياً بوصاياه ثم دهمته منيته خلال 
فترة غيابه في التيه وعاد يوشع وحده إلى قومه بني إسرائيل وكادوا أن يقتلوه 
ادّعاءً منهم بأنّه هو الذي قتل الْبي موسى «لة في التّبه. 

وبعد أن استقر أمره وتوسع في ملكه خرجت عليه صفراء بنت النبي 
شعيب (لئا وزوجة النبي موسى هلإ وقاتلته أشد القتال بجنودها الجَرّارة 
حتّى غلب عليها يوشع وأسرها قاتلا لها: 

قد عفوت عنك في الدنيا إلى أن نلقى نبي الله موسى فأشكو إليه ما 
لقيته منك ومن قومك. فصرخت: واويلاه والله لو أبييحت لي الجنة 
لاستحييت أن أرى فيها رسول الله وقد متكت حجابه وخرجت على 


وصيه بعله. 


.8/١ الكامل في التاريخ‎ )١( 


2 0-0 1 . :ا 
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ثم خرج يوشع بن نون إلى أريحا مدينة الجَبّارين وحاصرها مع قومه 
بني إسرائيل ستة أشهر ولمّا كان الشهر السّابع فتحها الله له فدخلها بمن 
معه فأدركهم المساء وكان اليوم جمعة أي بداية ليلة السّبت وفي ثاني 
يوم السّبت يجب عليهم الامتناع عن أي عملء طبقاً لشر_يعة بني 
إسرائيل» فدعا يوشع لل ربه تعالى حتى ردّ شمس ذلك اليوم وزاد في 
طول نهاره حتى قبضوا على الجبّارين وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وانهزم 
الباقوق وتجول:رة الشهين :يقولاانة أى الحديد المعتزلي فى قضبيةتة 
العينية المشهورة وهو يمدح الإمام عليا «كا: 
مسا مسيق لمة زذت ذكساء ولمع سر 

بنذأ يره قر 1 إلايوة رم 

في تاريخ اليعقوبي يقول: كان موسى لما حضرته وفاته أمره الله عزّ 
وجل أن يدخل يوشع بن نون إلى قبة الرّمان فيقدس عليه» ويضع يده 
على جسده لتتحوّل في بركته ويوصيه أن يقوم بعده في بني إسرائيل”". 

ويقول الشهرستاني في الملل والتحل: كان موسى «ة قد أفضى بأسرار 
التوراة والألواح إلى يوشع بن نون وصيّه والقائم بالأمر من بعده.. ثم قال: إذ 
قال تعالى حكاية عن موسى اا في دعائه حين أوحى إليه: #وَأش ركه في 
مْرِي4”" وكان هذا الوصيٌ» فلما مات هارون فيحال حياة موسى انتقلت 


الوصيّة إلى يوشع بن نون”". 


.»382 «ذكر يوشع بن نون‎ 7٠٠١ الكامل في التاريخ ج١2 ص‎ )١( 

(0) تاريخ اليعقوبي ج/١»‏ ص08 وما بعدهاء تحقيق عبد الأمير مهنا. 
(") سورة طه الآية 57 7. 

(5) الملل والنحل للشهرستاني» تحقيق الدّكتور حسين جمعة ص 15. 


1 0 الإمامية 
2 2 مامد 


؛ - آصف بن برخيا وصيّ النبي سليمان 2كا: 

وهو وزير الثبي سليمان هللا وصديقه ووصيّه وابن أخته الذي كان 
لسر ار ا ا 
0 ول لدي ملام بن لكاب الاي ب ل 
1 َد إِلَيْتَ ا عا سين 0 ميجلييان 
م ل و ل ل ا 
ليعرّف أمّته من الجن والإنس أنه الحجة والإمام والخليفة من بعده”", 
وقد بقي آصف يدير أمر المملكة بعد وفاة الي سليمان © وينظّم 
أعمالها والجن في ضنك وضيق وهم بين يديه كالأسارى حتى انتهى بناء 
الهيكلء دلتهم الأرضة على موت النبي سليمان 2”". 

ه- شمعون الصّفا وصيّ النبي عيسى «لكا: 

شمعون بن حمون هو أبرز حواريّي النبي عيسى هللا وصفيّه ونجيّه 
كاكوع بي اد ور ا 0 


عرق إلى ير أرطت الإفراج + : ا ليسي 
لدعوة ١١‏ للك ُ ح سم ل سب كد 


.5٠ سورة النمل الآية‎ )١( 
.7 (؟) الكامل في التاريخ» لابن الأثير» ج١» ص47‎ 


2 10-0 1 . :ا 
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وقومه» انصرف إلى رومية» يدعو أهلهاء فقتله الملك نيرون وصلبه مع 
ولد اأخة الخوارية ) تبي 0 

*- الإمام علي بن أبي طالب (ائا خاتم الأوصياء: 

ذكرنا جزءاً من مناقبه هي مع ذكر ألقابه. وفي بداية البحث حول 
أوصياء الأنبياء ذكرنا حديثين عن النبي يَي عن الأوصياء ختمهم بعلي بن 
أبي طالب وهناك عدد غير قليل من الأحاديث المختصة بالوصية له من 
النبي يَيِه دون ذكر الأوصياء الآخرين مثال ذلك: 

أ- أخرج الطبراني في المعجم الكبير بالإسناد إلى أبي أيوب 
الأنصاري عن رسول الله يَيه أنّه قال لابنته فاطمة: يا فاطمة أما علمتٍ أن 
الله عزّ وجل اطلع إلى أهل الأرض اطلاعة فاختار منهم أباك نبياًء ثم 
اطلع الثانية» فاختار بعلك. فأوحى إليّ فأنكحته واتخذته وصيً”". 

ب- حديث الذار يوم الإنذار وفيه يقول: 


هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا”". 
وسيأتى الحديث حوله عند الحديث عن الإمامة والخلافة. 


ج- قوله 5: إن وصيي وموضع سرّي وخير من أترك بعدي ينجز 
عدتي ويقضي ديني علي بن أبي طالب". 


)١(‏ الكامل في التاريخ ج١»‏ ص١‏ وما بعدها بحث «ذكر نبوة المسيح وبعض معجزاته). 

() كنز العمال للمتقي الهندي ج5» الحديث .59014١‏ 

(") الكامل في التاريخ ج27 ص797 وما بعدها أحداث سنة ١٠ه‏ السّيرة الحلبية ج1٠‏ كنز 
العمال ج6١.,‏ الحديث 2375 تاريخ ابن عساكر ج١‏ ترجمة الإمام علي الحديث -١5٠5-119‏ 
ا" 

(5) كنز العمال ج/5» الحديث .701١‏ 


3 8بب-0000 0 ا 0 

د - قوله يل لآأدنس بن مالك: 

«يا أنس أَوّل من يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين» وسيد 
المسلمين, وقائد الغر المحجّلين» وخاتم الوصيّين». 

قال أنس: قلت: اللّهم اجعله رجلاً من الأنصار وكتمته» إذ جاء علي 
فقال يَ:: مَن هذا يا أنس؟ 

فقلت: عليء فقام إليه مستبشراً فاعتنقه ثمّ جعل يمسح عرق وجهه 
بوجهه. 

قال علي: يا رسول الله لقد رأيتك صنعتٌ شيئاً ما صنعتٌ بي من 
قبل؟ 

قال: «وما يمنعني وأنت تؤدي عني وتسمعهم صوتيء وتبيّن لهم ما 
اختلفوا فيه بعدي)”". 

وهناك عدد من الأحاديث النبوية الواردة حول وصية النبي محمّد 
يي للإمام علي «لئا وقد ذكرنا بعضها في ألقاب الإمام علي «لا وكان 
ذلك تماشياً مع السّنن الكونية التي وضعها الله عزّ وجل إذ جعل لكل 
نبيّ وصياً ووارثاء وتنفيذاً لأمره تبارك وتعالى من عهد آدم حتى سيد 
الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمّد يه وتجد كثيراً من الأحاديث في 
الصّحاح السّتة وغيرها من الكتب المعتبرة عند أهل السّنة. 

وليست المسألة من الشّخصية الأسطورية التي أسلفنا الكلام عنهاء 
عبد الله بن سبأ أو من غيره بل هي نص من الله عزّ وجل ورسوله 85 
ثبت عنه بطرق متعددة وصحيحة؛ ولكن الموسوعة أرادت أن تشكّك 


.٠١١6 تاريخ ابن عساكر ج/ 7» ترجمة الإمام علي بن أبي طالب الحديث‎ )١( 
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بصحة هذا الحديث وأمثاله» كما حاول من قبلهم بنو أمية وأعداء أهل 
البيت «#ا» لأن في ذلك اتهاما كبيراً وتعريضاً بمن استولى على مكانة 
الوصي وجلس مكانه على سدّة الحكم, يفعل بالأمّة ما يشاء» فيستآثر 
ببيت مال المسلمين» يوزّعه كيفما يحلو له» وينصّب الهمج الرّعاع ومن 
يعبدون الله على حرف كي يسوسوا العباد بما تمليه عليهم أهواؤهم 
ومصالحهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


القول بالرجعى: 

وأما قولكم أَنْ عبد الله بن سبأ: «نقل ما وجده في الفكر اليهودي 
على التَشيع كالقول بالرّجعة». 

إِنَ القول بالرّجعة ليس من أقوال اليهود أو الذين يمشون على 
خطاهم لأنهم لم يعرفوا القرآن الكريم وما يحويه حتى يقولوا بذلك ولو 
أننا جتنا إلى كتاب الله واستنطقناه حول هذه المسألة لرأينا أنه يقول: 

-١‏ «إوإذا َع اقل لهم حرجنا َهُمْ اب مِنَ الأزض تُكلَمهُمٍ أن 
النّآسَ كانُوا بآياتتنا لا بُوقِنُونَ : ويك حفر ون كل أل فرحا مك مَنْ يُكَذْتُ 
بأنائنا كوم يو رمو , 

فإنَ «من» في هذه الآية جاءت للتبعيض ولذلك فإنْ هذه الآية لم تتكلم 
عن يوم القيامة كما يظن بعض الباحثين لكنها حشر لبعض الأموات وليست 
لكلهم ويوم القيامة كما هو معلوم يحشر فيه جميع الخلق كما جاء ففي قول 
تعالى: لوَحَشَرْناهُمْ قَلَمْ تُغاوز مِنّْهُمْ أَحداً4”". 

.87-/57 سورة النمل الآيات‎ )١( 
(؟) سورة الكهف الآية /ا4.‎ 


1/4 هه 00.000.005 ...0.0 الموسوعة الوهابية والشيعة الإمامية 

ودابة الأرض المذكورة في أوّل الآية المباركة التي تظهر في آخر 
ا ماك وتكو نه الاباك الجاع دلي الح عملي أن السشتيهد الحدقن 
يصاحبها فيحشر من كل أمّة فوجاً هو القول بالرّجعة. 

- قوله تعالى: ربا ما تين وَأَحبَمنَا انين 74". 

إن البزكت لا كو لأسن التحياة قل مات الأنسان كف الحياة الذننا 
ثم أحبي يوم القيامة فأين الموتة الأخرى؟! 

ا ل ل را 
الجنة وبهذا قال تعالى : للايَدُوتُونَ يها الْعَوْتَ إِلأَلْمَْكةً تَةَالأولى 
وَوََ قَاهُمْ عَذاتَ ب الْجَحِيم4". 

“- كما وردت الرّجعة فى قصة عزير #2 فى قوله تعالى #فَأَماتَهُ الله 
ماله عام َم بَعتّه74". 

3 كروت ل لكات مركي الي اولابداي 2 َم بَعتْنَاكُمْ 

بَعْدِ مَوْتَكُمْ آ َس 74 أ ون24. 

0 لمر إِلَى الَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ ويارِهِمْ وَكُمْ 
0 |2 
ألوفٌ حَدَّرٌ الْمَوْتِ فَقَالَ لْهُمْ الله مُوتوا ثم م أخياهم”. 

”- وفي قوله تعالى: #وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب إِلأَليُؤْمِئَنَ به كَل مَوْتَهِ 
)١(‏ سورة غافر الآية .١١‏ 
(؟) سورة الدخان الآية 05. 
() سورة البقرة الآية 709. 


(5) سورة البقرة الآية 05. 
(0) سورة البقرة الآية 57 7. 
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وََوْم الْقِيامَة يَكُونُ عَلَيْهِمْ شّهِيدً74". 

أورد المخشري في «كشافه» حول تفسير هذه الآية أنه يجوز أن يراد 
منها أن لا يبقى من جميع أهل الكتاب إلا ليؤمننٌ به على أنّ الله يحييهم 
من قبورهم في ذلك الزّمان ويعلمهم نزوله «أي نزول النبي عيسى «ا» 
ويؤمنون به حين لا ينفعهم إيمانهم. 

روى السيوطي قاتلاً:”" أخرج ابن المنذر عن شهر بن حوشب قال: 
قال لي الحجاج: : يا شهر آية من كتاب الله ما قرأتها إلا اعترض في نفسي 
شيء منها قال الله: لوَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب إلا لَُؤْمَنَ به بل مود ه074 
إن أوتى بالأسارى فأضرب أعناقهم ولا أسمعهم يقولون شيئاً. 

فقلت: رفعت إليك على غير وجههاء وإِنْ النصر_اني إذا خرجت 
روحه ضربته الملائكة من قبله ودبره وقالوا: أي خبيث! إن المسيح 
الذي زعمت أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة عبد الله وروحه وكلمته 
فيؤمن حين لا ينفعه إيمانه» وإِنَ اليهودي إذا خرجت نفسه ضربته 
الملائكة من قبله ودبره وقالوا: أي خبيث! إِنْ المسيح الذي زعمت أنّك 
قتلته عبد الله وروحه وكلمته فيؤمن به حين لا ينفعه الإيمان» فإذا كان 
نزول عيسى هللا آمنت به أحياؤهم كما آمنت به موتاهم. 

فقال: من أين أخذتها؟ 

فقلت: من محمّد بن علي» قال: لقد أخذتها من معدنها. 

قال شهر: وأيم الله ما حدثنيه إلا أمّ سلمة ولكني أحببت أن أغيظه. 
)١(‏ سورة النساء الآية ١09‏ 


(0) الدر المنثور ج7» ص ”ا/ء ط. دار الفكرء بيروت 1491م/ 515١اه.‏ 
(”) سورة النساء الآية .١09‏ 


9 اكد .نم الموشتوعة الوهابية والشيعة الإفامية 
وعلى فرض عدم ثبوت الرّجعة عندكم فإِنْ هذا لا يتخالف أو 
يتصادم مع ضروريات الدين ولا يوجب كفرا ومخالفة للحق. 

أَمّا القول بعدم الموت: فهي عبارة غير واضحة لكنها تحتمل ما يلي: 

١‏ - إن كان القصد عدم الموت بعد الرّجعة فهذا لم يتكلم به أحد من 
علماء الشيعة وقد أثبتنا ذلك من خلال الآيات السَابقة في موضوع 
الرّجعة. 

-١‏ وإن كان القصد من العبارة عدم الموت يوم القيامة فهو معلوم 
من نصوص القرآن الكريمء إِمّا نار مخلدة» أو نعيم خالد» حتى أن الكافر 
يفم لو كاناتزانا بيعا فلا يهنا الحوت» والايمان بهذ المسالة مج 
ضروريات الدين. 

ولعلّ ما يوضح بجلاء رأي المسلمين الشيعة بموضوع «الرّجعة» ما 
كتبه المُصلح الشيخ محمّد رضا المظفر في كتابه «عقائد الإمامية) حيث 
يقول: 

إِنْ الذي تذهب إليه الإمامية أخذاً بما جاء عن آل البيت #8 أن الله 
تحال عند قوها عن الامرات إى اانا في كتررهة التي كائرا علميجنا' 
فيعز فريقاً ويذل فريقاً آخرء ويديل المحقين من المبطلين» والمظلومين 
منهم من الظّالمين» وذلك عند قيام مهدي آل محمّد عليه وعليهم أفضل 
الصلاة والسّلام. 

ولا يرجع إلا من علت درجته في الإيمان أو من بلغ الغاية من 
الفساد. ثم يصيرون بعد ذلك إلى الموتء ومن بعده إلى النشور وما 
يستحقونه من الثواب أو العقاب؛ كما حكى الله تعالى في قرآنه الكريم 
تمنى هؤلاء المرتجعين الّذين لم يصلحوا بالارتجاع فنالوا مقت الله أن 


)* 10-0 1 . :ا 
الياتب الثانى : التأسيس وآابرز الشخصيات 0081 ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ز ز ا ا 


يخرجوا ثالثاً لعلّهم يصلحون”": «إقالوا ربا ما انوخا اليْنٍ 
َاعْترَفْنا بذَنُوبنا هَل إلى خرُوج مِنْ سَهِيلٍ 4"". 

نعم» قد جاء القرآن الكريم بوقوع الرّجعة إلى الدّنياء وتظافرت بها 
الأخبار عن بيت العصمة, والإمامية بأجمعها عليه إلا قليلون منهم تأوّلوا ما 
ورد في الرّجعة بأن معناها رجوع الدّولة والأمر والنهي إلى آل البيت بظهور 
الإمام المنتظر» من دون رجوع أعيان الأشخاص وإحياء الموتى. 

إن الاعتقاد بالرّجعة لا يخدش في عقيدة التوحيد ولا في عقيدة 
النبوة» بل يؤكد صحة العقيدتين» إذ اليف دليل القدرة البالغة لله تعالى 
كالبعث والدّشرء وهي من الأمور الخارقة للعادة التي تصلح أن تكون 
معجزة لنبينا محمّد وآل بيته صلى الله عليه وعليهم وهي عينا معجزة 
الاماامري ا اك الم لا ب لعجا با بود اد كع 
الأموات رميماً لإقال مَنْ بحي العظامَ وَهِيّ رعسم * قُلْ بُحْيِيها الَذِي 
نَْاها أوَلَ مَرَةِ وَهُوَبِكُلَ حَلْقَ عَلِيمٌ4". 

وان لوطو ف الكندة راع اجن لايك بالطل اقلت 
يفرّق بين معنى التناسخ وبين المعاد الجسماني»ء والرّجعة من نوع المعاد 
الجسماني. فإِنَ معنى التناسخ هو انتقال التفس من بدن آخر منفصل عن 
الأول وليس كذلك معنى المعاد الجسماني, فإن معناه رجوع نفس البدن 
الأول بشخصياته النفسية فكذلك الرٌّجعة» وإذا كانت الرّجعة تناسخاً فإن 
إنناء الموتى على يد عيسى ذلا كان تنا سخا وإذا كانت الابجعة تناسيناً 
كان البعث والمعاد الجسماني تناسخاً. 
)١(‏ عقائد الإمامية» الفصل 77 ص5 .٠١‏ 


(؟) سورة غافر الآية .١١‏ 
[9رة سورة يس الآيات ةل . 


1 مدي ه0055 .0.0.0000 ...0.0 الموسوعة الوهابية والشيعة الإمامية 

إذاء لم يبقّ إلا أن يناقش في الرّجعة من جهتين «الأولى): أنّها 
مستحيلة الوقوعء «الثانية»: كذب الأحاديث الواردة فيهاء وعلى تقدير 
صحة المناقشتين فلا يعتبر الاعتقاد بها بهذه الدرجة من الشناعة التني 
هوّلها خصوم الشّيعة» وكم من معتقدات لباقي طوائف المسلمين هي 
من الأمور المستحيلة أو التي لم يثبت فيها نص صحيح؛ ولكنهالم 
توجب تكفيراً وخروجاً عن الإسلام» ولذلك أمثلة كثيرة: منها الاعتقاد 
بجواز سهو النبي أو عصيانه؛ ومنها الاعتقاد بقدم القرآن» ومنها القول 
بالوعيد» ومنها الاعتقاد بآن النبي لم ينص على خليفة من بعده. 

غلن أن اتير المناققشض لا أسافن ليونا فز الصّودة أن آن الاجخة 
مستحيلة فقد قلنا إِنْها من نوع البعث والمعاد الجسماني غير أنْها بعث 
موقوت في الدّنياء والدليل على إمكان البعث دليل على إمكانهاء ولا 
مح الاعف ها ذاه اخ عو غير لاا الننامق انا الت اه 
ولا نعرف من أسبابها أو موانعها ما وها ]ل أغقر اقن ار مس كفا «وضيال 
الإنسان لا يسهل عليه أن يتقبل تصديق ما لم يألفه. وذلك كمن يستغرب 
البعث فيقول: مَنْ يي الْعِظامَ وَّحِيَ رم + فيقال له: ليحْييهًا الَّذِي 
َنَْآّها ول مر وَهُوَ بكل خَلَقٍ ق عَلِيمٌ 78". 

لع ان بكر لكوع لايل عتلى قاطن فيه ارازيانة ا كن 
عدم وجود الدّليل» يلزمنا الرّضوخ إلى النصوص الدّينية التي هي من 
مصدر الوحي الإلهي» وقد ورد في القرآن الكريم ما يثبت وقوع الرّجعة 
إلى الذنيا لبعض الأموات كمعجزة عيسى فل في إحياء الموتى لوأب 
لأَكْمة وَالأبرَصَ وَأَحي الْمَْتى بدن الله4”"» وكقوله تعالى: 0 نى يُحبي 


.,/94-1/8 سورة يس الآيات‎ )١( 
.59 (؟) سورة آل عمران الآية‎ 


الباب الثاني : التأسيس وأبرز الشخصيات ا ا 0 
هذ الله بَعْدَ مَؤتِه ”© والآية المتقدمة #إقالُوا ربا متنا اين فَإنّ لا 
ال 0 اد 8 
بعض المفسّرين في تأويلها بما لا يروي الغليل ولا يحمّق معنى الآية. 

وما المناقشة الثانية» وهي دعوى أن الحديث فيها موضوع. فإِنّه لا 
زكعة الها ان التتجعتمن الامو الرورية لجرا ةلتف يت 
الأخبار المتواترة والرّجعة بعد هذا ليست من الأصول التي يجب الاعتقاد 
بها الك فيا وتنا اعشاه المسلي الشبعة بها كان تعا للكناز الصمدمة 
الواردة عن آل البيت #9 الّذِين ندين بعصمتهم من الكذب. 


الفرى بين المعجزات والخرافات: 

أمَا قولكم: «والقدرة على أشياء لا يقدر عليها أحد من الخلق»: 

إن القدرة فلن الاقياء نه لأ ادو علبي ادس اقلق والشرت 
العاديين مسألة ثابتة 0 05 
الكريم» فهذا النِي نوح فل قد أغزقت له كل المعموزة بدعائه على 
قومه. وهذا النبي إبراهيم ل قد غيّر الله له خاصية الإحراق في النار 
وجعلها عليه برداً وسلاماًء وهذا النَبي موسى هلا أعطاه الله تسع 
معجزات يعجز عن مثلها البشر غير المعصومينء وهذا النبي عيسى دلا 
الذي كان يحبي الموتى ويُبرئ الأكمه والأبرص والأعمى بإذن الله وقد 
رُفِعَ إلى السّماوات العلى بغير جناح ولا وسائط تنقله وأعطاه الله علم 
أسرار الناس فيخبرهم بما يدخرون في بيوتهم كما أعطى للنبي سليمان 
دا منطق الطّير وسخَّر له الجن والرّيح تحمله إلى أي بقعة من بقاع 


.704 سورة البقرة الآية‎ )١( 


4 ما ااا د نك المُوتسوعة الوهابية والشنيعة: الإمامية 
الأرضء هذا مما ورد من بعض المعجزات حول الأنبياء أمّا حول الأولياء 
والأوصياء فقد كان لهم نصيب في هذه الأمور كذلك مثل: آصف ابن 
برخيا وزير النَِّي سليمان 2 فقد أكرمه الله عزّ وجل بجلب عرش بلقيس 
من اليمن إلى فلسطين بأقل من طرفة عين وغيره كثيرٌ وكثير. 

فهل حسبتم بِأنْ سادة المسلمين والبشرية -النَبِي محمّداً يه وآله 
«- أقل شأناً وكرامة من سادة بني إسرائيل أو غيرهم من الأولياء 
والأوصياءء ألم تقرؤوا الحديث القدسي: ١عبدي‏ أطعني تقل للشيء كن 
فيكون بإذنى)”". 

وفي حديث قدسي آخر يقول الله عزّ وجل: «أنا عند حسن ظن عبدي 
بي وأنا معه حين يذكرني.. إلى أن يقول ومن تقرّب إليّ شبراً تقرّبت منه 
ذراعاً ومن تقرّب إليّ ذراعاً تقرّبت منه باعاً ومن جاءني يمشى جئته 
أهرول)27. 1 5 2 

وفي حديث قدمي ثالث: «وما تقرّب إلى عبد من عبادي بثشيء من 
الَوافل أحب مما افترضته عليه وإنّه ليتقرب إليّ بالتوافل حتّى أحبه فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي 
ينطق به ويده التي يبطش بها إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته»””. 

وفي حديث رابع: (إذا أحببت عبدي كنت سمعه وبصره ولسانه» بي 
يسمع وبي يبصر وبي ينطق وبي يعقل»”". 
(6 التحاديف الدييةء 21 سح البحاراى 12 فييك 40/7 


(*) أصول الكافي ج١2‏ ذكر هذا الحديث بسند صحيح قريب من لفظه في صحيح البخاري ج4» 
كتاب الرّقاق الحديث 5177. 


(5) نوادر الأصول للترمذي ص”9١.‏ 


الباب الثاني : التأسيس وأبرز الشخصيات 1 
فإذا كان أي إنسان مطيع لله يعبده حق العبادة حسب ما ورد في 
الأحاديث القدسية فقد يقول للثثىء كن فيكون بإذن الله فكيف يكون 
حال التي وأهل بيته الأطهار الّذِين ذابوا في طاعة الله ومحبته» ومن أهم 
ما سجلته كتب العلماء والمؤرخين من معجزات النبى يل وأهل بيته 
الأطهار بعدما وثُقوها ورووا إستادها الحوادث التّاريخية الثَّالية: 

-١‏ الإسراء والمعراج للني محمّد : يا التي سجّلها القرآن الكريم 
بقوله تعالى: ل«سُبْحانَ الذي أشرى بعَبْدِِ لَيْلاَمِنَ الْمَسْجِدٍ 
ارام م إلَى الْمَسْجِدٍ الأَقَصَى 0 

3 - معجزة الى محّد علخ يي الخالدة والمتجدّدة ألا وهي القرآن الكريم 
الْذي جمع أخبار الأولين والآخرين وعلم ما كان وما يكون إلى أن 
تقوم السّاعة وحتى يقف الإنسان بين يَدَيٌ الله يوم الحساب. 

- مولد الإمام علي بن أبي طالب هللا داخل الكعبة المشرفة بعد أن 
انشق جدار الكعبة لفاطمة بنت أسد آم الإمام وبقيت داخلها 
ثلاثة أيام تخدمها وتطعمها الملائكة والحور العين» ولو لم يكن 
طعامها من الجنة لماتت بدون طعام لعدم وجوده داخل الكعبة 
وعدم استطاعة الخدم فتح الأبواب لإخراجها فكيف تبقى مدة 
الولادة بدون طعام..؟"". 

- قلع الإمام علي لباب خيبر بعد قتله لمرحب اليهودي وقد قال 
في ذلك ابن أبي الحديد المعتزلي شعرا نختار منه: 

يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكفٌ أربعون وأربة”" 
)١(‏ سورة الإسراء الآية .١‏ 


. 487 الحاكم اليسابوري في مستدركه جا ص‎ )١( 
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد, القصائد العلويات لابن أبي الحديد أيضا.‎ )"( 


1 | الوهابية والشيعة الإمامية 
02 0 0 0010 الل بية وا مية 


ه - أصيبت عين قتادة ب بن التَعمان الأوسي يوم أَحُد وسقطت مسن 
مكانها فردّها له رسول الله يي وأصبح سليماً معافى وكانت 
أعزريى: قوق ؤلة للك فج ةفها بنذو الع 

ب سي نه 
المشركون في مكة كدليل على نبوّته”" 

/ظا- - بعث النبي 2 7 507 
قلبه وثّت لسانه»» ويقول الإمام علي هللا في ذلك: ما أخطأت 
في قضية عرضت على بعد هذا الدعاء من النبي 085". 

8- إخبار النبي يَ ببعض من المغيبات وبحوادث آخر الزّمان 
وعلامات السّاعة وقد ذكرت بعض المعاجز والكرامات عند 
أصحاب السّير والتاريخ للنبي يَل وأهل بيته فا وهي أكثر من أن 
تعد أو تحصى فى هذا الكتاب وقد أتينا ببعضها للاعتبار وتعريف 
الناس بعقيدتنا في اتسنا اندو أو ليافهه وأن الله أيدهم بالمعجزات 
والكرامات لأنهم يتعرضون لتكذيب الجاهلين وتشكيك 
المرتابين ولو آنْهم لم يؤيدوا بمثل ذلك مع علومهم المختلفة» لما 
اقتنع بهم سائر الناس ولما تمكنوا من إثبات الثبوة والولاية. 

ا 000 
(1) لوامع الحقائق في أصول العقائد أحمد الأشيتاني» تحقيق حسين بن علي الكلبايكاني جمع في 
هذا الكتاب طرق هذه الحادثة عند السّنة والشيعة ص١7١»‏ تفسير الجلالين- أسباب النزول 
للسيوطي أسباب التزول للواحدي النيسابوري ص14 5 صحيح البخاري ج 5 باب انشقاق 
القمر البداية والنهاية ج7» ص7/87. 
(؟) معرفة ما يجب لآل البيت الثبوي من الحق على من عداهم تقي الدّين المقريزي حول إثبات 


العصمة لأهل البيت© في آية التطهير ص/11- مسند أحمد بن حنبل ج١»‏ ح١١‏ الصّواعق 
المحرقة ص"177١.‏ 


2 0-0 1 . :ا 
الياتب الثانى : التأسيس وآابرز الشخصيات 0 ان 


ولكن في مقابل الإيمان بهذه الأمور يجب علينا أن نعرف أن لها 
شروطاً وقوانين لا تتوفر عند كل من قال عن نفسه أنه ولي من أولياء الله 
ليختلق القصص الخرافية والأسطورية» ويملأ بها بطون الصَّحاح 
فتخضع له الرّقاب» وتتكلم باسمه وسائل الإعلام ويلهج بذكره وعاظ 
السّلاطين على منابر أمرائهم» داعين الثاس للاقتداء بجهله وخرافاته 
وانزواته بدينه وابتعاده عن أمور الدّول وحكامها ودوائر الدّولة 
وكو نيا نان لك له أفرم لأ شان تنا كماو عبيون بعد رن الاق 
بنوع آخر من المخدرات التي تخدّر العقول» وقد شجّع على هذا النوع 
من التدين الممسوخ والشعوذة والخرافات حكام الجور وأتباعهم قديماً 
وحديثاً وأشاعوا بين العوام كثيراً من هذه الأمور. 


اليداء 2 الإسلام: 

ما عن قولكم «حول البداء والنّسيان على الله عزّ وجلء تعالى عما 
يقولون علوا كبيرا». 

فلو نظرتم في علوم الشيعة بتمعن وناقشتم ما عندهم من فكر بتجرّد 
لرأيتم بأنْهم لا يفتون ولا يعطون رأياً إلا بعد النظر في كتاب الله عزّ وجل 
وسنة نبيّه هلإ واستنطاقهما وها هو ذا الإمام جعفر بن محمّد الصّادق دلا 
يعبّر عن هذا الموضوع أفضل تعبير بقوله: 

إنا لو كنا نفتي النّاس برأينا لكُنَا من الهالكين ولكنهما آثار من رسول 
الله يي نتوارثها كابراً عن كابر نكنزها كما يكنز الئاس ذهبهم وفضتهه". 

ومن هذه الآراء والأفكار والآثار التي كان أهل البيت 2 يتوارثونها 


)١(‏ بصائر الدّرجاتء ومقدمة مرآة العقول في شرح أخبار الرّسول يك للعلامة العسكري ج١.‏ ص55. 


٠.0... 5‏ الموسوعة الوهابية والشيعة الإمامية 
ويكنزونها كالذّهب والفضة من هذه الآثار جاءت فكرة البداء المستمدة 
من كتاب الله عزّ وجل. 

ولكن قبل الخوض في هذه المسألة ألا ترون أنكم جمعتم بين 
مسألتين دون وجود رابط يربط بينهما فهل هناك يا ترى أي رابط بين 
البداء والنسيانء أم أَنّها من جملة المفتريات التي مرّت آنفاً؟ 

أقول: إِنَ مسألة النسيان على الله التي تزعمون بِأنْ الشيعة تقول بها 
فهي كذب واضح وافتراء جلي لا يرضى بنسبته للشيعة كل من قرأ كتبهم 
أو عاش بينهم أو درس أفكارهم وعقائدهم فهم لا يقبلون بنسبة النسيان 
إلى الأنبياء الُذين لا يقاسون مع الله فكيف يقبلون بنسبة النسيان إلى الله 
تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 

ما البداء فقد عرّفه الشِّيخَ محمّد بن الحسن الطّوسي في «العدة) 
بقوله: 

حقيقة البداء في اللغة: الظّهور ولذلك يقال «بدا لنا سور المدينة» 
وقوله تعالى: 

لإوَبّدا لَهُمْ سَيَاتُ ما عَوِلُو4”" طإوَبّدا لَهُمْ سَيَّاتُ ما كَسَبُوا74", 
ويراد بذلك ظهرَ. 

وقد يستعمل ذلك في العلم بالشّيء بعد أن لم يكن حاصلاً وكذلك 
فى الظّنء فإذا أضيفت هذه اللفظة إلى الله تعالى فمنه ما يجوز إطلاقه 
لمنةكا لامكرله كلانه جوز إطلاقبي للك دون قاد الذيم عيفه 
ويكون إطلاق ذلك عليه على ضرب من التوسّع وهذا الوجه يحمل 


.7 7" سورة الجاثية الآية‎ )١( 
.5/ (؟) سورة الزمر الآية‎ 


الباب الثاني : التأسيس وأبرز الشخصيات 0000 0 21001000 
جميع ما ورد عن الصَّادِقَينَ! من الأخبار المتضمنة لإضافة البداء إلى 
الله تعالى دون ما لا يجوز عليه من حصول العلم بعد أن لم يكن» ويكون 
وجه إطلاق ذلك عليه والتشبيه هو: أنه إذا كان ما يدل على النسخ ييظهر 

به للمكلفين ما لم يكن ظاهراً ويحصل لهم العلم به بعد أن لم يكن 
حاصلاً وأطلق على ذلك لفظ البداء". 

وهناك الأحاديث النبوية والآبات القرآنية الكثيرة الدّالة على البداء 
مثل قوله تعالى: كما م و ادر : أَْ يها أتِ بِكَيْر نه أو ليها أكْ 
تَعْلَمْ أن الله عَلى كُلَّ شَيْءِ قَدِير74. / 

وقوله تعالى: #يَمْحو الله ما يَشاءٌ وَيُثبتٌ وَعِنْدَه هم الكتاب74". 

ل 
0000 قال؛ «بنخو حو الله ما يَشاءُ وَيُثِيِتٌ ا اناب 4©, 

وقد وروي التسارى حر ماله ابد اانا بن عضن ال كريترة اذ 
رسول الله يي قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأعمى وأقرع بدا لله 
أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال له: أي شيء أحب إليك؟ 
فأعطى لوناً حسناً وجلداً حسناًء ثمّ قال: أي المال أحب إليك؟ فقال: 
الإبل» فأعطى ناقة عشراءء وأتى الأقرع فقال له: أي شيء أحب إليكء 
قال: شعر حسن ويذهب هذا عنى قد قذرنى الثاس» فمسحه فلهب عنه 
)١(‏ مجمع البحرين ج١.‏ ص5 5 . 
(1) سورة البقرة الآية .١١5‏ 


() سورة الرعد الآية 79. 
(5) سورة الرعد الآية 79. 


ل مدهب 0.0.0000 ...0ه الموسوعة الوهابية والشيعة الإمامية 
وأعطى شعراً حسناًء ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ فقال: البقرء 
فأعطاه بقرة حاملاً وأتى الأعمى فقال له: أي شىء أحب إليك؟ قال: يُرَدٌ 
صرق فاستعاء لد اله الديطيزهة كه فالالتلاداى الماك ا عي لننك؟ 
قال: الغنم» فأعطاه شاة ولودا. 

ثمّ رجع الملك بعد أن تكاثرت عند هؤلاء الإبل والبقر والغدم حتى 
أصبح يملك كل واحد منهم قطيعاًء فأتى الأبرص والأقرع والأعمى كل 
على صورته وطلب من كل واحد منهم أن يعطيه مما عنده فرده الأقرع 
والأبرص فأرجعهما الله إلى ما كانا عليه» وأعطاه الأعمى فزاده الله وأبقاه 
000 

وعن قيس بن عبادة عن النْبي يي قال”": لله أمر في كل ليلة العاشر في 
أشهر محرم. أمّا العاشر من رجب ففيه لإيَمْحُو الله ما يَشاءٌ وَيثبتٌ 4". 

وعن عمر بن الخطاب أنّه كان يطوف بالبيت الحرام فقال: «اللّهِمّ إن 
كنت كتبت علي شقاوة أو ذنباً فامحه فإِنّك تمحو ما تشاء وثثبت وعندك 
أمّ الكتاب) وهناك عددٌ من القصص الجن وردت عن الصَّحابة 
والتّابعين أو التي نقلت عن الثبي يي وأهل بيته 8 حول البداء كما في 
هذه المعاني التي أسلفناها والأحاديث والآيات التي رويناها. 

وإذا لم نأخذ بهذا المبدأ أو نعتقد به فما هي فائدة الدّعاء والصّدقات 
التي ورد عنها في الأحاديث الشّريفة قوله يَل: صدقة السّر تطفى عضب 
الرّب - الدعاء يرد القضاء المبرم. 
11111117 بني إسرائيل الحديث /737171. 
(؟) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب. 


() سورة الرعد الآية 79. 
(5) جلال الدين السّيوطي في الدّر المنثور ج4:» ص15317. 


الباب الثاني : التأسيس وأبرز الشخصيات 1 0 

ونقل الشيخ العجلوني قوله يه: صنائع المعروف تقي مصارع لسّوء 
والصّدقة لتطفئ غضب الرّب وتدفع ميتة السُّوء”" وقال: رواه الترمذي 
وصححه ابن حبان”". 

والبداء بهذه المعاني يكون نسخاً وتغييراً لأحكام معينة حسبما يرى 
لله عزّ وجل من حاجة ومصلحة للعباد وخدمة للدين في ذلك الأمر. 

وكذلك تدرج الأحكام الشرعية حتى تصبح مسألة واجبة إِمّا في 
تحريمها أو فعلها كمسألة تحريم الخمر والتدرج في ذلك عبر آيات 
متعدّدة وعلى مراحل مختلفة. 

وعلى هذا فإِنَ البداء الذي تقول به الشيعة لا يتعدى حدود القرآن 
وسنة النبي يَيل أمّا إذا كان هناك بعض المرجفين أعداء لله ولرسوله 
يحاولون أن ينسبوا لنا غير ما نقول فأمرنا وأمرهم إلى الله وليحكم الله 
بيننا وهو خير الحاكمين. 

الامام علي 2 وابن سبأ: 

وحول قولكم: فيما أوردتم بشأن قول عبد الله بن سبأ الوهمي حول 
الإمام علي 2 ومحاولة الإمام علي قتله ثم نُصح ابن عبّاس بعدم قتله» 
ونفيه إلى المدائن. 

فأرى بأنْ هذه الأقوال مجموعة دعاوى متناقضة من بدايتها إلى 
نهايتها. 

فعلى فرض وجود شخصية عبد الله بن سبأ هذا فكيف يقولبأن 


)١(‏ تحف العقول عن آل الرسول َي ص/1/. 
)١(‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس للشيخ العجلوني ج25 ص .73١‏ 


6 4 0 0 0 ا ا 0 
كلامكم ثم يقول له: «أنت. أنت» ألا يكون هذا الكلام تكذيباً لدعوته 
الأوّلى وبالثّالي إبعاد النّاس عنه وفشله في دعوته. ثم إِنّهِ إذا كان معروفاً 
بهذه الأفكار الشاذة المنحرفة عن الإسلام فكيف يسمح له الخلفاء 
والصحابة بالتخرك:ييْن المسلمين وتقر وعوته؟ وكق يسكتون عن :هذا 
وكيف يهم الإمام علي أخيراً بقتله وإقامة الحد عليه جزاء قوله فيه ثمٌّ 
يأتي عبد الله بن العبّاس فينصح الإمام علي في ترك حدّ من حدود الله؟! 
الله من خلال كلامكم هذا فيترك إقامة الحد ثم يترك عبد الله بن سباً 
لينفى إلى المدائن يعيث فيها فساداً. 

بالله ألا تخجلوا من هذه الترهات؟! تنسبون إلى عبد الله بن عباس 
الذي تسمونه حَبّر الآمّة أنه ينصح الخليفة بترك حد من حدود الله وليس 
حداً صغيراً نما هو حذ الشرك بالله» ولو افترضنا أن ابن عبامن قعل 
ذلكء. فكيف يقبل الإمام علي هذا الأمر وقد قال عنه النبي 2: 

- علي مع القرآن والقرآن مع علي ولن يفترقا حتى يردا علي 

الحوض". 

؟- إِنْ منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلث على تنزيله: 
فيسأله أبو بكر: أنا هو؟ فيقول: لاء فيقول عمر بن الخطاب: أناهو؟ 
)١(‏ صححه الحاكم ووافقه الذهبي: المستدرك ج الحديث /477» الصّواعق المحرقة ص4 2١17‏ 

تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 177 . 


5 5 5 0 
5 اكت ١ 5 0-١‏ 
الباب الثانى : التأسيس وأبرز الشخصيات ام اوج كرا م لاك الوم ا م 11 


فيقول النبي يَيِ: لاء ولكن خاصف الئعل» وكان علي يخصف نعل النبي 
. 

فإذا كان القرآن مع علي وعلي مع القرآن وإذا كان علي يقاتل على 
التأويل كما قاتل النبي يي على التنزيل وإذا كان علي... إلى آخر ما 
هنالك من الأحاديث التي وردت في الإمام علي هللا فكيف يقبل علي 
هذا في ترك حد من حدود الله حتى دون مناقشته أو سؤاله عن هذا الأمر 
وهو يعلم أن هذا الادّعاء شرك بالله عز وجل. 

لقد ورد عن النبي ييه حين أراد أسامة بن زيد أن يشفع لامرأة 
مخزومية سرقت أنه قال: إِنّما أهلك الأمم التي كانت قبلكم أنّهِ إذا سرق 
الشّريف تركوه وإذا سرق الضّعيف أقاموا عليه الحد. 

وحسب إدعائكم بأنْ الإمام علياً يقبل بالتّهاون بإقامة حدود الله إِنّما 
يساعد في هلاك الأمّة وتفشي الموبقات فيهاء أم أنتكم لم تستطيعوا 
التمييز في التفريق بين النصيحة في الحرام أم في الحلال. 

أهذه قيمة صحابة النبي يي وأهل بيته عندكم معشر علماء المسلمين؟! فإلى 
الله المشتكى» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

ترجمة الطبرسي: 

ثمّ تصل الموسوعة إلى ترجمة الطبرسي صاحب كتاب «الاحتجاج) 
وتسميه: منصور أحمد بن أبي طالب الطبرمي» والصَّحيح هو أبو 
منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرمي من علماء القرن السّادس 
)١(‏ مسند أحمد بن حنيل "7: 47» صحيح ابن حِبّان 4: 57 الحديث 1848» المستدرك على 


الصّحيحين 7: 517١‏ ووافقه الذهبي وقال صحيح على شرط الشَيخِينء تاريخ بغداد6: 
477 » البداية والثّهاية /1: 51١‏ الصّواعق المحرقة لابن حجر الهيثمى باب 4: ١177‏ . 


3 1 0 
١‏ م ا ال اكت للك ل عات لحك 2000 4600 | الويتسوؤعنة الوهانية والشيعة الإمامية 
2 2 مامد 


ذكره علماء الرّجال في كتبهم وأطنبوا في مدحه وذكروا مناقبه 
وذكروا تآليفه الخمسة: الاحتجاج - تاريخ الآئمة - كتاب الصّلاة - 
الكافي في الفقه - مفاخر الطّالبية. 

وقد تفرد ابن شه راشوب بذكر كتاب سادس له هو فضائل الزهراء. 
وقد اندثرت هذه الكتب فلم يبقّ منها إلا كتاب «الاحتجاج» فقط الذي 
ذكره العلامة المجلسي بقوله: «كتاب الاحتجاج وإِنْ كان أكثر أخباره 
مراسيل لكنه من الكتب المعروفة المتداولة». 


الكُلَيّني وكتب الحديث: 

أمّا الكلينى فقد قالت عنه الموسوعة بأنّهِ (صاحب كتاب الكافى... 
وفدمن الخرافاتك والككاذين الي الكثير». ْ 

أقول: الكليني صاحب كتاب «الكافي» هو محمّد بن يعقوب وئّقة 
علماء الرّجال وأطنبوا في مدحه من علماء الخاصة والعامّة وقد عاصر 
الخليفة العبابي المقتدر في بغداد توفي ودفن فيها 74'اه له ستة 
مؤلفات هي: ْ 

تفسير الرّؤيا - الرّد على القرامطة - رسائل الأئمة - كتاب الرّجال - 
ما قيل في الأئمة من الشّعر - وكتاب الكافي الذي يحوي ١51914‏ 
جردا قن فالاك الموسوغة العا #نفن الآديان والتذاف المعاصر:: 
بأن هذا الكتاب هو عند الشيعة ابد لاتيم امشتارى عفن أجل 
السنة»). 

أقول في ذلك: إِنْ هذا الكتاب من حيث القيمة العلمية فهو كتاب 


الباب الثاني : التأسيس وأبرز الشخصيات كا 
قيّم يعتمد عليه الشيعة» وهو أحد الكتب الأربعة المعتمدة عندهم 
«الكافي - التهذيب - الاستبصار - من لا يحضره الفقيه»» ولكن من 
ناحية الصّحة فلم يقل أحد من علماء الشّيعة بأنْ كل ما في كتاب الكافي 
صحيحٌ ولا حتى في غيره من الكتب بل هي أحاديث جمعت من قبل 
علماء ذلك العصر حفظاً لها من التّلف وتركت للعلماء من بعدهم 
لدراستها وتحقيقها فكل ما وافق كتاب الله يؤخذ به وما خالف كتاب الله 
يهمل» وقد أحصى العلامة المجلسي رحمه الله في كتابة «مرآة العقول) 
-وهو من كبار علماء الإمامية- أحصى الكثير مرويات الكافي مع النوع 
الذي وير اداه رع الم عن سعرينا يعدي القيراان لحي 
رجح صدوره عن أئمة أهل البيت © وذلك بعد البحث والتّحقيق الذي 
أجراه في أسانيدها”". 

وقد نقل السّيد هاشم معروف الحسني أحد علماء لبنان رأي 
المسلمين الشيعة في «الكافي» قائلاً: «ومهما كان الحال فالكافي مع أَنّه 
كان من أوثق المجاميع في الحديث منذ تأليفه إلى عصر العلامة الحلي 
واستفادة احمدايرنطاووس أكثر من ثلاثة قروامن الزن مع أتبه كسان 
بهذه المنزلة عند المتقدّمين فإ جماعة منهم كالمفيد وابن ن أةرسن اين 
زهرة والصّدوق لم يثقوا بكل مروياته ووصفوا بعضها بالصضَعف كغيرها 
من المرويات التي اح اتانيه تروك ل تماد على الزوا كه رصن 
ذلك تبين أن المتقدّمين لم يجمعوا على الاعتماد على جميع مروياته 
جملة وتفصيلاً» فإنْ شهاداتهم له بأنّه من أوثق كتب الحديث وأفيدها 
واعتباره مرجعاً لهم لا تعني أن كل ما فيه حجَّة شرعية يجوز الاعتماد 


. 4 الموضوعات في الآثار والأخبار للسّيد هاشم معروف الحسني ص4‎ )١( 


كه 0 
١‏ ات ا ال ا ا وات لك ل مات لحك 04 46060 | الويتسوؤعنة الوهانية والشيعة الإمامية 
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عليه في الأصول والفروع)". 

وهذا صاحب الكافي محمّد بن يعقوب الكليني بعدما ذكر أنه طُلب 
منه تأليف كتاب كافٍ يجمع فيه جميع فنون علم الدّين ما يكتفي به 
المتعلّم ويرجع إليه المسترشد قال: فاعلم يا أخي -أرشدك الله- أَنّه لا 
يسع أحداً تمييز شيء مما اختلف الرٌّواية فيه من العلماء برأيه إلا على ما 
أطلقه العالم بقوله: «أعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله عر 
وجل فخذوه وما خالف كتاب الله فردُوه)”". 

ولكن مع ذلك لا تقل أهمية الكتاب وقيمته العلمية ولا توجب ترك 
الشّيعة والعدول عنه إلى صحيح البخاري الذي أجمع أهل السّنة 
والجماعة على صحته بعد كتاب الله وأصبحت الأحاديث الموجودة فيه 
كأنها من قبل الخالق مباشرة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها 
ولا تقبل الجرح أو التعديل والبحث والتحقيق حتّى وصل بهم الغلو في 
البخاري إلى أن قال عنه المقدبى: «كل من روى عنه البخاري فقد جاز 
القنطرة» أي أصبح فوق الشّبهات والاحتمالات» وذكر التّهانوي: إِنْ كل 
من حدث عنه البخاري فهو ثقة"". 

وهذا مما لا يقبله الشيعة الإمامية أن يقال لا في كتاب «الكافي» ولا 
«البخاري» ولا غيرهما من كتب الحديث سواء كان صاحب الكتاب 
شيعياً أم سنياً. 


. دراسات في الحديث والمحدئّين هاشم معروف الحسني ص15‎ )١( 

(؟) الوجيزة في علم الرّجال للعلامة المجلسبي ص”87. 

() قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص ”577 عن أبي الوفاء القرشي في كتاب الجامع الذي جعله 
ذيلا للجواهر المضية ج؟» ص478. 


55 5 83 1 
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الباب الثانى : التأسيس وأبرز الشخصيات 0002011 0 ااا 0 


بل يخضع الكاتب أوّلاً للمحاكمة في ضوء القرآن الكريم وعلى 
أساس ذلك يتم الأخذ به إما إيجاباً أو ساباً ومستدلون على ذلك 
بالأحاديث الواردة عن النبي يَ وأئمّة أهل البيت © وإليكم بعضا منها: 
١‏ - عن النْبِي يَ: «ما جاءكم عنا ولم تجدوا له شاهداً من كتاب الله 
فصاحبه أولى به)» وفي لفظ آخر: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له 
شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله يي وإلا فالذي جاءكم به أولى 
00 
اتروع عور طن نا ع سردن 5 رابا رانيد 
وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه)2. 
“- وعن الإمام جعفر الصّادق هللا: «لا تقبلوا علينا خلاف القرآن 
فنا إن تحدثنا بموافقة القرآن وموافقة السّنة)2. 
ولو أراد الباحث منكم أن يطبق علم مصطلح الحديث على 
صحيحَيْ البخاري ومسلم ويعرض ما فيهما من أحاديث على كتاب الله 
كما تفعل الشيعة الإمامية بكتاب «الكافي» وغيره من كتبها لما وجد 
مبرراً للطعن والاتهام بل لألفى نفسه خجلاً من نفسه ومن كتبه التي 
يعتمدها ويسندها للنبي يل فيترك الفرصة لأعداء الإسلام للنيل منه 
وذلك لأنّ الأسانيد الضَعيفة في هذين الكتابين أكثر من الأسانيد 
الموثوقة والصّحيحة حسب أصول علم الحديث ومن أراد أن يتأكد 


4 


)١(‏ أصول الكافي ج١‏ كتاب فضل العلم» مرآة العقول ج؟ باب الأخذ بالكتاب والسنة ح؟ 
ص8 ؟1. 

(؟) الكافي ج١»‏ ص 19» مرآة العقول ج؟ باب الأخذ بالكتاب والسنة ح١‏ ص777. 

(") تاريخ الإمامية الذكتور عبد الله فياض ص177. 


3 ١/0 
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فليراجع هذه الكتب والدّراسات الْتِي كتبت حولها". 


الميرزا الثوري وشبهنٌ نتحريف القرآن الكريم: 

تقول الموسوعة: «الحاج ميرزا حسين بن محمّد تقي الثوري 
الطبزسئ المتوفى سئة + ؟8٠اف..‏ :هو ضائخي كباب قصل الشطات 
في تحريف كتاب رب الأرباب»©. 

لو عدنا إلى جميع مؤلفات الميرزا الثوري التي تتناول موضوعات 
مختلفة» لما رأينا حكماً شرعياً أو قضية يستدل بها من السّور والآبات 
التي جمعها في كتابه المذكورء وهذا أكبر دليل على عدم اعتقاده بهذا 
الكتاب وعلى فرض ذلك نقول: إِنْ ما اعتمده الميرزا الثُوري في كتابه 
١‏ اا 5 
كتب الصّحاحء فعمد إلى جمعها وضّمّ إليها الرّوايات التي تقول بوجود 
قراءات عشر للقرآن. إلى غير ذلك مما يقولون به. إضافة إلى الأحاديث 
التي يرويها الغلاة ليستند على هذه الأمور في تأليف كتابه المذكورء 
وفيما يلي نورد جميع الأدلة التي اعتمدها الميرزا الثوري والرّد عليها في 
كتاب «أكذوبة تحريف القرآن»: 

-١‏ نقل الرّوايات التي نقلتها السّنة والشّيعة حول أن ما وقع في 
الأمم السّالفة كبني إسرائيل يقع في الأمّة الإسلامية فنتتج عن ذلك أن 
كتب الدّيانات السّابقة حرّفت وبالتالي يقع ذلك الأمر على أمّتنا فيحرّف 
القرآن. 


(؟) الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة» ص .7٠١‏ 


الباب الثاني : التأسيس وأبرز الشخصيات ا اا ا 00 

أقول: إِنْ هذا الاستدلال باطل لأنْ ما أشارت إليه الرّوايات هو 
الحوادث الاجتماعية والسّئن التاريخية ولم تشر إلى الكتب السّماوية. 

؟- ذكر الرٌّوايات الموجودة عند أهل السّنة في ص حاحهم والتي 
تقول بأنْ القرآن كان يُجمَع بشاهدين أو أنْ بعض الآيات كانت عند أفراد 
دون آخرين فنتج من هذه الروايات عدم تواتر القرآن واحتمال وقوع 
التحريف ولكن: 

حسب اعتقادات الشيعة فإنْ هذه الرّوايات باطلة ولا أساس لها لأن 
القرآن جمع على عهد النبي يَي وقد أشار إلى ذلك معظم علمائناء وقد 
قال حول ذلك الشيخ الطبرمي في مقدمة تفسيره «مجمع البيان في تفسير 
القرآن»: إن القرآن كان على عد رسول الله يك متجموعاً مولفاً على فنا 
هو عليه الآنء واستدل على ذلك بأن القرآن كان يدرس ويحفظ جميعه في 
ذلك الزّمان حتى عيّن على جماعة من الصّحابة في حفظهم له وإن كان 
يعرض على الي يي ويُتلى عليه وإنْ جماعة من الصّحابة مثل عبد الله بن 
مسعود وأَبي بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النِي 8 عدة ختمات 
وكل ذلك يدل بأدنى تأمل على أنه كان مجموعاً مرتباً غير مبتور. 

*- يذكر روايات أهل السّنة حول آياتٍ من القرآن الكريم وسور 
رّفعت تلاوتها مثل آية الغرانيق وآية الرّجم اللتين نقلتا عن عمربن 
الخطاب وغيرهماء نورد بعضاً منها للمعرفة: 

أ- أخرج البخاري في صحيحة من كتاب تفسير القرآن. باب «وما 
خلق الذكر والأنثى». 

١حدّئنا‏ عمّر بن حفص حدّئنا أبي» حدّئنا الأعمش عن إبراهيم قال: 
قَدِمَ أصحابٌ عبد الله على أبي الدَّرْدَاء فطلبهم فوجدهم فقال: أيُكم يقرأ 


0 ميم مد مد .0.400.000 ...0 الموسوعة الوهابية والشيعة الإمامية 
على قراءة عبد الله؟ قال كلّنا: قال: فيكم يحفظ؟ فأشاروا إلى علقمة: 
أل : كيق متوبعتة يقرأ لوَاللَْلٍ إذا يَعْشى # قال علقمة «والذكر والأنثى) 
قال: أشهد أنْي سمعت النبي 8 يقرأ هكذاء وهؤلاء يريدوني على أن 
أقرأً أ غإوَما حَلَقَ الذَّكَرَ وَالأئنى » والله لا أتابعهم)”". 

ب- وأخرج مسلم في صحيحه: 

«بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه ثلاثمائة 
رجل فذكر إِنّا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطّول والشّدة بسورة براءة 
فأنسيتها غير أنْي حفظت منها: لو كان لابن آدم واديين من مال لابتغى 
وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التّراب)”". 

ج- وعن عائشة -أمٌّ المؤمنين- قالت: كان فيما أنزل من القرآن 
عشر رضعات معلومات يحرمن"'" 

د- وعن عمر بن الخطاب قال: (إِنْ الله بعث محمّداً بالحق وأنزل 
عليه الكتاب فكان مما أنزل آية الرّجِم فق رأناها وعقلناها ووعيناها ورجم 
رسول الله ورجمنا بعده. فأخشى إن طال زمان بالناس أن يقول قائل ما 
نجد آية الرّجِم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله . 

ه- وأورد الدكتور إبراهيم سلقيني قوله حول نسخ التلاوة دون 
الحكم: نسخ تلاوة آية الرّجم وبقاء حكمها وهي «والشيخ والشيخة إذا 


)١(‏ صحيح البخاري؛ المجلد *"؛ ج5. ص١ .٠١‏ كتاب تفسير القرآن؛ باب «وما خلق الذّكر 
والأنثى» حديث رقم 5 445» ط. دار الفكر- بيروت. 

(؟) صحيح مسلم ج١‏ باب لوآأن لابن آدم واديين. 

() صحيح مسلم ج5» ص717١‏ . 

(:) صحيح البخاري ج5» باب رجم الحبلى من الزنى. 


الباب الثاني : التأسيس وأبرز الشخصيات الال 
زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم)”". 

ويعلق على هذا الكلام قائلاً: قيل كانت هذه الآية من سورة براءة 
وقيل من الأحزاب. 

ومن أراد الاستزادة من هذه المواضيع فليراجع كتاب «حقائق هامة 
حول القرآن» للسيد جعفر مرتضى العاملي «حفظه الله» الذي يثبت فيه 
بِأنّ صحاح السّنة وكتب السّنن والتّواريخ عندهم تعج بالأساطير 
والخرافات حول القرآن التي لا يقبلها العقل والمنطق» وهناك كتاب 
المصاحف لأبي داود السّجستاني الذي يورد فيه اختلاف الصّحابة في 
القرآن» ومثل هذه الأمور كفيلة بأن تضل كل إنسان غير متمكّن بعلمه 
ومغارفهء وعلى كل :خال فإن الشيعة الإمامية يحكمون ببطلان عذة 
الأحاديث ويبطلان نسخ التلاوة لأنها أحاديث آحاد باتفاق الفريقين» 
ولكن المصيبة أن علماء السّئة يأخذون بأحاديث الآحاد مقابل القرآن 
الى لذيشك اخومن السنامية يتوااتره ويآنة لابائية لياط سين سين 
نديه ولا من تخلفه وذلك ببحجة أن :هذه الأخبان إِنْمَاجاءت التخضصيض 
حت ري ارد ويد اح كفي ركه مدان : #يُوصِيكُمْ الله في 
أَوْلادِكُمْ ِلذَّكر ِل حَظ الأَنتيَيْن يْن4”"» خصص بقوله #: (إِنَا معاشر 
الأنبياء لا ا وهذا الحديث جا بطريق الآحاد”” فكان من نتيجته 

منع الزهراء طِْكَكَا من إرثها". 


.77717 أصول الفقه الإسلامي للدكتور إبراهيم سلقيني ص7”77-‎ )١( 
.١١ (؟) سورة النساء الآية‎ 

(؟) أصول الفقه الإسلامي للدكتور إبراهيم سلقيني ص7”77- 77717. 
)جع التكاري بج + كات القرانصن: 


ل 000 ل 0 

4- يذكر الميرزا الوري في الدّليل الرٌّابع بعض الرٌوايات التي تدل 
على التقديم والتأخير خلاف ما أنزل الله ومنها مصاحف السّلف وقول 
أهل السّنة بن ترتيب القرآن اجتهاد من الصّحابة وفيها شواهد عن 
الشّيعة بالتقديم والتأخير في السّور فققط لا في الآيات. لأنَ ترتيب 
الآيات كان من قبل النْبِي يك وبأمر الله عزّ وجل واختلاف ترتيب السّور 
ليس دليلاً على تحريف القرآن. 

4- إِنْ اختلاف مصاحف الصّحابة فى نقل بعض الآيات والكلمات 
لكوي فى القرانانع الموسوحة عبد كه حال بوب اسان وقسون 
التحريف. 

أمّا نحن فنقول: 

أن هذه القراءات شاذة وما هى إلا روايات آتحاد.مثل المسائل الّتى 
0 ا 0222 52042 15 
القراءات بقوله: «القراءات مسر حادث ناشئ عي اختلاف في 
الاجتهادات من غير أن يمس جانب الوحي الّذي نزل به الرّوح الأمين 
على قلب سيد المرسلين»"". 

أمّا السّيد أبو القاسم الموسوي الخوئي فيقول: 

(القراءات بين ماهو اجتهاد من القارئ وبين ماهو منقول بخبر 
الواحدء واختار هذا القول جماعة من المحققين من علماء أهل السّنة)» 
وهذا هو القول الصّحيح وبعد أن عرض السّيد الخوئي آراء أصحاب 
القراءات وأقوالهم في هذه المسائل قال: «تأمّل بربك» هل تبقى قيمة 


.١56 تهذيب الأصول ج27 ص‎ )١( 


)* 0-0 1 . :5 
الباب الثانى : التأسيس وأبرز الشخصيات ا بب000000 اا 


لدعوى التّواتر في القراءات بعد شهادة هؤلاء الأعلام كلهم بعدمه؟ 
وهل يمكن إثبات التّواتر بالتّقليد وبإتباع بعض من ذهب إلى تحقّقه من 
غير أن يطالب بدليل»”» لذلك فإن هذه الرّوايات لا يغبت بها قرآناً 
١‏ 0 ا 

5- روايات أهل السّنة حول أبى بن كعب ومصحفه وأن فيه أكثر مما 
هو موجود لذن فد فيستشتج من ذلك أن القرآن الذي بين أيدينا ليس شاملا 
نقول هنا: إن عمل عكمان سكت عه أميز المؤفنين على بسن أبي 
بل قد يكون جاهلاً بتفاصيل المسألة أو أنّها لأمر تلازم مع هذا الأمرء أو 
أن الرواية مكذوية عليه ولأ وتعود لها أضلق فلو صدق التحزيك: لما 
سكت عن ذلك كل الصّحابة وأهل ببت النبي #5 إذ أنه لم ينقل أي 
كتاب من كتب المؤرخين اعتراض أحد على عمل عثمان إلا عبد الله بن 
مسعود. 

ولو افترضنا القول بوقوع التحريف مع وجود أهل البيت والصّحابة 
فهذا اتهام لهم بالمشاركة بالتحريف لسكوتهم عن هذا الأمر والسّاكت 
عن الحق شيطان أخرس. 

كما أن الإمام عليًا في# عندما سئل عن عدم وقوفه أمام الحكام الذين 
سبقوه ومعارضتهم والمطالبة بحقه في الخلافة أجاب: «لأَسَلَمنَ ما 
لسك كوو اليا ا ومسألة القرآن الكريم هي من أهم أمور 


.١55-١7 البيان فى تفسير القرآن للسيد الخوئى ص5‎ )١( 
.17 (؟) نهج البلاغة للإمام علي هللا ج١2 ص5‎ 


١1‏ مممتد طوس مك 0.010.001 ٠.0...‏ الموسوعة الوهابية والشيعة الإمامية 
الدين عند المسلمين فلو كان فيها أي شطط لما سكت عنه الإمام وإلا 

- ذكر بعض روايات السّنة حول وجود نقص حقيقي في القرآن 
الكريم وذهاب كثير من آياته» وقد ورد ذلك في المستدرك على 
الصّحيحين وصحيح البخاري» والإتقان» والموطاًء والمحاضرات 
للراغب الأصفهاني.. وغيرهم. 

وقولنا في هذه المسائل كقولنا في سوابقها من نسخ الثلاوة 
والقراءات بأنّها أحاديث آحاد ولا يؤخذ بها. 

4- استنباط خاص من بعض الرٌّوايات الواردة في بنعض كتب 
الشّيعة حول أن أسماء أئمّة أهل البيت 8 قد ذكرت في الكتب السّماوية 
السّابقة فلا بد والحال هذه أن تكون ذكرت في القرآن لأنْها مما يختص 
بالآمّة الإسلامية فإذا لم نجدها في القرآن فلا يعني ذلك عدم ذكرها بل 
يدل على حذف هذه الأسماء من القرآن بأيدي أعداء أهل البيت 8. 

ونحن نقول إِنْ هذا الاستدلال غير صحيح لأنّ الأخبار الي نقلت 
وجود أسمائهم في الكتب السّماوية السّابقة لا تفيد التواتر» وكذلك عدم 
ذكرهم في القرآن لدلائل أخرى لا يعلمها إلا الله» كما أنه توجد روايات 
عن أهل البيت هلا تصرّح بعدم ذكر الإمام علي هلا في القرآن» فقد ورد 
في الرّوايات عن أبي بصير عن الإمام جعفر الصَّادقَ للا. قال: قلت له: 
إن الّاس يقولون: فما له لم يُسمٌ عليّاً وأهل بيته في كتاب الله؟ ! 

فقال الإمام الصّادق #2: فقولوا لهم: إِنْ رسول الله #5 نزلت عليه 
الصّلاة ولم يُسمٌ الله ثلاثاً وأربعاً حتّى كان رسول الله هو الذي فسّر لهم 


الباب الثاني : التأسيس وأبرز الشخصيات ا 
ذلك2. 

كذلك فقد بعث الله عر وجل للبشرية ١75‏ ألف نبي لم يذكر مسن 
أسمائهم في القرآن الكريم إلا 10 نبياً ورسولاء وأخبرنا رسول الله ع 
عن البقية. 

-٠‏ أكثر الرّوايات التي رواها الميرزا الثُوري عن الشّيعة وههي 
“" رواية يرجع أكثرها إلى السّياري الغالي الملعون على لسان الإمام 
الصّادق ا والمجروح من قبل جميع علماء الرّجال كذلك كثير بن 
عياش الذي لعنه الإمام الصَّادق 2 أمّا باقي الأحاديث مروية عن 
الضعفاء والمجهولين. 

والأحاديث الصّحيحة التي ذكرت التّحريف عند الشّيعة واستدل بها 
الميرزا النوري قليلة وقصد منها التحريف المعنوي وتعطيل تطبيق 
الآيات القرآنية وأحكامها من قبل حُكام الجور وليس التّحريف اللفظي» 
ومن هذه الرّوايات رسالة الإمام محمّد الباقر #92 لسعد الخير كما ذكرها 
الكليني في روضة الكافي. 

-١‏ ذكر بعض الرٌوايات أن القرآن نزل على سبعة أحرف وقد ردٌ 
الإمام الصّادق 2 لمّا سأله فضَيل بن يسار عن ذلك قائلاً: كذبوا 
-أعداء الله- لكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد”". 

ومن روى من الشيعة أن القرآن نزل على سبعة أحرف إِمّا مجهول 
وما غالٍ متهم في دينه”". 

)١(‏ أصول الكافي كتاب الحجة- باب نص الله ورسوله على الآثمّةها. 


(؟) الكافى- كتاب فضل القرآن باب الثوادر الحديث ١7‏ . 
() البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئيى ص ١50‏ . 


ملل 001010132 ا ا 0 
إلا أن يكون معنى الحديث نزل على سبعة أحرف القصد منه وجوه 
التفسير المتعددة ومنه قول الإمام علي هلا لابن عبّاس عناما بعثه 
لمحاججة الخوارج: 
لا تخاصمهم بالقرآن. فإِنّ القرآن حمّالُ ذو وجوه"". 


)١(‏ نهج البلاغة للإمام علي هلا ج4. ص7١‏ والمعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة؛ كاظم 
محمّدي. ومحمّد دشتي ص 2٠١50‏ ط. الأضواء- بيروت 14505ه/1987م. 


آراء علماء الشيعة في القرآن الكريم 


وقول المؤسوعة: 1يآن.الشيعة تذغى أن :عاك تقصنا فى ستضورة 
الانقر لم قله نت مها ج رهد عزنا مني فك ْ 

أقول بأنْ علماء الشّيعة في القرن السّادس الهجري صرّحوا أن من 
يقول كلمة ١علي»‏ كانت في القرآن ثمٌّ حذفت منه فهو ملحد كافر زنديق» 
وهذا رأي علمائنا حتى تقوم السّاعة. 

وعلى كل حال فمهما كان من أمر الميرزا التُوري وكتابه «فصل 
الخطاب» فقد رد عليه كثيد من علمائنا الأفاضل في ذلك الوقت وأَُحرِقٌ 
الكتاب» وعرّفوه بأنْ هذه الأدّلة شبهات وليست حقائق”" وليتكم 
تفعلون بكتب محبٌ الدذين الخطيب وإحسان إلهي ظهير والشيخ جابر 
الجزائري وابن تيميه ومن لف لفيفهم وسار على نهجهم في تفريق الأمّة 
وبث الشائعات وتلفيق الاتهامات فتحرقون كتبهم وتقفون منهم كما 
يقف علماء الشيعة في وجه من ينحرف بفكره أو يُخطئ قيد أنملة. 

وقد نقل الشيخَ محمّد محسن الطهراني صاحب كتاب «الذّريعة إلى 
تصانيف الشيعة» في كتابه عن الميرزا الثوري -وهو تلميذه- نقل قول 
النثوري قبل وفاته: 


)١(‏ راجع: كشف الارتياب في رد فصل الخطاب وراجع أكذوبة تحريف القرآن... وغيرهما. 


١1‏ ا اق مانا الموتتسؤعة الوهانية والثنيمة: الاقامية 
ب 2 هام 


«إِنّي أثبت في هذا الكتاب أن الموجود المجموع بين الدّفتين كذلك 
باق على ما كان عليه في أوّل جمعه كذلك في عصر عثمان ولم يطراً 
عليه تغيير وتبديل كما وقع على سائر الكتب السّماوية». 

وقد اعتذر الميرزا الثوري رحمه الله فى «مستدرك الوسائل» عن 
كتابه «فصل الخطاب» قائلاً: (إِنّما أردت أن سلامة القرآن الكريم من 
التحريف رغم مكائد أعداء القرآن وقد أخطأت في العنوان وكان علي أن 
أسميه: «فصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب»)0©. 

وكان مما أورده العلماء في الرّد على الميرزا الثوري هو نفس ما 
فاه اعتهع :ف هذ | لتاب إغيافة إلى تكدل رمي الحاد حفط العسدران 
لحرو يبورين ا لحر حار انه ان التريات التماري وزاك 
في قوله تعالى: إن : نحن تَرَّلْنَاالذَّكْرَ وَإِنَاآ لَه َحافِظونَ24". 

وقن ترق انع يلقداك د ارهد لولم لممر ا ري ل 
القول بأنْ القرآن ليس من عند الله وذلك في قوله: : لون كنم في رَببٍ 

مما تنا على عَبدِنا كوا بسُورَةٍ نمِل وَادْعُوا شهَداءَكُمْ من دُونٍ اله إن 
كُنَْمْ صادقِينَ * # قن لَمْتَفعلُوا وَلنْ تفْعَلُوا َانّقُوا الَارَ الي وَقُودُها الس 
وَالْحِجِارَة أعِدَّثْ لِلْكافِرِينَ ان 

وبعدما تعرض القرآن الكريم لتحدي المشككين به وطلب منهم 
التوبة إلى الله عن ذلك سمّى كل من بقي مشككا به كافراء وقد تواتر 
التّقل عن علماء الشّيعة قديماً وحديثاً اعتمادهم القرآن الكريم المصدر 
الأول من مصادر التشريع. 
)١(‏ الاعتقادات للشيخ الصّدوق ص97-97. 


(؟) سورة الحجر الآية 9. 
(") سورة البقرة الآيات 5-١17‏ 7. 


5+ 2 0 . أ 
الباب الثانى : التأسيس وأبرز الشخصيات ا وق اك م واه اف ا كا 11 


وفيما يلي نورد بعض الآراء على سبيل المثال لبعض علماء الإمامية 
وأقوالهم في القرآن: 

١‏ - الشيخ الصَّدُوق المتوفى سنة ١ه‏ يقول: 

«اعتقادنا في القرآن أنه كلام الله ووحيه وتنزيله وقوله وكتابه. وآنّه لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم عليم, وأنه 
القصص الحقء وإنّْه لقول فصلء وما هو بالهزلء وأن الله تعالى محدثه 
ومنزله وربه وحافظه والمتكلّم به» واعتقادنا أن القرآن الذي أنزل الله 
تعالى على نبيّه محمّد يَْ هو ما بين الدذفتين وهو ما في أيدي الناس ليس 
بأكثر من ذلك ومن نسب إلينا أنا نقول أكثر من ذلك فهو كاذب»"". 

؟- الشيخ المفيد المتوفى سنة 1477ه يقول: 

«وعندي أن هذا القول «القرآن لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من 
سورة» أشبه من مقال من ادعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة 
دون التأويل» وإليه أميل» والله أسأل توفيقه للصوابء أمّا الزيادة فيه 
فمقطوع فسادها)”". 

*- العلآمة الحلّي المتوفى سنة 15/اهف يقول: 

(اتفقوا على أن .ما نقل إلينا متواترا من القرآنةفيو ححة لأن التبجئ 
يكذ كان مكلفا بإشاعة نا نرل عليه من القران إلى ده الثراقن لتضمل 
القطع بنبوته في أنه المعجزة له وحينئذ لا يمكن التوافق على ما نقل مما 
سمعوه منه بغير تواتر وراوي واحده إن ذكره على أنه قرآن فهو خطاً 
والإجماع دل على وجوب إلقائه يه على عدد التّواتر فإِنّه المعجزة 


)001 الاعتقادات للشيخ الصّدوق ص 47-947. 
(5) أوائل المقالات للشيخ المفيد ص55-00. 


نل .0.0.000 ...0 الموسوعة الوهابية والشيعة الإمامية 
الذالة على صدقه فلو لم يبلغه إلى حد التواتر انقتطعت معجزته فلا يبقى 
هناك حجة على نبوته)”". 

4 - الشيخ بهاء الدّين العاملي المعروف ب«الشيخ البهائي) المتوفى 
سنة ٠١8‏ هس يقول: 

«الص صَحيح أنْ القرآن | لعظيم وتحفو كك فيه ذلك زياةة أو نقفيانا وينك 

و 1-0 3 1 

عليه قوله تعالى: لوَِنًا له لَحَافِظُونَ04". 

ه - السّيد محسن الأمين العاملى. يقول": 

«لا يقول أحد من الإمامية لا قديماً ولا حديثاً أن القرآن مزيد فيه 
قليل أو كثير بل كلهم متفقون على عدم الزيادة» ومن يعتد بقولهم 
متفقون على أنه لم ينقص منه.. وإلى أن يقول: ومن نسب إليهم خلاف 

”- الإمام الخميني المتوفى سنة ١٠15١1ه/‏ 1988م يقول: 

(إن الواقف على عناية المسلمين بجمع القرآن وحفظه وضبطه قراءة 
وكتابةً يقف على بطلان تلك المزعومة «التّحريف» وما ورد فيها من 
أخبار -حسبما تمسكوا- إِمّا ضعيف لا يصلح للاستدلال به أو مجعول 
تلوح عليه أمارات الجعل أو غريب يقضي بالعجب أمّا الصّحيح منها 
فيرمى إلى مسألة التأويل والتّفسير وإِنْ التُحريف إِنّما حصل فى ذلك لا 
8 لفظه وعباراته)". 
)١(‏ نهاية الأصولء مبحث التواتر. 


(0) تفسير آلاء الرّحمن ص5 7. 
(”) أعيان الشيعة ج١‏ ص45-١0.‏ 


2 10-0 1 . ا 
الباب الثانى : التأسيس وأبرز الشخصيات ام قو كرا ام و ف ام و ا و 111 


- السّيد الخوئي المتوفى سنة 5١5‏ ١ه/‏ 1447م: يقول: 

«(إِنْ حديث تحريف القرآن حديث خرافة وخيال لا يقول به إلامن 
ضعف عقله أو من لم يتأمّل في أطرافه حقٌّ التّأمل أو من ألجأه إليه حب 
القول به» والحب يعمي ويصم أمّا العاقل المنصف المتديّر فلا يشك في 
بطلانه وخرافته)”". 

وبعد كل ما أوردناه من آراء علماء الشيعة الإمامية حول القرآن 
الكريم» هل يستطيع أحد أن يشكك بعقائد الشيعة في هذا الأمر!. 


تراجم بعض العلماء والمدارس الني ينتمون اليها: 

ثمّ ترجع الموسوعة لتعداد بعض علماء الشيعة فَتَجَرّحَ في بعضهم 
وتغضي عن آخرين ثمٌّ تضم إليهم أحد علماء أهل السّنة والجماعة على 
أنه على مذهبهم دون التحقق من ذلكء وإليكم تراجم هؤلاء العلماء 
والشّبهات التي وردت عنهم في الموسوعة: 

١‏ - آية الله المامقاني قال عنه صاحب «الذّريعة)2: 

«هو الشيخ عبد الله بن الشيخ محمّد الحسن المامقاني المتوفى سنة 
١ه‏ وكتابه «تنقيح المقال في علم الرّجال» وهو من الكتب التي 
ترجمت للصحابة والتابعين وسائر أصحاب الآئمة #8 وغيرهم من 
الرّواة إلى القرن الرّابيع وقليل من العلماء والمحدثين ولم يزد مجموع 
مذة جمعه وترتيبه وتهذيبه وطبعه على ثلاث سنين.. حتى يصل إلى 
قوله: ولكن استعجاله بهذا النحو في التأليف المنيف الذي يحتاج إلى 


البيان فى تفسير القرآن للسيد الخوئى ص54 7. 
(؟) الذريعة إلى تصانيف الشّيعة ج4» ص557» ترجمة رقم .7017١‏ 


0 ب 0010132 ا ا 0 
مخافة فوت الوقت وغير ذلك من الأمور كل ذلك قد سبّب له وقوع 
> جملة من زلات القلم في مواضع كثيرة تحتاج إلى التنقيح لدفع ما يتوجه 
إليه من الاعتراض والنقد). 

أمَا الشيخ محمّد تقي التّستري فقد وجه إليه من الانتقادات كتاباً 
كبيراً سماه «تعليقات تنقيح المقال» ثمّ طبع بعنوان آخر «قاموس 
الرجال)». 

وبناء على ما تقدم من الانتقادات التي وجهت للشيخ المامقاني 
وكتابه «تنقيح المقال» إضافة إلى انتقادات أخرى موجودة في كتب 
الرّجال لم ننقلها مراعاة للاختصار يتبين لدينا أنه لم يكن الشيخ 
المامقاني إماماً للجرح والتّعديل عند الشّيعة كما ادّعت الموسوعة ولم 
يقل بهذا لا الشيخ المامقاني ولا غيره من العلماء» ولاندري من أين 

7- ترجمة ابن أبي الحديد: 

هو عبد الحميد بن هبة الله بن محمّد بن الحسين بن أبى الحديد أبو 
حامد عر الذين المدائني» عالم بالأدب والتاريخ من أعيان المعتزلة 
والنو انها كما اذعت: الموسوعة ولد ون الجتن ل بحن هي 
وانتقل إلى بغداد» خدم في الدواوين السّلطانية وأصبح حظيا 
عند الوزير ابن العلقمي له من التآليف: شرح نهج البلاغة - الفلك الذائر 
على المثل السّائر - القصائد السّبع العلويات - العبقري الحسان في 
الأدب - شرح الآيات البينات للفخر الرّازْي - الاعتبار على كتاب 


الياب الثاني : التأسيس وأبرز الشخصيات لماك موق 01 م م موق لجف اد م ا 1 ا 131011 
الذريعة للشريف المرتضى ثلاثة أجزاء - ديوان شعر» توفي في بغداد في 
شه مادق الأخرة شنة 565ه1". 

وقد ذكره السّيد عبد الله شرف الدّين في تحقيقه في موسوعات رجال 
الشيعة قائلا: «لا مجال للقول بتشيّعه» فشرحه لنهج البلاغة واضح في بعد 
ذلك لما حواه من ردود على السّيد المرتضى وتعظيمه ودفاعه عن الخلفاء 
الأوّلِينَء وله أرجوزة نظمها فى عقائد المعتزلة»". 


.١99ص‎ ١1ج فوات الوفيات ج١ ص4١ 3- البداية والنهاية‎ ١84 الأعلام للزركلي جا ص‎ )١( 
.٠١9ص‎ ١ج (؟) مع موسوعات رجال الشّيعة‎ 


الإمامت: 


أوردت الموسوعة تحت عنوان جانبي هو «الإمامة» عدّة مواضيع 
هي كالتالي: 

«الإمامة: وتكون بالنصء إذ يجب أن ينص الإمام السّابق على الإمام 
اللاحق بالعين لا بالوصف. وإِنّ الإمامة من الأمور الهامّة التي لا يجوز 
أن يفارق النْبي يك الأمَةَ ويتركها هملاً يرى كل واحد منهم رأياًء بل 
يجب عليه أن يعين شخصاً هو المرجوع إليه والمعوّل عليه» يستدلون 
على ذلك بِأن النّبي يي قد نص على إمامة علي من بعده نصاً ظاهراً يوم 
غدير خم)"". 

ذكرنا في هذا الكتاب ضمن موضوع «الخلافة بين الوراثة 
والشورى» كيف تمسّكنا بحق الإمام علي هلا وذكرنا كيف حصل التنافر 
والتباغض والهرج والمرج بعد وفاة النبي 8# بسبب قضية الخلافة 
والإمامة» ولذلك قبل أن يحصل هذا الأمر فإن الله تبارك وتعالى الذي 
خلق العباد ويعرف طبيعة ما خلق وتركيبتهم التّفسية وطينتهم التي جبلوا 


عم 
5 هايو 


عليها #وَرَبّكَ أَعْلَمْ بِمَنْ في السّماواتٍ وَالأَرْض*”". 


.7١١ص الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة»‎ )١( 
.060 (؟) سورة الإسراء الآية‎ 


١71‏ اق و نا |المونتسؤعة الوهانية والثنيعة: الاقامية 
4 3 و مامد 


لذلك أوآة انير تر عن الكأنة عذابها ومشاكلها ويختصرت الطريق 
عليها فلا يحصل ما حصل بعد وفاة نبيهم يَديِِ من هرج ومرج وردة بعض 
الستلفين زوق اللاكة إل أعلى المشعوياف ذلك :اسان خايفة لين 
يمثّله في تبليغ الدّعوة بعده واصطفى لناصس إناءا تنك رادقا 
طَ َوْرَثْنَا الكتاب الَّذِينَ اصْطَمَيْنا مِنْ عبادنا#". 

ويخلف النبى يل فى قيادة الأمّةَ نحو هدفها الذي أراده الله لها 
انك لفلطة الإنابة بي داك من | فرع ليوو الول عليه 
ولهذا أنزل الله ع وجل في محكم التنزيل: 

وَرَبّكَ يَخْلَقُ ما يشاء وَبَخْتَارٌ ما كان لَهُمُ الْخيرَة74". 

ولكن اشتبهت الأمور على بعضهم لعدم تمكنهم ووعيهم الذيني 
للتشريع السّماوي فقالوا: إن مدرسة الخلفاء عندما احتجب بالشورى 
أتت بآية من القرآن دليلاً على شرعية مدرستهم, وأنتم مدرسة أهل 
البيت أتيتم بآية من القرآن كدليل على شرعية مدرس تكم., إذأ حصل 
التعارض في الاستدلال فكيف نستطيع أن نحل هذا الموضوع؟! 

نقول: إِنْهِ لم يحصل التعارض إِنْما وقع القائلون بهذا في شبهة لعدم 
دراسة كل آية موضع الاستدلال بشكل صحيح وكامل دون قطع أي جزء 
منهاء لنرى بأنْ آية الشّورى التي تستدل بها مدرسة الصحابة تقول: 
لوَآمرْهُمْ شُورى يَيْنَّهُمْ وما َرَفْناهُمْمنِقُونَ74". 

إن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية كلمة الرّزْق بعد الشُّورى ليدل على 
)١(‏ سورة فاطر الآية 57". 


(؟) سورة القصص الآية 54. 
() سورة الشورى الآية 8/". 


الباب الثالث : الأفكار والمعتقدات م ل ا 
أن أمور الرّزق والمعيشة أي الأمور الدّنيوية هي التي يتشاور فيها النّاس. 
أمّا الآية الثانية التي تعتمدها مدرسة أهل البيت #2 في ذلك فهي: 
ورب يَخْلقُ ما يشا وَيَخْتارٌ ما كان لَه الْخِيرَةسبْحانَ الله وتعالى 
عَم يُشْرِكُونَ74. 

ا 2 1ك 
اختيار في مسألة الخلق والتكوين ثم ذكر بعد كلمة الأمر «سبحانه 
وتعالى» فأراد بذلك أن تنزيهه وتوحيده مثل أمر التكوين لا يكون إلا عن 
طريق الله وتشزيع الأحكام سترع عن التوحيد وتنزيه الله وأمر التكوين 
والخلق. قال العلامة الطّباطبائي في كتابه «الميزان في ته تفسير القرآن» 
حول تفسير هذه الآية ما يلي: 

وفي قوله لوَرَبُكَ يَخُلّقُ4 التفاف من التَكلّم بالغير إلى الغيية 
والنكتة فيه تأييد النبي يي وتقويته وتطييب نفسه بإضافة صفة الرّب إليه 
فإنَ معناه إن ما أرسله به من الحكم ماضي غير مردود فلا خيرة لهم في 
ول 

والظّاهر أنَّ قوله تعالى : #يَخْلُقٌ ما يشاغ» إشارة إلى اختياره 
التتكويني فإِنَ معنى إطلاقه إِنّهِ لا تقصر قدرته عن خلق شيء ولا يمنعه 
شيء عما يشاؤه؛ وبعبارة أخرى لا يمتنع عن مشيئته شيء لا بنفسه ولا 
بمانع يمنع وهذا هو الاختيار بحقيقة معناه وقوله «ويختارا إشارة إلى 
اختياره التشريعي الاعتباري ويكون عطفه على قوله «يخلق ما يشاء» من 
عطف المسبب على سببه لكون التشرِيع والاعتبار متفرعاً عن التكوين 


.54 سورة القصص الآية‎ )١( 
.2548 الميزان في تفسير القرآن ج7١ ص217 «تفسير سورة القصص الآية‎ )١( 


لل متتو سه دك مد مد ...من ٠.0...‏ الموسوعة الوهابية والشيعة الإمامية 
والحقيقة. 

إذاً فإنَ الخلافة والإمامة منصب إلهي ونص من قبل الله عزّ وجل» 
فلذلك كانت مسألة النص من الإمام السّابق على الإمام اللاحق هي 
تعريف الأصحاب بهذا الإمام وتوصيتهم كما مرّ سابقاً نص عليهم 
بأسمائهم وألقابهم» وقد نص على إمامة علي بن أبي طالب فليا نصا 
ظاهراً يوم غدير خم إضافة إلى أنه كان يغتنم المناسبات لتعريف 
المسلمين بذلك حتّى أصبح أمر الإمامة متواتراً معروفاً لدى الكل ويُغْلّق 
الباب على المتأولين لهذا. 

ورب قائل يقول: إذا كان الأمر كذلك فلم انتقلت الخلافة بعد وفاة 
رسول الله يد إلى أبي بكر ولم يستلمها علي بن أبي طالب كما هو 
النص؟ فنجيب عن ذلك بإيراد هذه الحادثة: 

كان الإمام علي هللا يحمل فاطمة الزهراء َك على حمار ويسير بها 
إلى بيوت الأنصار يسألهم النصرة وتسألهم فاطمة الانتصار له» فكانوا 
يقولون: يا بنت رسول الله قد مضت بيعتنا لهذا الرّجل ولو كان ابن 
عَمِكَ سبق إليثا أبا بكر ما غدلنا به فقال على 9: أفكدت أثرك رسْول الله 
افيا فى بت الم اجهره واخرج' إلى الثايس اسازعهه في سصاطاتة4! 
فقالت فاطمة طِنَكَا: ما صنع أبو حسن إلا ما كان ينبغي له ولقد صنعوا 
ما الله حسيبهم عليه". 

وهذه الحادثة مع ما ذكرناه قبلا من ظهور المعارضة في بعض 
شخصيات الصّحابة تدلنا على أن مستوى الوعي لفهم النص على 
الخلافة لم يصل إلى الذرجة المطلوبة إلا عند القلة الذين انقسموا إلى 


.17 /١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 5/ ه- 27/8 الإمامة والسّياسة‎ )١( 


03 33 3 
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0 


شقين: 

1 لكين الأول الذئ مثل المعارضة وكانت محدودة ضمن بعض 
المؤمنين الأوائل الّذين لا حول لهم ولا قوة. 

؟- الشّق الثاني الذي اشتراهم الحكام بتولية المناصب وتوزيع بيت 
مال المسلمين فيما بينهم ليحرفوا مسار الأمّة عن طريقها ويحرفوا 
النصوص على الخلافة» ويؤوٌلونها بتفسيرات وتأويلات ما أنزل الله بها 
ذافن 

وإليكم بعض التصوص التي وردت بشأن الإمامة والخلافة وفق 
العناوين التالية: 
١‏ - حديث الغدير. 
2 حليت الوحزلة. 
1- حديث المؤاخاة. 
2-0-5 


5-8 


- آبة الولاية. 

ار 
في حنجة الوداع وبينما كان النبي يأ وجماهير الحجيج المرافقين له 
في طريق عودتهم إلى المدينة المنورة وعند وصولهم إلى مفترق الطرق 
الذى يتقرق ننه السجي كل إل يلاه زق محر الطلهيرة ة القائظ نزل 
ار الا را سي ل فاو الم 0 
«ايا يها الرَسُولُ بَلّْ م أل إِليْكَ مِنْ رَ بّكَ وَإنْ لَه تَفْمَلُ قَمابَلّفتَ 


مزل ااا ا تا يناف الموتدوعة الوهانية والفيعة الإفامينة 
رسالتهُ وَللهيَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ الله لايَهْدِي الْقَوْمَ الكافِرينَ4”". 

ماذا يبلّغ الرّسول يَي لهؤلاء اجاج الّذِين يبلغ عددهم مئة ألف أو 
يزيدون في هذا الوقت من الهاجرة؟! 

ثلاثة وعشرون عاماً من الدّعوة إلى الله وتبليغ النّاس وتعريفهم بشرائع 
ابيا لاد كاك وات زا كاواسر رض والضوم داقر لكي 0 
حجوا إليها وأصبح الحلال بيّناً والحرام بيّناً والأحكام كلّها معروفة» فأيّ 
شيء يستوجب هذا التوقف في هذه الهاجرة ويخشى النبي يه تبليغه 
فيحتاج إلى العصمة من النّاس والحماية ممن لا يعجبهم هذا الأمر ثم إن 
هذا التهديد والوعيد من الله عرّ وجل لونم َفعَلْ فم َلَفْتَ رسالتةُ4 إن 
تم بعل هذا الام ويلعه على ووس الاسهاد ليقام . به كل المسلمينء فإن 
الرّسالة كأنّها لم تبلغ وستموت بموت النبي . 

عند ذلك يتوقّف التي 2 فيأمر المتقدّمين من الحجيج بالتراجع 
والمتأخرين بِالتَقذّم حتّى يجتمعوا حوله ثم ينصب له منبر من أقتاب 
التكجال فصع عله لها وى هده الكية الضاركة وما رين الله" 
وجل قائلاً: 

ألا أيُها اناف الابما ]ناتشو ترفك أن ادقع فأجيب نداء ربي» وإني 
مسؤول وأنتم مسؤولون فماذا أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك بلغت 
ونصحت فجزاك الله خيراًء قال: 

(الى تشنيدون أثالة إله إلا اللدروان محكرا غيدة ورسر لهوان المحة 
حووأنالنان حق؟» قالوا: بلى نشهد ذلك... قال: : «اللّهم اشهد». 


.51/ سورة المائدة الآية‎ )١( 


الباب الثالث : الأفكار والمعتقدات اذ 1 1 1[ [ ز 1 0 00 

ثم قال: «ألا تسمعون؟) قالوا: نعم. 

قال: «أيّها الناس إِني فرطكم وأنتم واردون علي الحوض وإن 
عرضه ما بين بصري إلى صنعاء فيها عدد النجوم قِدحان من فضة» وإني 
سائلكم عن الثقلين» فانظروا كيف تخلفوني فيهما..) فنادى منادٍ: وما 
الثقلان يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله طرف بيد الله وطرف بأيديكم 
فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تبدلواء وعترتي أهل بينيء وقد نبّأني 
اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرذا عل الحوض» سألت ذلك لهما 
ربي» فلا تقدموهما فتهلكواء ولا تقصروا عنهما فتهلكواء ولا تعلموهم 
فهم أعلم منكم». 

ثم قال: «ألستم تعلمون أن أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟). 

قال: «ألستم تعلمون أو -تشهدون- أني أولى بكل مؤمن من 
نفسه؟). 

ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب بضبعيه فرفعها حتى نظر الناس إلى 
بياض إبطيهما ثم قال: 

«أيّها الثاسء إِنَ الله مولاي» وأنا مولاكم» فمن كنت مولاه» فهذاعليٌ 
مولاه.. اللّهم وال من والاه» وعادٍ من عاداه وانصر من نصره؛ واخذل من 
خذله. وأحب من أحبه. وأبغض من أبغضه. وَأدن الحق مع دنه و0 

بعد ذلك نزل النبي ييه والإمام علي هللا عن المنبر ونصبت لهما 


)١(‏ السّيرة الحلبية لبرهان الدّين الشافعي ج””» ص/701 وما بعدها. 


١‏ ل 3 الوهايبية والشيعة الامامية 
ممم مومه وموم مومه مومه وموم ممم مهم ممم ممم م 0606606066 666.0060..... اللوسبوعة بية وا ميه 
ب 2 5 4 


خيمة أخذ الصّحابة يمرون عليها واحداً واحداً وهم يسلمون على الإمام 
علي بإمرة المؤمنين حتى جاء دور أبي بكر وعمر بن الخطاب. فقالا له: 

أمسيت يا بن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة. 

وفي لفظ آخر: : بخ بخ لك يا بن | بي طالب أصبحت مولاي ومولى 
كل مسلم. 

وقد روى هذا الحديث كثية من العلماء والمؤرخين فجمعوا طرقه 
وشهدوا بصحته وتواتره» فرواه أحمد بن حنبل في مسنئده من (50) 
ويفا وا بن ماجة في سننه» والنسائي في أكثر من عشرة طرق» وصححه 
الحاكم في مستدركه فقال: صحيح على شرط الشّيخْين ولم يخرجاه 
بطوله'"'» وصححه الذّهبِي أنضاً وقال عنه: قوي الإسناد. وأخرجه 
البغوي في مصابيح السّنة وقد علق برهان الدّين الحلبي الشافعي على 
التحديف بعد أن أووذة قافاك: 

ا لي ل 
ته" اه» وأخرج الحديث ابن جرير الطبري من 0705١‏ 
طريقاً وابن عقدة 2١١5‏ طرق”" وابن كثير الدّمشقي) 


)١(‏ انظر: المستدرك على الصّحيحين للحاكم النيسابوري» حديث 4015» جا ص18١21‏ وانظر 
كتاب: منتخب فضائل النْبي وأهل بيته من الصّحاح السّتة» وغيرها من الكتب المعتبرة عند أهل 
السّنقَ» ص98١.‏ 

)١(‏ السّيرة الحلبية لبرهان الدّين الشافعي ج””. ص70 وما بعدهاء موضوع «حجّة الوداع». 

() نقلت هذه الإحصائيات عن موسوعة الغدير للعلامة الإمينى رحمه الله» سبيل النجاة فى تتنمة 
الما عات اديع تين الاي ويققير انظ الحدييظقبتصر أ يطول بحس طرق لايناد 
ولكن في النتيجة ومن جملة الرّوايات الموجودة يحصل التواتر في مضمون الحديث ومؤدّاه. 

(4) البداية والتّهاية ج0» ص 7١١‏ جلاء ص47 5. / 


الباب الثالث : الأفكار والمعتقدات اذ[ 1 1[ 1 11[ 1[ 1[ [ ز 1 00 ا 

وعَلّق عليه الإمام الغزالي وهو -مَن تعلمون- من أكابر علماء السّنَة 
بعد إيراد الحديث وبخبخة أبي بكر وعمر للإمام علي ومبايعته قاتلاً: 

وهذا رضى وتسليم وولاية وتحكيم. ثم بعد ذلك غلب الهوى 
وحب الرياسة وعقود البنود وخفقات الرايات وازدحام الخيول وفتح 
الأمصار والأمر والنهي فحملتهم على الخلاف فنبذوه وراء ظهورهم 
واشتزوا بة ثمناً قليلاً فبقين ما يشتزوت» إلى أن قال: 

ثمٌ إن أبا بكر قال على منبر رسول الله يَ: أقيلوني فلست بخيركم 
وعلي فيكمء أفقال ذلك هزءاً أو جداً أو امتحاناء فإن كان هزءاً فالخلفاء 
لايليق بهم الهزلء ثمّ قال «أي الغزالي»: 

والعجب من منازعة معاوية بن أبى سفيان علي فى الخلافة» أين؟ 
الخليفتان فاقتلوا الأخير منهما». 

والعجب من حق واحد كيف ينقسم بين اثنين والخلافة ليست 
3 ولاعرض فتتجزأ”". 

هذا بعض من تكلّم من العلماء والمؤرّخين القدماءء أمّا المعاصرون 
فكذلك أقر بعضهم بتواتره وصحة سنده وعدم تأويله منهم: 

-١‏ الشيخ سليم البشري» شيخ الأزهر في الخمسينات من القرن 
العشرين» وذلك من خلال حواره مع السّيد عبد الحسين شرف الدين 
أحد علماء جبل عامل بلبنان فى كتاب «المراجعات»). 


)١(‏ مجمع البحرين للشيخ فخر الدّين الطريحي ج"؛ ص 57١‏ نقلاً عن سر العالمين للإمام الغزالي 
ص١77-7.‏ 


0 ممسد مم مد مد ...0.0.400 ...0 الموسوعة الوهابية والشيعة الإمامية 

- الدّكتور محمّد سعيد رمضان البوطي من علماء سورياء الذي 
تكلم عن هذا الموضوع في مؤتمر أهل البيت ## المنعقد في لندن 
ناشية :فين الخورد كانتا : «أما ديف العدير:قواره توثابت ولا وتضلحة 
لأحد منا في تضعيف ثبوته أو تأويل معناه»”". 

ما يوا د لا ريد 
المؤمنين نزل قوله تعالى: #الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
تي وََضت لم الإضلام ديا" 

فقال النبي يَيه: «الحمد الله على إكمال الدّين وإتمام النعمة ورضا 
الوني برسالتي والولاية لعلي من بعدي»””. عندها جاء الحارث بن 
النعمان الفهري وقال: يا محمّد أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله فَمَبلّناه وأمرتنا أن نصلي خمساً فقبلناء وأمرتنا بالزّكاة والصّيام 
فقبلناء وأمرتنا بالحج فقبلناء ثم لم ترضّ بهذا حتى رفعت بضبعي ابن 
عمك تفضّله علينا.. فهل هذا منك أم من الله فقال يَيه: «والله الذي لا إله 
إلا هو إن هذا لَمِنَ الله عزّ وجل».. فولى الحارث يريد راحلته وهو 
يقول: «اللّهِمّ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة مسن 
الجا إوائها بعداي لجرا بها ري راطا وماد 1د جر علن 
لصيس : لإسَألٌ سائِل يعَذابٍ واقع * 

لس لَهُ داف 004. 


.4١ مجلة نهج الإسلام الصّادرة عن وزارة الأوقاف السّورية العدد‎ )١( 
." (؟) سورة المائدة الآية‎ 

(") البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي جلا ص .0٠‏ 

(5) السّيرة الحلبية لبرهان الدّين الحلبي الشافعي ج”/ ١71/4‏ ط. مصر. 
(6) سورة المعارج الآيات 5-١‏ 


الباب الثالث : الأفكار والمعتقدات 1 1[ 01 

وكانت لرسول الله يه عمامة تُسمّى السّحابٍ كساها علياً في ذلك 
اليوم وكانت سوداء اللون يلبسها في أيام خاصة وقد وردت أحاديث 
وروايات في طريقة تتويج الإمام علي 2 يوم الغدير منها: 

عن عبد الله بن بشر قال: بعث رسول الله 2 يوم غدير خم إلى علي 
فعمّمه وأسدل العمامة بين كتفيه وقال: 

«وهكذا أمذني ربي يوم حنين بالملائكة معمّمين وقدأسادلوا 
العمائم» وذلك حجز بين المسلمين والمشركين)”". 

وفي مسند الطيالسي وسئن البيهقي قال الإمام علي «كا: 

«عمّمني رسول الله 8# يوم غدير خم بعمامة أسدلها خلفي). ثم 
قال: (إِنْ الله عزّ وجل أمدّني يوم بدر وحنين بملائككة يعتمّون هذه 
العِمّة..) ثم قال: «إن العمامة حاجزة بين المسلمين والمشركين2”". 

وقد كان أئمّة أهل البيت #2 يغتنمون الفرص والمناسبات لتعريف 
المسلمين بيوم الغدير وتذكيرهم بالبيعة ومن ذلك: 

أ- مناشدة الإمام علي «ئا يوم الرّحبة لأصحابه حين قال: 

أنشد الله كل امرئ مسلم سمع رسول الله يي يقول يوم غدير خم ما 
سمع لما قام فقام ثلاثون من الناس فشهدوا حين أخذه رسول الله بيده 
فقال للناس: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعميا 
رسول الله» قال: من كنت مولاه» فهذا مولاه» اللهم وال من والاه وعاد 


)١(‏ سورة المعارج الآآيات من 7-١‏ وقد جاء سبب نزول هذه الآية حول الحارث بن النعمان الفهري في 
شواهد التّنزيل للحاكم الحسكاني الحنفي ج"» من الحديث ٠١7١‏ حتى الحديث .1١175‏ 


() كنز العمال ج5”» مسند الطيالسي ج١»‏ سنن البيهقي ج ١ ٠‏ صحيح مسلم. كتاب الحج. وسنن 
أبي داود ج27 ص ”07 5» في باب العمائم» من كتاب اللباس. 


كل ااا ا ددا الموتسؤعة الوهابية والشنيعة الإمامية 
من عاداه. 

وقال أبو الطّفيل راوي الحديث: خرجت وكان في نفسى شيء: 
فلقيت زيلاين أرق فقلك لهة إلى سمحت علا يقول هذا وكذاء قال ررد 
فما تنكر؟ قد سمعتث رسول الله #5 يقول ذلك له"©. 

وكانت أعلام الشهود لأمير المؤمنين هللا بحديث الغدير يوم الرّحبة 
1" صحابياً وفي رواية أخرى ثلاثون صحابياً حسبما روى أحمد بن 
حنبل في مسنده' ". 

ب- مناشدة الإمام علي 2 يوم الجمل لطلحة بن عبيد الله: 

أخرج الحاكم في مستدركه أن الإمام علياً 2« بعث يوم الجمل إلى 
طلاحة وى شي الل وما نحفتي 540103 تشردت اندها شعت رسو الله 
يقول: 

من كنت مولاه فعلي مولاه. اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه 
وأنت أوّل من بايعني ثم نكثت.. إلى أن قال طلحة: أستغفر الله ثم رجع. 
وفي رواية أنه قال: نسيت ولم أذكر". 

ج- مناشدة الإمام الحسين #02: 

قيل موت معاوية بسنتين حَج الإمام الحسين هلا وعبد الله بن عبّاس 
وعبد الله بن جعفر فجمع الإمام الحسين #2 بني هاشم رجالهم 
ونساءهم ومواليهم من حجّ منهم ومن لم يحج ومن الأنصار ممن يعرف 


)١(‏ تاريخ ابن عساكر ترجمة الإمام علي ج7. الحديث 007» البداية والنهاية لابن كثير ج0» 
ص١١5.‏ 

(1) تذكرة الخواص لابن الجوزي ص 275 أسد الغابة في تمييز الصّحابة ج5» ص7/8. 

(") المستدرك على الصَّحيحين للحاكم النيسابوري جا ص8/١١»‏ ص1377. 


الباب الثالث : الأفكار والمعتقدات م م 
فكانوا أكثر من سبعماثة نفس ثم قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: 

أمّا بعد: فإنَ هذا الطاغية «يعني معاوية» قد صنع بنا وبشيعتنا ما علمتم 
وشهدتم وبلغكم. وإِنّي أريد أن أسألكم عن شيء فإن صدقت فص ذقوني 
وإن كذبت فكذبوني واسمعوا مقالتي واكتبوا قولي ثم ارجعوا إلى 
أمصاركم وقبائلكم ومن اتتمنتموه من الناس ووثقتم به فادعوه إلى ما 
تعلمون من حقنا فإِنّا نخاف أن يدرس هذا الحق ويذهب.. إلى أن قال: 

أنشدكم الله أتعلمون أنْ رسول الله يك نضَّبٍ عليّاً يا يوم غدير خم 
فنادى له بالولاية وقال: ليبلغ الشاهد الغائب. قالوا: نعم.. الخ”". 

إلى آخر ما هنالك من الأعمال التي قام بها بنو هاشم وخاصة أئمّة 
المسلمين. 

ناكا ديف البدزلة: 

وقد ورد هذا الحديث عن النبي يَيه في عدة مواقع أهمها: 

غدير خم - حجة الوداع - يوم المؤاخاة - يوم بدر - فتح خيبر - 
غزوة تبوك - يوم المباهلة. 

في غزوة تبوك خرج رسول الله يه وخرج الناس معه فقال علي: 
«أخرج معك؟»». فقال يَ: لاء فبكى عليء فقال له رسول الله 5: «أما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعديء إِنّه لا 


)١(‏ الغدير في الكتاب والسّنة والأدب للعلامة الأميني ومنتخب فضائل النْبي وأهل بيته«. 


1 بب0 ا ا 2 0 
ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي» وأنت ولي كل مؤمن بعدي ومؤمنة». 

قال الحاكم بعد إخراجه هذا الحديث: صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه بهذه السّياقة". 

وأورده ابن عبد البر في أحوال علي من الاستيعاب ثم قال: وهو من 
أثنت الأثانو أضبيعها. 

وأخرجه الذهبي في تلخيصه ثم قال: صحيح. 

وآخرجه البزاز في مسنده والبخاري فى صحيحه باب غزوة تبوك. 

وقد روى الحديث كل من تعرّض لغزوة تبوك من المحدّثين وأهل 
الرّجال من المتقدمين والمتأخرين على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم. 
وقد علق السّيد عبد الحسين شرف الدّين العاملي في حواره مع الشَيح 
سليم البشري على حديث المنزلة قائلاً: «ولا يخفى مافيه من الأدلة 
القاطعة والبراهين السّاطعة على أن عليّاً ولئ عهده وخليفته من بعده ألا 
ترى كيف جعله وليّه فى الدنيا والآخرة وآثره بذلك على سائر أرحامه 
النبوّة واستثناؤها دليل على العموم وأنت تعلم أن أظهر المنازل التي 
كانت لهارون من موسى وزارته له وشد أزره به واشتراكه معه في أمره 

ا ىع ي اه ذه 7 ب ك. ني © افده 

#وَاجعَل لي وَزِيرا مِنْ أَهْلِي #* هارُونَ أخي # اشْدَدْ به 


)١(‏ المستدرك على الصّحيحين للحاكم النيسابوري ج ”7 ص47 2145-١‏ ح4507. 


03 533 3 
الياب الثالث : الأفكار والمعتقدات 000005 0 0 


وَأَشْرِكْهُ في أَمْرِي 74" وقوله تعالى: اخْلَفْنِي في تومي 0 وَلا 
كع ييل الفسريق 016 كلجال : فال كد أوبيت سُؤْلَكَيا 
مُوسى 7#". 

فعليٌ بحكم هذا النص خليفة رسول الله في قومه ووزيره في أهله 
وشريكه في أمره -على سبيل الخلافة لا على سبيل النبوة- وأفضل أمته 
وأولاهم به حياً وميتاً وله عليهم من فرض الطّاعة زمن التي 84 
-بوزارته له- مثل الذي كان لهارون على أمّة موسى زمن موسى. 

ومن سمع حديث المنزلة فإنما يتبادر إلى ذهنه هذه المنازل كلّهاء 
ولايرتاب في إرادته منهاء وقد أوضح رسول الله يي الآمر فجعله جليا 
بقوله: إِنّه لا ينبغي أن أذهب إلا وآنت خليفتي» وهذا نص صريح في 
كونه خليفته بل نص جلي في أنه لو ذهب ولم يستخلفه كان قد فعل ما لا 
ينبغي أن يفعل» وهذا ليس إلا لأنّه مأمور من الله عزّ وجل باستخلافه»2. 

ثالثاً- حديث المنزلة والمؤاخاة في يوم المؤاخاة الثانية: 

كما جاء ذلك في سيرة ابن حِبّان: آخى النبي يي بين المهاجرين 
والأنصار ثمّ قال لعلي (: «والّذي بعثني بالحق نبياً ما أخرتك إلا 
الي الك فد رع اناا ورهن مرونى ليله الاق سدع لحف 
اع رارق ا 

فقال علي: «يا رسول الله ما أرث منك؟).. 


.737-519 سورة طه الآيات‎ )١( 

() سورة الأعراف الآية .١557‏ 

(") سورة طه الآية 75. 

(5) المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدّينء المراجعة 77. 


١‏ عومد 0000.000 0 ...0.040 ...0 الموسوعة الوهابية والشيعة الإمامية 

قال ييه «ما ورثت الأنبياء قبلي وأنت معي في قصري في الجنة مع 
فاطمة ابنتي)”" ثم تلا قوله تعالى: : #عَلى سَرّرِ مُتقَابلِينَ 4”". 

راسات عدي اللا 

حين نزلت الآية المباركة #وَأَنْذِرٌ عَيْنيرَئْك اله قَرِينَ 14" دعا النبي 2 
انضرع ركاذ رقي اغحانة | وكا لوكت وا لكا ر لقا الخ. 

وفي آخر الحديث: قال رسول الله يَيه: «يا بني عبد المطلب إني 
والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به. جنتكم 
بخير الدّنيا والآخرة وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني على 
أن يكون أخي ووصبي وخليفتي فيكم؟). 

فأحجم القوم إلا علي بن أبي طالب -وكان أصغرهم- فقام قا 
«أناايا نبي الله أكون وزيرك عليه» فأخذ رسول الله يك برقبته وقال: إن 
هذا أخي ووصبي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا»» فقام القوم 
يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع©. 

وقد أخرج هذا الحديث كثيرٌ من حفظة الآثار النبوية كابن إسحاق 
وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي في سننه 
ودلائله والثعلبي والطبري في تفسيره وتاريخه وأورده الحلبي في باب 
استخفائه يه وأصحابه في دار الأرقم في السّيرة الحلبية وأخرجه 


.7541 البداية والنهاية جلا ص115-‎ »١ 5 السّيرة الثبوية لابن حِبّان: ص5‎ )١( 

(؟) سورة الصافات الآية 5 4. 

(”) سورة الشعراء الآية 5 .7١‏ 

(5) تاريخ الطبري ج7. ص77 5» الكامل في التّاريخ ج”. ص”7, تاريخ أبو الفداء ج١.‏ ص5١١.‏ 


الباب الثالث : الأفكار والمعتقدات 00 0 000 0 
الذهبي في تلخيصه معترفا ب بصحته» وقد اخرجه ابن كثير في ته لفقفسيرهة 
قاتلا: قال رسول الله يَل لعلى: أنت أخى وكذا وكذا2". 

إنناغة ان كقين الأمزية أنت عله أن يظهر الحدية كافالة فاستدل 
كلمتي «وصيِّي وخليفتي» بكلمة كذا وكذاء كأنّه بذلك يمنع المتتبع 

4 ع 1 21 5 ل ل 0 

الباحث أن يصل إلى الحقائق فيصدق عليه قول الله تعالى: #يرِيِدونَ 

3 رار سس 2 لور ووو كه 208 5 ه-ه 
لِيُطفوًا نورَ الله بأَفُواهِهم وَالله مم نور وَلَوْ كرِهَ الكافِرٌونَ4”". 

خامسا- آية الولاية: 

2 41 
يقول الله تعالى في كتابه المجيد: #إنّما وَلِيكُم اله وَرَسُولَهُوََذِينَ 


4 


آمنُواالَِّينَيُقِيمُونَ الصَّلاة ل تونَ الزكاةً وَهُمْ راكعونَ (55) و من ينول 

لوول وَالْذَيْنَ أمثواا قَإنَ جز ب الله هُمْ الْغالُِونَ74". 

أخرج الإمام الثعلبي 0 تفسيره الكبير بالإسند إلى أبي ذر 
الغفاري موتئنه '*' قال: 

سمعت رسول الله يَي بهاتين وإلا صَمّتاء ورأيته بهاتين وإلا عميتا 
يقول: «علي قائد البررة وقاتل الكفرة» منصور من نصرهء مخذول من 
خذله)» أمّا ني صلّيت مع رسول الله يي ذات يوم في المسجد فسأل 
سائل فلم يعطه أحد شيئاًء وكان علي راكعاً فأومأ بخنصره إليه وكان 
يتختّم بها فأقبل السّائل حتّى أخذ الخاتم من خنصره فتضرع الي ع 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير الدّمشقي ج٠»‏ ص 5 ١7‏ وما بعدها «تفسير سورة الشعراء». 

(؟) سورة الصف الآية 8. 

(") سورة المائدة الآيات 05-00. 

(5) سئن النسائي في تفسير سورة المائدة» ج48 ص ٠١٠١‏ وما بعدهاء أسباب الثزول للواحدي 
النيسابوري في تفسير الآية من سورة المائدة» ص4 ١5‏ وما بعدها. 


١‏ ااا 02 الإمامية 
د 2 مامد 


إلى الله عزَّ وجل يدعوه فقال: «اللّهم إِنْ أخي موسى سألك فقال: 


000 عار م هه 2 3 
#قال رَ ل و د 
ساني * يَمْقَهُو قَوْلِي * وَاجْعَلَ لي وَزِيراً مِنْ أَمْلِي ؛ * هارُونَ أَخِي * 


د ري فورظو ار هي تسد اف در 


إن كُنْتَ بنا يرا" فأوحيت إليه لإقال قد أوتيتَ شُؤْلَكَ با 
مُوسى 74". 

اللَّهِمّ وأنا عبدك ونبيك» فاشرح لي صدريء ويسر لي أمري» واجعل 
ديرا من أهلي علي اشدد به ظهري»؛ قال أبوذر: فوالله مااستتم 
فر لله ب كلامه حتى هبط جبرائيل اي إِنَما وَلِيُّكُمُ لله 
وَرَسُولَة وَالَّذِين آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْنُونَ الرَكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ * 
اك وقول لدي آمنُوا من حرْبَ الله هم اْغليون14". 

وقد أنشأ حسان بن ثابت شاعر النبي 7 يي شعراً في قصيدته العينية 
يصور به هذه الحادثة ثة قائلاً: 
أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي وكل بطيءٍ في الهدى ومسارع 
أيذهب مدحي والمحبين ضائعاً وما المدح في ذات الإله بضائع 
بخاتمك الميمون يا خير سيد وياخير شار ثم يا خير بائع 
فأنزل فيك الله خير ولاية وبيّنها في محكمات الشرائء 
)١(‏ سورة طه الآيات 70-510. 
(1؟) سورة طه الآية 75. 
(") سورة المائدة الآيات 05-00. 
(5) معالم المدرستين ج١؛‏ ص 497 بحث «خبر يوم الغدير» نقلاً عن كفاية الطالب وتاريخ ابن 


كثير» وانظر: الغدير في الكتاب والسّنة والأدب للشيخ الأميني ترجمة الشّاعر حسان بن ثابت» 
ج"”» ص 19 وما بعدها. 


0 33 3 
الياب الثالث : الأفكار والمعتقدات ب0000 اا 0 


ونزول هذه الآية في الإمام علي هللا مما أجمع عليه المفسّرون ونقل 
هذا الإجماع الإمام القوشجي في مبحث الإمامة من «شرح التجريدا)ء 
وفي الباب ١8‏ من «غاية المرام» 5 ١‏ حديثاً من طريق الجمهور في 
نزولها بما قلناه» وقد أخرجه الخطيب فى المتفق7". 

لقد صرّح اللغويون بأن كل من ولي الأمر فهو وليّه» فيكون المعنى 
أن الذي يلي أموركم يكون أولى بها منكم إِنْما هو الله عر وجل ورسوله 
وعلى وذلك لأنْ على له هو الذي اجتمعت به هذه الصَّفات التى 
تكلّمت عنها الآية المباركة من الإيمان وإقامة الصّلاة وإيتاء الزّكاة فى 
حال الرّكوع إضافة إلى أنْ الآية نزلت فيه. 

وقد يقول قائل بأَنْ هذه الآية جاءت بصيغة الجمع لوَالَذِينَ آمَنوا» 
ولو كانت بحق علي 2 لجاءت بصيغة المفرد لكي يتطابق الخطاب مع 
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المخاطب. 

والجواى: إداضية اجيم باللعة الغرية واردة اشيم رع فياك 
المغاطي» وكال ذلك الآية الكرييةة الذي قال لهم النَّاسٌ 3 النّآسَ قل 
جَمَعُوا لَكُمَْاخْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إيماناً وَقالُوا حَسْنَا الله وَنِهُمَ الوَكِيلٌ4". 

والقائل في هذه الآية المباركة هو نعيم بن مسعود الأشجعي الذي 
قال للمسلمين: إِنْ أبا سفيان وأصحابه جمعوا لكم الجموع ليستأصلوكم 
فاخشوهم ولا تأتوهه”" 

وكما نرى فَإنَ الله عرّ وجل استعمل في هذه الآية كلمة النّاس تعبيراً 
)١(‏ كنز العمال ج5. حديث .0191١‏ 


(؟) سورة آل عمران الآية .1١1/7‏ 
(") تفسير سورة المائدة الآية ١1/7‏ من تفسير الجلالين. 


١ 116‏ 3 الوهابية والشيعة الإمامية 
0 000000 0 0 1 الال بية وا ميه 
2 2 5 2 


عن فرد هو نعيم بن مسعود الأشجعيء كذلك فإنْ الله عزّ وجل استخدم 
لفظ الجمع للمفرد في أماكن كثيرة كما أنه مستخدم في كلام العرب 
وأشعارهم ولا يسعنا الآن في هذا المقام بيان كل ما ورد بهذامن 
الشواهد, ومن أراد الاستزادة من هذه الأمثلة فلي راجعها في مصادرها. 

وقد أتينا بهذه النصوص التي استدل بها الشّيعة -على سبيل المثال 
لا الحصر - وذلكء. للدلالة على: 

-١‏ أن الخلافة والإمامة منصب إلهي لقيادة الأمّة وصونها من 
الضياع والانحراف. 

؟١-‏ إِنّْها تمثيل لحكم الله وخلافته في الأرض» وهي قرآن ناطق 
يتحرك بين الناس بالفعل قبل القولء لي ولد الثقة والقدوة الحسنة والمثل 
الأعلى الذق يقتلى بيه الناس: 

“- إِنّها الولاية المطلقة المستمدة من ولاية الله ورسوله يَي. 

إن الباحث المدقق لأحاديث النْبي يي وأئمّة البيت ها حول الخلافة 
والإمامة يدهش عندما يراها بهذه الكثرة وهذا التواتر وعندما يقف على 
معانيها يدهش ويعجب أكثر ليستدل في النهاية على الأهمية العظيمة 
والمنزلة العالية لهذا الموضوع الحيوي الذي يجسّد الإسلام في أجلى 
معانيه ليستمد أحكامه من الخالق «عزْ وجل)» دون الاستعانة بممن 
يصيبون ويخطئون لأنَّ الله الّذي خلق الإنسان وعَلِم حاجاته وواقعه 
الّذي يعيشه وأنّه بحاجة لمن يوجّهه ويحفظ توازنه لاستمرار المسيرة 
الإنسانية بمعانيها وقيمها السَّامية إضافة إلى قضية العدل الإلهي واللطف 
نعباده» بسبب ذلك كله كانت إمامة المعصومين الأ حدومسة أمنتل 
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وفي نهاية الأمر أقول: 

إذا كان المشركون في مكة وما حولها قد سقطوا أمام المد الإسلامي 
بسبب فشلهم في تطويق الدّعوة الإسلامية المباركة» فإن المجتمعات 
الإسلامية بعد زمن من وفاة النبي يي فققدت تماسكها في مواقعها 
الاجتماعية» فلم تصمد أمام تيارات الانحراف بسبب تخاذلها عن امتداد 
لير المتجسّد في خلافة الله على الأرضء وإمامة أتمّة أهل البيت هلا 
الْذين عيّنهم الله عزّ وجل واجتباهم واصطفاهم ليقوموا بدور الإمامة 
المي 

ونتيجة لهذا التّخاذل تحوّل تاريخ خلفاء الإسلام إلى تاريخ سلاطين 
وملوك وقياصرة وأكاسرة يسومون الأمّة أنواع العذاب فيقتلون بعضهم 
ويستحيون نساءهم ويذبحون أبناءهم ولا زالت أذنابهم حتى الآن تتآمر 
مع أعداء الله وأعداء رسوله لإيقاع الفتن بالمسلمين وتمزيقهم إلى فرق 
وطوائف يستغلها الاستكبار العالمي أبشع استغلال لفرض سيطرته على 
المسلمين ونهب ثرواتهم. 

الحصمى: 

تقول الموسوعة الميسّرة وهي بصدد عرض أفكار الشيعة الإمامية 
ومعتقداتهم: 

«كل الأئمّة معصومون عن الخطأ والنّسيان» وعن اقتراف الكبائر 
والصغائر)”". 

الكلام هنا يجب أن يكون مقيداً بالمعصومين وهم أثمّة أهل البيت 


."٠0١ص الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة ص”7٠ 7؛ وفى الطبعة الثانية‎ )١( 


١1‏ مممد همده مده مده مم دودمم هه ...0.0.0.0 الموسوعة الوهابية والشيعة الإمامية 
الاثنا عشر 2 الذي مرِّ الحديث عنهم في بحث الإمامة من هذا الكتاب» 
وهذه بعض الأدلّة على عصمة أهل البيت: 

أولاً- قوله تعالى: 

#إِنّما يُِيدُ الله ِيْذْحِبَ عَدْكُمُ الرجْسَ أَهْلَ ابت وَيُطَهْرَكُمْ تَطهيرً74". 

قال ابن جرير الطّبري في تفسير هذه الآية المباركة: #إإنّما يُرِيِدٌ الله 
ليُذْحِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ 4 أي السّوء لفسا سيت نويد 
ويطهّركم من الدّنس الذي يكون في أهل معاصي الله تطهيرً”". 

وذكر بسنده عن سعيد بن قتادة قوله: -بعد تلاوته الآية-: 

«فهم أهل بيت طهرّهم الله من السّوء وخصهم برحمة منه». 

وعن ابن وهب قال: الرّجس ها هنا الشيطان وسوى ذلك من 
الرّجس: الشرك» وقد نزلت هذه الآية المباركة على رسول الله يي فجمع 
فاطمة والحسن والحسين وعلي بن أبي طالب وجلّلهِم بكسائه ثمّ قال: 
اللّهِمّ هؤلاء أهل بيتي فأذهب الرّجِسّ عنهم وطهّرهم تطهيراً» قالت أمّ 
سلمة: وأنا معهم؟ قال: أنت على مكانك وأنت على خير”" وقد أخرج 
هذه الرٌّواية ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وصحَّهها 
ابن المنذر والحاكم وابن مردويه والبيهقي في سئنه. 

وقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أنْ رسول الله يأ كان يمر 
)١(‏ سورة الأحزاب الآية 7". 
)١(‏ جامع البيان في تفسير القرآن 7؟/ 5. 


(*) تفسير الطبري 77/ /» وتحفة الأحوذي كتاب التّفسير 57/4» أسباب نزول للواحدي 


(4) فتح القدير ج:» الدّر المنثور ج”» صحيح مسلم ج5» كتاب فضائل الصّحابة الحديث 18/417. 
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بباب فاطمة رضي الله عنها ستة أشهر إذا خرج لصلةة الفجر يقول: 
الصّلاة يا أهل البيت #إِنَّما يُِيدُ الله ليُذْحِبَ عَذْكُمُ الرّجْسٌ أَهْلَ الْبَِتٍِ 

قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.ء ولم يخرجا'". 

وقد نقل الشّيخ تقي الدّين المقريزي أنْ أهل البيت معصومون لأنهم 
طهروا وأذهب الرّجس عنهم؛ وكل من كان كذلك فهو معصوم, لسببين: 

السّبب الأوّل: النص»ء هذه الآية. 

السّبب الثاني: لأنْ الرّجس اسم جامع لكل شر ونقص وخطأء وعدم 
العصمة بالجملة شر ونقص فيكون ذلك مندرجا تحت عموم الرجس 
الذاهب عنهم فتكون الإصابة في القول والفعل والاعتقاد والعصمة 
بالجملة ثابتة لهم» وأيضاً فلن الله عر وجل طهّرهم وأكد تطيرهم 
بالمصدر حيث قال: #وَيُطَهَرَكُمْ تَطهيراً4. أي ويطهّركم من الرّجس 
وغيره؛ إذ تقتضي هي عموم تطهيرهم من كل ما ينبغي منه عرفاً وعقلاً 
وشرعاً والخطأء وعدم العصمة داخلان تحت ذلكء فيكونون مطهّرين 
منه» ويلزم من ذلك عموم إصابتهم وعصمتهم. 

وقد نقل الشيخ تقي الدّين المقريزي هذا القول عن العلامة نجم 
الدّين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي من كتابه «الإشارات 
الإلهية في المباحث الأصولية»". 


."7 سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(0) المستدرك على الصَّحيحين للحاكم النيسابوري جا ص77١‏ حديث رقم /4114» كتاب 
معرفة الصحابة» ط. دار الكتب العلمية- بيروت ١١١51١ه/ .)١99٠0‏ 

(؟) معرفة ما يجب لآل البيت النبوي من الحق على من عداهم للمقريزي ص”7. 


0 0 00000 ١ 
ويكفي للدلالة على عصمة أتمّة أهل البيت #8 ما أوردناه حول آية‎ 
التَطهير عندما جمع النْبي ييه فاطمة وعلياً والحسن والحسين #2 وقال:‎ 
«اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرّجس وطهرهم تطهيراً»» لنرى‎ 
بعد ذلك أن الثبي يل لم يحصر دلالة هذه الآية في هؤلاء الخمسة فقط‎ 
بل دلل عليهم لأنْهم هم الّذين كانوا أحياء فقط فلو كان بقية الأئمّة‎ 
موجودين لشملتهم هذه الآية ولضمهم رسول الله 5 تحت الكساء‎ 
وأدلة ذلك ما يلي:‎ 

-١‏ إن النبي يي ابتدأ بتلاوة آية التتطهير وإعلان مقام أهل البيت ها 
بعد رجوعه من غزوة بدر وزواج الإمام علي هلا من فاطمة الزهراء مكنا 
ولم يكن الإمامان: الحسن والحسين لل موجودين”". 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري إن الي يليه جاء إلى باب علي هلا 
أرفضية 0 فخي على 'قاطية قال : السّلام عليكم أهل البيت 
ورحمة الله وبركاته لأإإِنّما يريد الله يذهب عَنْكُمْ الرّجْسٌ..04". 

“1- بعدما أصبح أهل البيت خمسة فعل رسول الله ما قدمنا من 
جمعهم تحت الكساء في مناسبات مختلفة في بيوت زوجاته ولم يكتفي 
بمرة واحدة. ثم دعاؤه لهم ومروره عليهم ستة أشهر فيأخذ بعضادة هذا الباب 
ثم يقول: السّلام عليكم يا أهل البيت ورحمة الله وبركاته ثم يتلو آية التطهير. 

وهكذا بدأت تتوسع دائرة أهل البيت © أثناء حياة النبي يك لتشمل 
هؤلاء الخمسة. ثمٌّ ينص على الآئمّة الاثني عشر بأسمائهم وألقابهم كما 
قدّمنا ذلك ثح يختمهم بحديثه حول الإمام المهدي المنتظر قائلاً: 


)١(‏ مجمع الزُوائد ومنبع الفوائد ج9» ص ٠٠١‏ وما بعدها (بحث مناقب علي بن أبي طالب». 
(؟) مجمع الزوائد ج29 ص١٠١٠.‏ 


الباب الثالث : الأفكار والمعتقدات ا ا ا 

المهدي من عترتي من ولد فاطمة"'". 

وفي حديث آخر: لا تذهب الّنيا حتّى يملك رجل من أهل بيني 
يواطئ اسمه اسمي يملا الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجور". 

ثم أخذ أئمّة أهل البيت #0 كلما جاء واحد منهم يؤكد النص على 
مَن بعده» فلو افترضنا أن آبة التتطهير لم تنزل إلا في الخمسة فقد دنست 
على عصمتهم وبالتالي فإن كلام كل واحد من هؤلاء دليل على عصمة 
من يأتي بعده. 

ولمعا مام على رز عمسي رين الغابدين 3ن بده سيحية متع 
السَبايا بعد معركة كربلاء ودخوله إلى دمشق» خاطبه شيخ شامي بقوله: 
الحمد الله الذي أهلككم وأمكن الأمير منكم. 

سأله الإمام زين العابدين «#: يا شيخ قرأت القرآن؟ أجاب الشيخ: 
بلى. 

فقال له الإمام 2: يا شيخ أقرأت قوله تعالى: #إإِنّما يُرِيدٌ الله ليُذِْبَ 
عَدْكُمُ الرّجْسٌ أَهْلَ الْببْتِ4 الآية أجاب الشّيخْ: بلى. 

فرد عليه الإمام علي زين العابدين ليلا: نحن أهل البيت الذين 
خصّهم الله بالتطهير". 


.851/7-451/1١ مستدرك الحاكم ج4. ح‎ )١( 
(؟) عقد الدذرر فى أخبار المنتظر ص7/8.‎ 
.٠١١ص اللهوف في قتلى الطّفوف‎ )( 
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أخرج الهيثمي عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله جإ4: 

«(إِنّي تارك فيكم خليفتين: كتاب الله عزّ وجل حبل ممدود ما بين 
السّماء واللأرضء أو ما بين السّماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتى» وإنْهما 
ل ينان يردا عل انعضي ل0: 

وقال: رواه أحمد وإسناده جيد. رجاله موثقون, ورواه أبو يعلى 
بسند لا بأس به والحافظ عبد العزيز بن الأخضر وأخرج الحاكم قريب 
من لفظه ثم قال عنه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخر جاه بطوله”". 

وقال ناصر الدّين الألباني في سلسلته الصَسحيحة بأنْ الحديث 
صحيح. وخرّجٍ بعض طرقه وأسانيده الصّحيحة والحسنة وذكر بعض 
شواهده وحَسَّنهاء ووصف من ضعًف هذا الحديث بأنه حديث عهد 
ل 0 ود را 
ا 5 
من العلماء إذ اقتصر فى تخريجه على بعض المصادر المطبوعة 
المتداولة دون غيرهاء فوقع في هذا الخطأً الفادح من تضعيف 


الحديث””. 

.١ج الترمذي ج5., الحديث رقم مسئل أحمد ج ”07 م مجمع الرٌوائد‎ )١( 

فم فيض القدير ج ”2 والمستدرك على الصّحيحين ج ”2 حديث ١الاء‏ وكلاهة «كتاب معرفة 
الصحابة». 


() سلسلة الأحاديث الصّحيحة ج4» الحديث .1551١‏ 
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الياب الثالث : الأفكار والمعتقدات 000 0 0 0 0 


ع 


وقال عنه ابن حجر: لقد جاءت الوصية صريحة -أي بأهل البيت- 
في عدة أحاديث منها حديث: 

«إِنْي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: الثقلين» أحدهما 
أعظم من الآخرء كتاب الله حبل ممدود من السّماء إلى الأرض» وعترتي 
أهل بيتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما». 

ثم قال: والحاصل أنْ الحث وقع على التّمسك بالكتاب وبالسّنة 
وبالعلماء بهما من أهل البيت وفي شرحه للحديث قال: سمّى رسول 
الله يي القرآن وعترته ثقلين لأنْ الثقل كل نفيس خطير مصون وهذان 
كذلك إذ كل منهما معدن العلوم اللدنيّة والأسرار والحكم العقلية 
والأحكام الشرعية”". 

وقد أخرج هذا الحديث الحاكم في مستدركه قائلاً: حديث صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي". 

وقال المناوي في شرح الحديث: يعني إن اتتمرتم بأوامر كتابه 
واهتديتم بهّدي عترتي واقتديتم بسيرتهم فلن تضلوا. 

وقال القرطبي: وهذه الوصية وهذا التأكيد العظيم يقتضى وجوب 
احترام أهله وإبرازهم وتوقيرهم ومحيَّتهم وجوب الفرائض المؤكّدة 
التي لا عذر لأحد في التخلف عنها هذا مع ما علم مسن خصوصيتهم 
بالنبي 2 وبآنهم جرع مله 


() المستدرك على الصحيحين: ج7؛ حديث 517١١‏ «كتاب معرفة الصّحابة». 
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ثم قال في شرح قوله 7: «إنْهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض؛. 
وفي هذا مع قوله يه أوّلاً: «إِنْي تارك فيكم» تلويح بل تصريح بأنّه «أي 
الكتاب والعترة» كتوأمين خَلْفْهِم ووصى أمّته بحسن معاملتهما وإيثار 
حقهما على أنفسهم واستمساك بهما في الدّين أمّا الكتاب فلأنّه معدن 
العلوم اللدنية والأسرار والحكم وكنوز الحقائق وخفايا الدقائق» وأا 
العترة فلأن العنصر إذا طاب أعان على فهم الدّين» فطيب العنصر يؤدي 
إلى حسن الأخلاق ومحاسنها يؤدي إلى صفاء القلب ونزاهته 
وطهارته'". 

وعلى كل فإِنَ في الكلام السّابق كفاية للدلالة على وجوب التَّمِسَّك 
بالعترة كما نتمسك بالقرآن المعصوم الّذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه والنبي يي لا يقرن بالمعصوم إلا المعصوم إذ أنه لا ينطق 
عن الهوى وليس كلامه لعصبية أو قرابة إِنّما الأمر إلهي باعتبار أن هذين 
الثقلين كما أوردنا عن ابن حجر سابقاً هما معدن العلوم اللدنية والأسرار 
والحكم العقلية والأحكام الشرعية» ومن أراد أن يتثبت من هذا الكلام 
فليراجع سيرتهم #8 ليرى كيف كانوا يخوضون كل بحار الفكر والعلم 
وليرى سيرتهم وشهادة من عاصرهم وقد أوردنا بعضاً من ذلك في فصل 
ألقاب أئمّة أهل البيت وفضائلهم» ويكفيهم في جميع الأحوال شهادة 
رسول الله يي فيهم في هذا الحديث حيث يجعلهم قدوة وأسوة مثل القرآن 
الكريم» لأنْ القرآن أحكام صامتة ونظرية تريد من يطبقها ويعلمها للناس 
بعد رسول الله يل فكانوا هم خير من يحمل هذه المهمّة ليحولوا السّور 
والآيات القرآنية إلى أفعال وأعمال على الأرض تكون المثل الأعلى 


.7١/ص‎ 2” فيض القدير: ج‎ )١( 


الباب الثالث : الأفكار والمعتقدات ا 0 
للأمّة» ومما يؤكّد هذا الكلام قوله ي: «فلا تقدموهماء ولا تقصروا 
عنهما فتهلكواء ولا تعلموهم فإِنّهم أعلم منكم). 

ثالثاً: آية ارك الأمر: 

قال تعالى: لأَطِيمُوا الهو اطنخوا سول ولي الم مِنُكم 74 

في تفسير هذه الآية المباركة يقول العلامة السّيد محمّد حسين 
الطباطبائي في كتابه «الميزان في تسر القران؟ : ١لا‏ ينبغي أن يرتاب 0 
أنَ هذه الإطاعة المأمور بها في قوله: م 
ا ا 
وهو الدّليل على أن الرّسول يَيِ لا يأمر بشيء ولا ينهي عن شيء يخالف 
كم للد الواقعة وإلا كان فرضن طاعته تفضا من تعالى واتقسة ين) 
ولا يتم ذلك إلا بعصمة فيه أ وهذا الكلام بعينه جار في أولي 
الأمر».. إلى أن يقول: 

#على أن الآية جمع فيها بين الرسول وأولي الأمر وذكر لهما طاعة 
واحدة فقال: لوَأَطِيعُوا الرّسُولٌ وَأُولِي الأثْر منْكُمْ4 ولا يجوز على 
الرّسول أن يأمر بمعصية أو يغلط في حكم فلو جاز شيء من ذلك على 
أولي الأمر لم يسعٌ إلا أن يذكر القيد الوارد عليهم فلا مناص من أخحذ 
الآبة مطلقة من غير أي تقييد» ولازمه اعتبار العصمة في جانب أولي 
الأمر كما اعتبر في جانب رسول الله يه من غير فرق)". 

وقد أورد الفخر الرّازْي في تفسيره الكبير قوله حول العصمة: إن 


.04 سورة النساء الآية‎ )١( 
(؟) الميزان في تفسير القرآن: ج5» تفسير الآية 04 من سورة النساء.‎ 


١0‏ ما ا او ندا الموتُنؤعة الوهابية والشنيعة الإمامية 
النبي وأهل بيته يتساوون في خمسة أشياء”©: 

أ- في السّلام قال: «السّلام عليك أيّها النبي». 

وقال: #سَلامٌ على إل ياسِينَ 4". 

ب- وفي الصّلاة عليه وعليهم في التشهد قال: «اللهمٌ صل على 
محمد وال محمد). 

ج- وفي الطهارة قال: ##طه* أي: يا طاهر. 

وقال: ويطهركم تطهيرا. 

ه- وفي تحريم الصدقة. 

في المحبة قال: 0 لا سالك عله عََيْه ا أَجْراً إلا الْمَوَدَهذ اله :0 

و-وفي : قل لكم عَلِيْهِ آجرا إلا المَوَدَةَ في القربى 4". 

وقال: قل إِنْ كنم تُحِبُونَ : ال وني يريك الله . 

أقول: : إذا كان النبي يأ يتساوى مع أهل بينه ف في السلام 
والصّلاة- فلا تقبل الصّلاة بدون أن نقول: : اللّهم صلّ على محمّد وآل 
محمّدء ويتساوى معهم في الطّهارة فهم مطهّرون بحكم آية واحدة 
ومتساوون في تحريم الصّدقة» ومتساوون بالمحبة لهم, ألا تكفي واحدة 
من هذه المسائل لاستنتاج العصمة منهاء وهل يوجد في الكون أحد 
يشابه النبي يَي بنصوص من القرآن ويشاركه بها ولا يشاركه بصفاته. 
)١1(‏ أورد ذلك ابن حجر في صواعقه الباب ١١‏ ص ١54‏ ونقل بأنَ جماعة من المفسرين قالوا: بأنْ 

آية #سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ4 [الضّافات: ]١7٠١‏ نزلت في أهل البيته#. 
إلى أن قال ذكر الفخر الرّازِي إلى آخر قوله.. وفي ينابيع المودة ج١‏ ص ١‏ ؛ ونور الأبصار للشبانجي 

الشافعي ص 
(؟) سورة الصافات الآية 119. 


(") سورة الشورى الآية 77. 
(5) سورة آل عمران الآية ."١‏ 


الباب الثالث : الأفكار والمعتقدات اح م لمم نما 

رابعاً: قوله تعالى: 

وَجَعَلْناهُمْ أَيمَةيَهْدُونَ بأمْرنا وَأَوْحَيْنا إِلَيْهمْ فخْلَ الْكَيْراتِ وَإقامَ 

الصَّلاةٍ وَإِيتاءً الرَّكاةٍ وَكانوا لّنا عابدِينَ4”. 

وحول تفسير هذه الآية يقول العلامة الطّباطبائي: 

فأفعال الإمام خيرات يهتدي إليها بهداية من غيره بل باهتداء من 
نفسه بتأييد إلهي وتسديد ربانيء والدّليل عليه قوله تعالى: فل 
الْكَيْراتِ» بناء على أن المصدر المضاف يدل على الوقوع» ففرق بين 
مثل قولنا: «وأوحينا إليهم أن افعلوا الخيرات»» فلا يدل على التحقيق 
والوقوع بخلاف قوله: لوَأَوْحَيْنا إَِيْهِمْ فِعْلَ الْكَيْراتٍ4 فهو يدل على أنَّ 
ما فعلوا من الخيرات إِنْما هي بوحي باطني وتأييد سماوي”". 

وهناك مزيد من الأدلة على عظمة أهل البيت ها لا مجال 
لاستقصائها بكاملها في هذا البحثء فلتراجع في مظائها. 


)١(‏ سورة الأنبياء الآية “ا/ا. 
() الميزان في تفسير القرآن: ج١‏ ص 77/4 وج5١‏ ص4 700-7٠‏ 


١61‏ ل 3 الوهابية والشيعة الامامية 
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العلم اللدني: 

تقول الموسوعة الميسَّرة في الآديان والمذاهب المعاصرة» وههي 
تتحدّث عن علم الأئمة #: -«كل إمام من الأئمة أودع العلم من لدن 
الرّسول يي بما يكمل الشريعة» وهو يملك علما لدنيّاً ولا يوجد بينه 
وبين النبي من فرق سوى أنه لا يوحى إليه)”". 

وفي مجال مناقشة هذا الرّأي نقول توضيحاً: 

ِنَ الفرق بين النَبي والإمام أن النبي مستقل بنفسه عن البشر في السير 
إلى الله والوصول إليه» يتلقى وحيه من الله مباشرة أو عن طريق الأمين 
جبرائيل» أما الإمام فلا يمكنه السّير إلا بإتباع أوامر النبي يي والسّير على 
طريقه لأنّه لا يوحى إليه. 

-١‏ في حديث لرسول الله يي يخاطب علي بن أبي طالب «ِلا عندما 
دا" 0 الشيطان فيجيب النبي 442: «هذا الشّيطان كين انعين نين 
عبادته إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي ولكن 5 
وإنك لعلى خير»””» وحسب مقتضى هذا الحديث فإن الإمام يطلع على 
كل ما يطّلع عليه النّي يي لكنه ليس نبي لأن الوحي غير موجّه إليه. 
ولكنه يسمعه ويراه. 

؟- وفي حديث المنزلة الذي أوردناه في إثبات الإمامة فيه مالا 
يخفى من الأدلة والبراهين على المنازل التي أنزلها الله ورسوله لعلي بن 
أبي طالب ولم يستثنَ من هذه المنازل إلا النبوة فأخوّته لرسول الله 2 


.7١ ١ص الموسوعة الميسّرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة»‎ )١( 
ج” ص/177.‎ ١9١ (؟) الخطبة القاصعة من نهج البلاغة للإمام علي» والخطبة»‎ 


الباب الثالث : الأفكار والمعتقدات ال ا 
ووزارته وشركته في أمره على سبيل الإمامة لا على سبيل النبوّة لم تكن 
هذه المنازل عفوية أو عاطفية إذ أن صاحبها يجب أن يكون صاحب علم 
وافر لا يصله أحد إلا من هو في مقام الإمام أو أعلى منه. 

»ث تحزيك 7أنا مدينة العلم وعلي بابها ومن أراد المدينة فليأت 
البانت)7. 

فعلي بن أبي طالب هو الوحيد الذي من خلاله نستطيع الدّخول إلى 
علم رسول الله يله حسب هذا الحديث وكل من لا يأتيه يكون إِمّا سارقاً 
أو جاهلاً. فالجاهل هو الذي لم يدخل المدينة» والسّارق هو الذي 
حاول أن يأخذ بعض أطراف العلم التي وصل إليها لكنه بقي مع الجاهل 
خارج المدينة ولم يستطع الدّخول إليها لآنه لم يأتِ الباب. 

؛ - قوله يَيكه: «أنا وهذا -يعني علياً- حُجّة على أُمَّنى يوم القيامة»". 
أخر جه الخطيب من حديث أنس. 

أقول: وبماذا يكون أبو الحسن سلام الله عليه حَجّة على الأمّة يوم 

5 8 5 4م 2ه رهم 3 - 3 0# إن 0 3 

- وقوله عز وجل: ثم أَوْرَثنَا الكقابَ الذِينَ اصطفيّنا مِنْ 
عبادنا 27# . 

فإِنَ الله عزّ وجل أورث علم الكتاب للذين اصطفاهم من أئمة أهل 
البيت #9 هذا العلم لا يعلم مقداره وقوته إلا الله فعلى سبيل المثال: 
)١(‏ أخرجه الطّبراني في المعجم الكبير وصححه الحاكم في مستدركه ج" ص 2175 مناقب الإمام 


(0) كنز العمال: ج5 الحديث رقم 27777 مناقب الإمام علي لابن المغازلي الشافعي ص ١5١0‏ . 
(") سورة فاطر الآية 57". 


١0‏ ع م الح تت الح اكوك المد توي الموشسوعة الوهابية والشيعة الإفامينة 
آصف بن برخيا الذي أتى بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين في لحظة 
عين كان عنده علم من الكتاب كما ذكره الله عرّ وجل قال الَذِي عِنْدَهُ 

وعن أبي جعفر محمّد الباقر هلكا قال في تفسير الآية السّابقة: 

إن اسم الله الأعظم على ثلاث وسبعين حرفاً وِنّما كان عند آصف 
منها حرفٌ واحد فتكلّم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس ثم 
تناول السّرير ثمّ عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين» وعنانا 
من الاسم اثنان وسبعون حرفاً وحرف عند الله استأثر به في علم الغيب 
عنده ولا حول ولا قوة إلا بالله العليَ العظيم”. 

فبواسطة هذا الجزء من علم الكتاب استطاع أن يأتي بعرش بلقيس 
فما ظنكم بمن ورث علم الكتاب الذي خاطبه رسول الله قائلاً: 

«أنت أخي ووارثي». فقال له: ما أرث منك» قال 4#2: «ماورّث 
الأنبياء من قبلي» كتاب ربّهم وسُنْة نبيهم)”". 

لو أصبح هذا الوارث هو الحاكم والخليفة على بلاد المسلمين 
تصوروا ماذا يمكن أن يحصل! هل يبقى المسلمون بهذه الحالة التي هم 
عليها؟ تخيّلوا لو أنْ الإمام علياً كان في منصبه بعد رسول الله يه ماذا 
سيحدث بعد ذلك..؟ 

ماذا كان فعل أئمة أهل البيت © وكيف كانوا ارتقوا بالمجتمع عبر 


.5٠ سورة النمل الآية‎ )١( 
«الميزان في تفسير القرآن» للطباطبائي ج6١ ص//”.‎ )1( 
.١5/ تاريخ ابن عساكرء ترجمة الإمام علي الحديث رقم‎ )( 


0 33 37 
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هذه السّنين الطويلة التي تمر على الأمّة وهي ترزح تحت كابوس الظلم 
والتجهيل والجدب الفكري والعطش إلى بديل عن هذه السّخافات 
والترهات الموجودة:» بديل يروي الغليل ويطفئ ظماأً العقول» ادرسوا 
أخاديك أهل البيتك أنيا المسلموة وعوها جردا لتعلمو ا بأن الإمامة لينين 
لها و جود دون الثبوة فهى تستمد ضرورتها الدّينية والعلمية من النبِوة» 
تتفرّع من شجرتها لتكون بذلك استمرارا لحياة رسول الله يي في تبليغ 
الدّعواة وإركناد العاف :وقيادة الأمة مصذاقاً لقوله تعال : لإِنّما أت قئذه 
-ه و2 .0 : 
ِكَل قَوْمِ هاو#*". 

وقد أخرج الثعلبي في تفسره لهذه الآية عن ابن عباس: قال: لما 
نزلت هذه الآية وضع رسول الله يل يده على صدره وقال: 

«أنا المنذر وعلى الهادى وبك يا على يهتدى المهتدون)” وقد 
أخرج هذه الرّواية بعض أصحاب السّئن والتفسير» عن ابن عباس وعن 
محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله جعفر الصّادق بن محمّد عن هذه 
الآية فقال: 

«كل إمام هاد في زمانه» وقال الإمام أبو جعفر محمّد بن علي الباقر 
دل في تفسيرها: «المنذر: رسول الله يد والهادي: علي 2*) ثم قال: 
«والله مازالت فينا إلى السّاعة». 

وأخرج الحاكم عن الإمام علي (لث قوله في هذه الآية: ارسول الله 
يي المنذر وأنا الهادي» ثمّ قال الحاكم بعد إيراد الحديث: «هذا حديث 


)١(‏ سورة الرعد الآية لا. 
(0) نور الأبصار ص77. 
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صحيح الإسناد ولم يخرجاه)”". 

أقول: فكيف يستطيع الإمام أن يكون هادياً إذا لم يكن أعلم الناس 

وقد روى عبد الله بن عباس في «طبقات الفقهاء» قائلاً: 

أعطي علي بن أبي طالب تسعة أعشار العلم وإنّه لأعلمهم بالعشر 
الباقي وفي رواية: ووالله لقد شاركهم في العشر الباقي'". 

وقول الإمام علي هلا وهو في طريقه إلى صفين يوضح هذه المسألة 
قاتلاً: 

«وأيم الله لو أنشط ويؤذن لي لحدثتكم حتى يحول الحول لا أعيد 
حرفا وأيم الله عندي لصحف كثيرة قطايع رسول الله 7 وأهل بيته 
0 

وفي حديث للإمام على ف يقول: «إن ههنا لعلماً جماً «وأشار بيده 
الذي صدره» لو أصبت له حملة» بلى أصبت» أصبث لَقِناغير مأمون 
علله)2 , 

وروى الشيخ القندوزي الحنفي في كتابه «ينابيع المودة» وكذلك 
كتاب: «المناقب» لابن حنبل عن الأصبغ بن نباته قال: قال أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب «ل: 
)١(‏ المستدرك على الصّحيحين ج” الحديث 547 «كتاب معرفة الصّحابة) ص١0.‏ أسد الغابة 

اج ص١73.‏ 


)١(‏ انظر مبحث علم علي هللا في كتاب منتخب فضائل النْبي وأهل بيته ص7١‏ ”. إصدار مركز 


(*) مقدمة مرآة العقول للعلامة العسكري ج؟ ص١057-05.‏ 
(5) نهج البلاغة» الحكمة .١51/‏ 


الباب الثالث : الأفكار والمعتقدات 4 ذ[ذ[ذ[1[1[ذ1ذ[1[1[1[ز1[1[ز[ [ [ [ [  [‏ ا ااا 

3 ا 2 0 

أما تقرؤون #إإِنَ هذا لَفِي الصَحُنيٍ الأولى * صحف إِبُراهِيمَ 
وَمُوسى 4”". والله هي عندي ورثتها من حبيبي رسول الله يل والله أنا 
3 و 
الذي أنزل الله فيه #وَتَعِيَها أَدْنّ واعِيَة4”"... فإذا كان علم أمير المؤمنين 
ثلا ورثه عن النبى يي بكامله وورّثه للأئمة من ولده هي فكيف لا يكون 
علمهم لَدَنيَاً كما عبر عن ذلك الإمام علي 2 فقال: «عقلوا الدّين عقل 
وعاية ورعاية لا عقل سماع ورواية"". 

الإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي»» ثم 
يختم حديثه بقوله: 

«فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلموهم 
فإنهم أعلم منكم» أخرج هذا الحديث الطبراني وعلق عليه ابن حجر في 
صواعقه قائلاً: وهذا القول دليل على أن من تأمّل منهم للمراتب العليا 
والوظائف الدّينية كان مقدما على غيره”» ومع ذلك خالف ابن حجر هذا 
القول وقدّم عليهم الأشعري في أصول الدّين والفقهاء الأربعة بالفروع 
وقدّم عمران بن حطان وأمثاله من الخوارج في علم الحديث وقذم 
مقاتل بن سليمان المرجئ المجسم في علم التفسير وقدم أبناء الوزغ 
على أبناء رسول الله يَي. 
)١(‏ سورة الأعلى الآيات .١9-١/8‏ 
(؟) سورة الحاقة الآية .١١7‏ 
() نهج البلاغة من الخطبة 175 للإمام علي هللا ص 777. 


(:) الصواعق المحرقة. لابن حجر» ص 3غ 0 باب وصية النبى يي طبعة دار الكتب العلمية» 
بيروت» 5١51١ه11552م.‏ 


١1‏ ا ا ا ا ال اننا |المونتسؤعة الوهابية والشنيعة الامامية 
4 3 مامد 


الخوارق والائمت: 

أمَا قولكم عن خوارق العادات: «يجوز أن تجري هذه الخوارق على 
يد الإمام» ويسمّون ذلك معجزة. وإذا لم يكن هناك نص على إمام من 
الإمام السّابق عليه وجب أن يكون إثبات الإمامة في هذه الحالة 
بالخارقة)"'. 

أقول: ما سميتموه بخوارق العادات إذا كان من قبيل المعجزة 
والكرامة فهذا تقول به الشيعة في أئمتها وأنبياء الله من قبلهم. وقد تكلمنا 
حول هذا الموضوع في فصل عبد الله بن سبأ وما نُسب إليهء أما إذا كانت 
خوارق العادات هذه التي تقولون عنها من قبيل الخرافات والشّعوذة فقد 
ذكرنا مواردها في صحاح السّنة وكتبهم المعتبرة» أمّا الشيعة فلا يقولون 
ولا يعملون بهاء بل يحرّمون هذه الأعمال, وإذا أردتم أن تتأكدوا من 
ذلك فما عليكم إلا أن تراجعوا كتب الفقه عندهم في باب المكاسب 
المحَرّمة» كموسوعة «الينابيع الفقهية» و«تحرير الوسيلة» و«منهاج 
الصالحين». 

ما المعجزات والكرامات التي قلنا بأَنّها كرامة من الله لخاصة أنبيائه 
مقتضى الحاجة لإتباع الناس ذلك النبي أو الوصي» وعدم تشكيك 
المرتابين» ولمواجهة الجهّال والمكذبين» خاصة إذا كان التحدي بين 
الكفر والإيمان قد وصل أوجه. وكنا قد ذكرنا بعض هذه المعجزات 
التي أثبتها التاريخ فليراجعها من أراد الاستزادة منها. 


)١(‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرةء ص94 ؟. وص ١ ١‏ في الطّبعة الثانية. 


2 4 3 35-5 
الياب الثالث : الأفكار والمعتقدات بب000 ا ا 


الامام السابق والامام اللااحق: 

أكاقولة المرسوعة إذا لم يكن هدالة تمن من الامام التحاق عسي 
الإمام الللاحق. وجب أن ؛* يثبت إمامته بالخارقة. فإِن هذا م إذعاء 
بغير دليل» وقد ذكرنا فى باب تسلسل الأئمة وفصل الإمامة أن الأئمة 
كلهم منصوص عليهم من قبل النبي يه فقد روى جابر بن عبد الله 
الأنصاري حديثاً يقول فيه: لما نزل قوله تعالى: *يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا 
أَطِيعُوا الله له وََطِيعُو الرُّول وَأوِي الأ دَكُمْ4”. قلت يا رسول الله: 
عرفنا اللّه فاأطعتاء: وعرفناك انالف فين ار لب المت لخي اوها 

© 
بطاعتهم؟ 

قال يَي:«هم خلفائي يا جابر وأولياء الأمر بعدي أولهم أخي علي ثم 
من بعده الحسن ثم الحسين ثم ابنه» علي» ثم محمّد بن علي وستدركه يا 
15 ضرع جه ورك دسو 
00" 


فالنص على أئمة أهل البيت © بأسمائهم متواتر عن رسول الله جل 
ومعاجزهم وكراماتهم إِنْما هي إثباتٌ لمن لا يؤمن بإتباعهم وهي تأكيدٌ 
للمسلمين على وجود الآئمة بينهم» فليراجع ذلك في الفصول السَابقة 


من:هذا الكتامة: 


.04 سورة النساء الآية‎ )١( 
.5 ٠4ص (؟) ينابيع المودة للقندوزي ورواه عنه العلامة الطّباطبائي في تفسير سورة النّساء ج4‎ 


غ1١‏ مممممف ةم فوفد تم م هودن مدم نيدن 4 4.0.... ...0ه اللوسوعة الوهابية والشيعة الامامية 
4 3 مامد 


السرداب والامام الغائب: 

أمَا السّرداب الذي تكلّمتم عنه؛ فهو محل دور الإمامين 
العسكريين0! وبيوتاتهم الشريفة» وموضع سكناهم» ومصلاهم» وحيث 
إن الإمام الغائب المهدي المنتظر ليس له موضع يقصد لزيارته» أصبح 
قد قفو ووه المكان السرلفور امهف حيو عون المسا مي 
الشبعة حتى .روما هذا: 


أمّا قولكم حول غيّبَنَ الإمام المنتظر: 

(يووون يأن الرّمان لآ يخلو من حجة الله عقلاً وشرعاء ويترئب على 
ذلك أن الإمام الثاني عشر قد غاب في سردابه كما زعموا وأنّ له غيبة 
صغرى وغيبة كبرى» وهذا من أساطيرهم)”". 

إن موضوع الإمامة نوقش فيما سبق وذكرنا أحاديث النبي يل في ذلك 
وكيف أنه نص عليهم وعددهم بأسمائهم وألقابهم وماذا تكلّم بخصوص 
الإمام الثاني عشر وليس الأمر زعماً كما أسلفتم» فقد ورد عن الإمام جعفر 
بن محمّد الصّادق هلكا قوله حول الغيْبّة في حديث عن حنان بن سشدير: «إِنْ 
للقائم غيّبة يطول أمدها» فقلت: وَلِمَ ذاك يا بن رسول الله؟ 

قال: (إِنْ الله عزّ وجل أبى إلا أن يجري سنن الأنبياء في غيبتهم وأنّه 
لاد له يا سدير من استيفاء مدد غيباتهم قال الله عزّ وجل: #التَرْ كبن طَبقاً 
عَنْ طَبَق4”" أي سنناً على سنن من كان من قبلكم». قال يي في 


.7١7ص الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة‎ )١( 
.١9 (؟) سورة الانشقاق الآية‎ 


3 5. 3-5 
الياب الثالث : الأفكار والمعتقدات بب00000 0 ا 0 


تفسيرها: لتركبنٌ سنة من كان من قبلكو”". 

ومما قاله علماء الشيعة في هذه المسألة نذكر قول الشريف 
المرتضى: 

ما الاستتار وَالعَيْبّة فسببهما إخافة الظالمين له على نفسه.. ولم تكن 
العَيبّة من ابتدائها على ما هى عليه الآن فإِنّهِ فى ابتداء الأمر كان ظاهرا 
لأر انه عاننا عن اعد تعزو لها تفن الأمررد نري البفرفنهوواة الملنعت: 
استتر عن الولي والعدو". 

أمّا قولكم في نهاية الفقرة: «وهذا من أساطيرهم»»؛ فلا أعتقدأنه 
يختلف عن قول قريش لرسول اله يه عندما دعاهم للقرآن الكريم 
وإتّباعه» فردوا عليه كما ذكر الله تعالى: لوَقانُوا أَساطِيث الْأَوَّلِينَ امتتبها 
هي تُمْلى عَلَيْه بُكرَةَ وَأصِياة74". 


ظهور الإمام 5 2 آخر الزمان: 

أمَا قولكم حول الرّجْعة: 

ايعتقدون بأنْ الحسن العسكري سيعود في آخر الزّمانء عندما يأذن 
الله له بالخروجء وهم يقفون كل ليلة بعد صلاة المغرب يباب السّرداب» 
وقد قدّموا مركباء فيهتفون باسمه ويدعونه للخروج, حتّى تشتبك النجوم 
ثم ينصرفون ويرجئون الأمر إلى الليلة التالية» ويقولون بأنّه حين عودته 
سيملاً الأرض عن لا كه ملعت جور وظلماء وسيقتص من خصوم 
)١(‏ تفسير البرهان ج8/ ص55 7. 


(1) تنزيه الأنبياءء ص7١7‏ بحث القائم المهدي 5. 
(”) سورة الفرقان الآية 0. 


لجل 010 ا ا 2 0 
الشيعة على مدار التاريخ» ولقد قالت الإمامية قاطبة بالرّجعة» وقالت 
بعض فرقهم الأخرى برجعة بعض ال 

قال تعالى: #إإِذ ونه بأل م وَكَة تقوو واكم مالس لكُمْ بم 
لم وتسْسَيُونة ها 00 * وَلَوْ لا إِذْ سَوِعْتْمُوه فُلْتُمْ ما 
يرك كيذ بساك مالا أ عطيع 04 

أعتقد أن كل من يقرأ هذا النْص حول الرّجعة» ليس من الشّيعة فقطء 
بل وعموم المسلمين أيضاء سيشكك بصاحب هذه المعلومات ومدى 
معرفته» لعدة أسباب وجملة متناقضات وقعت فيها الموسوعة أهمها ما 
يلي : 

لقد ذكرت الموسوعة قبل ذلك بنفسها تسلسل الأثمة الاثني عشر 
لاه وذكرت في موضوع العَيْبّة: أن الإمام الثاني عشر هو الإمام الغائب» 
وقد غاب في سردابه وأن له غيبة صغرى وغيبة كبرى» إضافة إلى ذكركم 
في موضوع التّقيّة: بن القائم هو الذي سيخرج. وهذا اللقب من ألقاب 
الإمام المهدي كما أسلفناء ومعنى ذلك أن هذا الإمام الغائب هو الذي 
سيعودء أمّا الإمام الحسن العسكري بن علي الهاديء فلم يَرّد عنه أنه 
غابء بل استشهد بسمٌ العباسيين» ودفن بسامراء» فإذا كان قدمات 
ودفِن فكيف يخرج من السّرداب كما تزعمون؟ 

ما القول الذي ورد بأنْ الشّيعة يقدّمون مركباً فيهتفون باسمه 
ويدعونه للخروج. فما هو دليلكم على صحة هذا القول؟ ومنهو 
شاهدكم عليه؟ هل سمعتم هذا الكلام من علماء الشيعة؟ أم قرأتم عنه 


.7 ١7ص الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة‎ )١( 
.١5-1١0 سورة النور الآيات‎ )( 


3 4 3 3-5 
الياب الثالث : الأفكار والمعتقدات 00 0 1 0 0 0 0 


في كتبهم؟ أم بعثتم بوفد من قبلكم ليرى هذا المنظر المزعوم عند 
السّرداب في مدينة سامراء شمال بغداد؟. 

أم كان دليلكم وشاهدكم كتب أعداء الله» وأعداء المسلمين الذين 
يتصدّون لإثارة الشّقاق وتلفيق التّهم والافتراء على المسلمين لتمزيقهم 
أكثر» والسّماح لأعدائهم بالدخول بينهم أمثال كتب إحسان إلهي ظهير» 
ومحبٌ الذين الخطيب ومن سار على نهجهم؟ هل يفرحكم نسبة 
الخرافات بهذا الشكل إلى الدّين الإسلامي القويم؟ أم أنكم تقولون ما 
ليس لكم به علم؟. 

إنُكم لو كلّفتم أنفسكم بعض العناء» وبحفثثم في مصادر الشيعة حول 
هذا الموضوعء والتقيتم بعلمائهم لما حصل معكم هذا الاشتباه. لأن 
الشيعة تقول: بأن الإمام الحسن العسكري #2 هو الإمام الحادي عشر 
كما مرّ معنا في تسلسل الأئمة وألقابهم, أمّا من يأذن الله له بالخروج 
«ويملاً الأرض قسطأ وعدلا كما ملئت ظلما وجورا» فهو الإمام الثاني 
عشر المهدي المنتظر كما أسلفنا في موضوع العَيَبّة» وقضية الاقتتصاص 
هي من أعداء الإسلام قاطبة. 

ما القول بالرّجعة فقد قالت به الإمامية» فهذا أمر صحيح» ولكن 
حبذا لو تعرفتم على هذا الموضوع.ء قبل الخطأ الثاني المناقض لأوّل 
الفقرة» ألا وهوء أنْ بعض الفرق الأخرى قالت برجعة بعض الأموات. 

والجهل دائماً يوماً يوقع صاحبه في المهالكء لذلكء لتتعرف على 
الرجعة من البداية» ونرجع إلى البحث الذي شرحنا فيه موضوع الرجعة 
في باب عبد الله بن سبأء من هذا الكتاب» ومن شاء التوسّع في موضوع 
الرّجعة وغيرها من عقائد الشيعة فليراجع: 


يل اا ااا ادنك الموتُسؤعة الوهابية والشنيعة الإمامية 
- عقائد الإمامية: للشيخ محمّد رضا المظفر. 
؟ - أصل الشيعة وأصولها: الشيخ محمّد الحسين كاشف الغطاء. 
؟ - العقائد الجعفرية: للشيخ جعفر كاشف الغطاء. 
وغير ذلك من الكتب الاعتقادية التي تملاً المكتبات العامة 


التعديدا سدم 

أمَا قولكم: : «التقة ية: وهم يعدّونها أصلاً من أصول الدّين» ومن تركها 
كان بمنزلة من ترك الصّلاة» وهي واجبة لا يجوز رفعها حتى يقوم 
لفقي تون ركبا فل وريه قاد رح كن دين الله اعانى روفن حجن 
اماق ربط ار عا زاف عوله يكال إلا أن تتَقَوامِئْهمْ 

قاة4” وينسبون ا في جعفر الإمام الخامس قوله: «التقية دينع ودين 
آبائي ولا إيمان لمن لا : تقية له»» وهم يتوسعون في مفهوم التقية» إلى حد 
اقتراف الكذب والمحرّمات)”". 

وفي مجال الرّدَ على ذلك نؤكّد أن أصول الدّين عند الشّيعة الإمامية 
هن عمسة: التوحيل العدلء الشّوّة الإسامة»"المغاذ» وعليه فإن منا يكال 
للشيعة من تهم وافتراءات بخصوص التقية لا يمكن أن تصدر إلا من جاهل 
بالثّقية الّتى يقرّها حبّى علماء السَّنَّْ أو متحامل إمعاناً فى الافتراء والتُضليل. 

إن الثقية السية امو :تهبانا'الحقيدة الشيعية» وإتماغى مه الأمبتاليت 
العملية التي تفرضها عليهم ظروف صعبة تلجأ إليها حين تفقد الحماية 
من مطاردة السّلطة التي تطاردهم بالإبادة والتدكيل» وهو أمر طبيعي يلجأ 


.7/8 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.7١7ص الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة‎ )١( 


الباب الثالث : الأفكار والمعتقدات ااا 
إليه كل صاحب قضية دينية أو سياسية تتعارض مع النظام القائم» حتّى لا 
يجدون وسيلة سواها لحفظ وجودهم ودمائهم. 

وقد بدأت الثّقية عند الشيعة كأسلوب عملي بعد مصرع الإمام الحسين 
حين اشتدّت وطأة الطّغاة عليهم بالقتل والتّشريد والإرهاب الذي يلاحقهم 
في كل شبر من الأرض في العصر الأموي الذي قضى فيه على الرّموز الشيعية 
من صحابة وتابعين» وامتذت المحنة إلى العصر العباسى وغيره”". 

وبهذا يتضح بطلان قول الموسوعة: «من ترك التقية كان كمن ترك 
الصّلاة» فالصّلاة من فروع الدّين عند الشّيعة» بينما تصوّر الموسوعة بأنَ 
التقية من أصول الدية © : 

لد تعيل كثات الممسوغة أ تجاملوا أن ما ألكرو ضاق الخياطة مق 
قولهم بالتقية» قد قاله علماء السّنة دون فرق» وصرّحوا به في كتبهم. 
رهما ندل عل انها لبضيك صن تقد :داه احير 

3 ا ١‏ 6 ماه 2 9 _0 

-١‏ قال تعالى: #وْمَنْ كفْرَ بالله مِنْ بَعْدِ إيمانه إلا مَنْ أكره وَقَلبِهُ 

000 ود 6 ماه رع منروه 30 #ورتكم م جم 7 2 : 
مُطمَئِن بالإيمان وَلكِنْ مَنْ شرّحَ بالكفر صَدرا فَعَليْهُمْ عَضَبٌ مِنَّ الله 
وَلَهُمْ حَذابٌ عَظِية4”". 

نولت هذه الآية الباركة عندما أكرهث :قريش جماعة من المسلمين 
الآوائل على الارتداد منهم عمّار بن ياسرء وقتلوا أبويه» فأعطاهم عمار 
بلسانه ما أرادوا مكرّهاًء فقال قوم: كفر عمار. 
)١(‏ انظر: روح التَشيّع للشيخ عبد الله نعمة ص48 5 مبحث «الشيعة والتّقيّة). 
)١(‏ أصل الشيعة وأصولها للإمام الشيخ محمّد الحسين كاشف الغطاء -حق اليقين في معرفة 

أصول الدّين للسيد عبد الله شُبّرِ- الباب الحادي عشر للعلامة الخُلَيء كتابنا العقائد الإسلامية 


الجعفرية» وغيره من كتب العقائد الإسلامية. 
(") سورة النحل الآية .٠١5‏ 


1 بب0 ا ا 2 0 

قال التي يي كلا إِنّه مليء إيماناً من قرنه إلى قدمه».. فأتاه عمار 
يبكي» فمسح عينيه وقال: (إن عادوا لك تعدليم 1 

-١‏ الا يَتَخِذٍ الْمُؤْمنُونَ الكافِرِينَ َوْلِياء مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِينَ وَمَنْ يَفْل 
ذِكَ كيس مِنَالله في شَيْءٍ إلا أن تَُواِّهُم ثقاةً ويد ذَرُكُمُ الله نَفْسَهُ 
وَإِلَى الله » الْمَصِيرٌ 0 

رع ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس أنه 
قال في هذه الآية المباركة: : التّقية باللسان» من حمل على أمر يتكلّم به 
وهو معصية لله فتكلّم به مخافة النّاس وقلبه مطمئن بالإيمان فإِنّ ذلك لا 
بشده إنجا الئفية باللسات1: 

وقال فى ذلك أبو بكر الرّازي: يعنى أن تخافوا تلف النفس أو بعض 
الأعضاء فتتقوهم بإظهار الموالاة من غير اعتقاد لها وهذا هو ظاهر ما 
يقتضيه اللفظ وعليه الجمهور من أهل العلم". 

كما أخرج الحاكم هذا التفسير للآية في مستدركه وصحّحه 
والبيهقي في سننه من طريق عطاء عن ابن عباس. 

وقال أبو بكر الجصاص الحنفي في شرح الآية: يعني أن تخافوا 
تلف النفس أو بعض الأعضاء فتتقوهم بإظهار الموالاة من غير اعتقاد 
لها وهذا هو ظاهر ما يقتضيه اللفظ”". 
)١(‏ الطّبقات الكبرى لابن سعد ترجمة رقم «205): ”/ 2187 ط. دار الكب العلمية بيروت -تفسير 

القرآن الكريم: عبد الله شبّر ص7717 وما بعدها تفسير سورة التحل. 
)١(‏ سورة آل عمران الآية 78. 
() الذر المتثور للسيوطي» ج7 ص ١75‏ وما بعدها تفسير سورة آل عمران. 


(5) أحكام القرآن للرازي ج١‏ ص١٠.‏ 
(0) أحكام القرآن ج١7‏ «سورة آل عمران». 


الباب الثالث : الأفكار والمعتقدات اذ[ 000 
وقال السّيوطي: يجوز التلفظ بكلمة الكفر ولو عم الحرام قطراآ 
بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادرا فإنّهِ يجوز استعمال ما يحتاج إليه". 
- وأخرج البخاري في صحيحه. في باب المداراة مع الثناس» عن 
أبى الدرداء. قال: (إِنا سر وجوه أقوام وَأَنْ قلوينا لتلعنهم»”". 
أي أنْهم كانوا يضحكون لأناس يبغضونهم مداراةً لهم. 
رسول الله إن لي بمكة مالآ ون لي بها أهلا» وأنا أريد أن آيتهم, فأنا في 
حل إن نلت منك وقلت شيئاً؟ فأذن له رسول الله 2 أن يقول ما يشاء”". 
وقد أجاز العمل بالتقية كثير من علماء المعتزلة وبعض فرق 
الخوارج مثل التجدات» إضافة إلى من ذكرنا من العلماء”". 
وقد تجاهلت الموسوعة كل هؤلاء الُذين عملوا بالثّقية عبر التاريخ 
وقالوا بهاء وتجاهلت الأحاديث والأدلة الموجودة فى كتب المسلمين» 
لتتهم الشّيعة الإمامية بأنّهم وحدهم الّذين يعملوا بالتقية. 
وتنقسم التّقية بحسب الأحكام الشرعية إلى خمسة أقسام: 
؟ تتكون الثقية واععةة إذا كانت تقل نفسا بشرية من القتل من دون 
قت وللتخاض من:سيطرة الظّالمينء وذلك دون الضّرر في الدّين. 
-١‏ تكون التقية مستحبة» إذا كانت من أجل خدمة الدّين لنشره بين 
الناس وتعريفهم عليه. 
)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي. 
(؟) صحيح البخاري ج/ باب المداراة مع النّاس. 


() السّيرة الحلبية ج 7 ص١5.‏ 
(:) الملل والنحل للشهرستاني ج١.‏ ص 01. 


يفن عمد 0.0.0.0000 ...0.0 الموسوعة الوهابية والشيعة الإمامية 

- تكون التقية مكروهة إذا كان العمل بها فيه ضرر على النفس 
والدّين معاً 

5 - محرّمة فيما إذا كان الدذين في خطرء فيجب عندتذ الذفاع عنه 
بخوض اللجج وسفك المهج وبذل المالء ولا تقية حينئذ» كما فعل 
الإمام الحسين هل في كربلاء عندما رأى الدّين في خطر فلم يقبل 
بمداراة يزيد بن معاوية. 

4- مباحة فيما إذا لم يكن رجحان لأحد الجانبين: الفعل أو التّرك. 

ولذلك فإِنْ الشيعة يعملون دائماً بقاعدة الأهم. وتفضيله على 
المهمء باعتبارها قاعدة إنسانية مدعمة بالآدلة النقلية والعقلية. 


زواج المعى: 

ثمّ ورد في الموسوعة الميسّرة في الآديان والمذاهب المعاصرة: 
«المتعة: يرون بأنّ متعة النّساء خير العادات وأفضل القربات مستدلين 
على ذلك بقوله تعالى: 

لما اسْتَمْتَتُم به مِنهنَ فَنوهُنَ أَجُووَهْنَ قريضَةً4”" وقد حرم 
الإسلام هذا الزواجٍ الذي تشترط فيه مدّة محدودة فيما ب يشترط أهل السّنة 
وجوب استحضار نية التأبيد» ولزواج المتعة آثار سلبية كثيرة على 
|| جد ال 

إن أحكام الدّين وشريعة رسول الله يي عند الإنسان المؤمن ليست 
مجموعة عادات وتقاليد يقوم بهاء وطالما أن زواج المتعة هومن 


.7 5 سورة النساء الآية‎ )١( 
.7١7ص الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة‎ )١( 


الباب الثالث : الأفكار والمعتقدات 0 
الأحكام والشريعة السّمحاء لذلك لا يكون عادة للشيعة بل هو حكم من 
الله منزل على عبده المرسلء إذ يقول تعالى اسمه: 

كما استَمْتَمتُم به مُِّْنَ تَنُوهنَ أَجُورَهُنَ فَيضَةٌ4”". كما أن المتعة 
ليست من القربات» بل هى مسألة اجتماعية» إذا أحب الإنسان أن يفعلها 
فعلهاء وإن لم يحبها لم يفعلهاء فهي من المباحات في الشّرع» لاياب 
الإنسان على فعلها ولا تركها مثل الأكل والشربء فاختيار الإنسان 
لنوعية الطّعام أو الشّرابٍ حسب ما تحب نفسه هو مسألة مباحة ليس لها 
ثواب أو عقابء أمّا القربات فهي فعل العبادات التي أمرنا الله بها أو 
حبّب إلينا فعلهاء نفعلها رجاء ثوابه مثل الصّلاة» والصّيام» والأغسالء 
والعمرة» وعيادة المريضء وتشييع الجنازة» ونبتعد عما ثبت تحريمه 
بالنْص خوف عقابه وامتثالاً لأمره©. 

وقد أجمع علماء المسلمين» سنة وشيعة على نزول الآية السابقة من 
سورة النساء في المتعة» فهذا ابن عطية يقول: «كانت المتعة أن يتزوج 
رجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى وعلى أن لا ميراث 
سيا ريع يان رانس ملي ا العف الج تين امهيا سينا 
ويستبرئ رحمها لأنْ الولد لاحقٌ فيه بلا شك فإن لم تحمل حلت 
لغيره»”"» ولكنهم اختلفوا على أنْها نسخت أم لم تنسخ. 


بعض الرٌّوايات الواردة فى المتعة: 
١‏ - عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة فى كتاب الله تبارك 
)١(‏ سورة النساء الآية 5 7. 


() انظر: تفسير ابن كثير: ج١؛‏ ص .577١‏ 
(9) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» ج25 صضص١١17.‏ 


١ 1١‏ 3 الوهابية والشيعة الإمامية 
00000 0 0 ش/الللل الل بية وا ميه 
2 2 5 2 


وتعالى وعملنا بها مع رسول الله 7 فلم تنزل آية تنسخها ولم ين عنها 
النبي ييه حتّى مات27. 

"- نقل الرّازي في تفسيره في آية المتعة عن عمران بن حصين أنه 
قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل بعدها آية تدس خهاء 
وأمرنا بها رسول الله ييه وتمتّعنا بها وماتء ولم ينهنا عنهاء ثم قال رجل 
ترانة ايا" 

'- نص على نزول هذه الآية في المتعة مجاهد فيما أخرجه عنه 
الطبري في تفسيره. 

5 - عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا 
عبد الله هلي عن المتعة فقال «: عن أي المتمتعين تسأل؟ 

قال: سألت عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساءء أحق هي؟ 

قال هللا: سبحان الله! أما تقرأ كتاب الله: ا« هَمَا اسْتَمَْْتَم بهِ هن فأنُوهُنَ 
أَجُورَهُنَ قر يضّة4”". فقال أبو حنيفة: والله لكأنّها آية لم أقرأها قط ©. 


لقد قال معظم علماء السّنة بنسخ آية المتعة بعدة أحاديث آحاد. هي: 


أ- عن على له أنّه قال لابن عباس: إِنَّ النى يه نهى عن المتعة»ء 
وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر”. 


. 47 مسند أحمد بن حنبل ج4» ص5‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير للرازي ج١٠‏ ص49. 

(") سورة النساء الآية 5 7. 

(4) وسائل الشيعة ج4١»‏ ص/477. 

(5) صحيح البخاريء. باب نهي رسول الله يي نكاح المتعة أخيرأء حديث رقم ١57 /” 20١1١5‏ ط. 


5 3 
اليا لثالث : لأفكاء المعتة ّ ١/0‏ 
لام ٠.‏ و سه اذ 


ب- عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: رخص رسول الله يي عام 
أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها". 

ج- عن الرّبيع بن سبره الجهنيء أنْ أباه حدّثه. أنه كان مع رسول الله 
يي فقال: يا أيها الناس إِنّي كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساءع 
وأن الله قد حَرّم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده شيء فليخل سبيله» 
ولاج داعا العموه ب 

د- وعن عبد الملك بن الرّبيع بن سبره الجهني عن أبيه عن جده. 
قال: أمرنا رسول الله يد بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج 
حتّى نهانا عنها". 

ه- وعن ربيع بن سبره الجهني. أنْ أباه قال: 

قد كنت استمتعت في عهد رسول الله يي امرأة من بني عامر ببردين 
أحمرين ثم نهانا رسول الله يد عن المتعة". 

على الرغم من أن ثلاثة من هذه الأحاديث رواها ربيع بن سبرة الجهني 
فهي أحاديث متعارضة فيما بينهاء تصرّح تارة بأَنْ المتعة نُِسخّت يوم خيبر» 
وتارة يوم أوطاسء وأخرى يوم فتح مكة.. الخ. 

وتعارض الأدلة يسقطهاء إضافة إلى هذا التعارضء فإن هذه 
الأحاديث أخبار آحاد» لا تنسخ القرآن المتواتر, لأنْ الله تبارك وتعالى 


دار الفكر- بيروت/ لبنان» وصحيح مسلم كتاب النكاح باب 24 ١77/9‏ حديث رقم 7 ط. 
دار الكتب العلمية- بيروت. 

.٠١7 صحيح مسلم ج7. ص5‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ج27 ص70 .٠١‏ 

() سورة البقرة الآية 5 .١١‏ 

(4) صحيح مسلم ج١‏ ص77 .٠١‏ 


١ ١/1‏ 3 الوهابية والشيعة الامامية 
000 000000 0 اللا بية وا ميه 
ب 2 5 2 


يقول: لاما تَْسَحْ مِنْ آية أَوْ مها نأتِ بِكَيْر ِنْها أو ه41" وإلا لثبت 
تحريف القرآن عن طريق أخبار الآحاد الكثيرة التي تقول بذلك» وعلى 
فرض ثبوت هذه الرّوايات عن طريق التّواتر فإنَ كلمة النّْهي عن المتعة 
من دون قرائن» لا تدل على التحريم» فعلى سبيل المثشال.. رويت 
أحاديث كثيرة في النهي عن البول قائمأء ولعدم وجود قرائن تدل على 
الحرمة فقد نقل أن الإمام النووي قال معلقاً عليها: فلهذا قال العلماء: 
يكره البول قائماً إلا لعذر.. إلى أن قال: وهي كراهة تنزيه لا تحريه”". 

أدلة تحريم المتعة في عهد عمر: 

١‏ - عن أبي الزّبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع» 
بالقبضة من الثمر والدقيقء الأيامَّ» على عهد رسول الله يي وأبي بكرء 
حتى نهى عنه عمرء في شأن عمرو بن خُرّيث””. 

7 - عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة» وكان ابن الزبير 
ينهى عنهاء فذكر ذلك لجابر فقال: على يدي دار الحديث» تمتعنا في 
عهد رسول الله يه فلما قام عمر قال: إن الله يحل لرسوله ما شاء بما 
شاءء فأتموا الحج والعمرة» وأثبتوا نكاح هذه النساء» فلن أوتي برجل 
نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة". 

- وفي لفظ المصنّف لعبد الرّزاق عن عطاء عن جابر قال: 


.١١5 سورة البقرة - الآية‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم للنووي ج77 ص55١.‏ 

(؟)صحيح مسلم باب نكاح المتعة حديث رقم 015 9/ ١091‏ ط. دار الكتب العلمية- بيروت/ 
لبنان. 

(5:) المصدر نفسه. 


3 4 3 5-5 
الياب الثالث : الأفكار والمعتقدات 00 1 0 


استمتعنا على عهد رسول الله يي وأبى بكر وعمر حتى إذا كان فى 
آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة -سماها جابر فنسيتها- 
فحملت المرأة» فبلغ ذلك عمرء فدعاها فسألهاء قالت: نعم قال: من 
أشهن؟ قال عطاء: لاأدري» قالت: أمي. أم وليهاء قال فهلا غيرهماء 
قال: خثى أن يكون دغلا" . 

ومما يؤكد بأنْ المتعة حرّمها الخليفة الثاني عمر بن الخطاب: 

١‏ - روى الطبري في سيرة عمر عن عمران بن سواده آنه استأذن 
ودخل دار الخليفة ثمّ قال: نصيحة فقال عمر: مرحباً بالناصح غدوة 
وعشياً. 

قال عبر ان عات أكك هدك اريعا. 

قال فوضع رأس درّته في ذقنه ووضع أسفلها على فخذه ثم قال: 
هات.. قال: ذكروا نك حرّمت العمرة في أشهر الحج ولم يفعل ذلك 
رسول الله ولا أبو بكرء وهى حلال. 
حجّهم فكانت قائبة قوب عامها فقرع حجّهم وهو بهاء من بهاء الله وقد 
أضريتك 

قال: ذكروا أنّك حَرَّمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله 
نس نستمتع بقبة بقبضة ونفارق عن ثلاث. 

قال: إِنْ رسول الله ي: أحلّها في زمان ضرورة ثم رجع الناس إلى 
سعة ثمٌّ لم أعلم أحداً من المسلمين عمل بها ولا عاد إليهاء فالآن من 


)١(‏ المصنف لعبد الرّزاق /ا/ 595-/5917 باب المتعة. 


14 ب 0010132 ا ا 0 
شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق» وقد أصبت. 

7- عن ابن جريح عن عطاء قال: أَوّل من سمعت منه المتعة 
صفوان بن يعلى قال: أخبرني أن معاوية استمتع بامرأة من الطّائف 
فأنكرت ذلك عليه فدخلنا على ابن عباس» فذكر له بعضنا فقال له: نعم 
فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله فجئناه في منزله» سأله القوم 
عن أشياءء ثم ذكروا له المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رس ول الله 
وأبي بكر وعمرء حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو ابن 
حريث.. الخ الحديث.. وفيه أن معاوية بن أبي سفيان استمتع عند 
مقدمه الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي ويقال لها: معانة» قال 
جابر: ثمّ أدركت معانة خلافة معاوية حيّة» فكان معاوية يرسل إليها 
بجائزة كل عام حتّى ماتت”" 

"- قول علي بن أبي طالب 2« أثناء خلافته: «لولا أن عمر نهى عن 
المتعة ما زنى إلا شقي»”". 

5 - قول عبد الله بن عباس: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى 
رحم بها عباده» ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي”" 

5- إضافة إلى الأحاديث والأقوالء التي 5506 التو اتقنيك 
أن عمر بن الخطاب هو الّذي منعهاء فقد ثبت على هذا الرّأي بعد وفاة 
النبي يَي: كثيرٌ من الصّحابة ذكرهم ابن حزم على الثوالي: أسماء بنت أبي 


)١(‏ المصنف لعبد الرٌّزاق /ا/ 599 باب المتعة. 
(؟) تفسير الطّبري ١٠/0‏ والفخر الرّازي / ٠٠١‏ وتفسير أبي حيّان ”/718 والدّر المشور 
() تفسير القرطبي 0/ .11٠‏ 
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بكر. وجابر بن عبد الله» وابن مسعود. وابن ن عباس ومعاوية بن أبي 
سفيان» وعمرو بن حريثء وأبو سعيد الخدري» وسلمى ومعبد ابنا 
أمية بن خلف. ورواه جابر عن جميع الصّحابة مدة رسول الله يد ومدة 
أبي بكر وعمرء إلى قرب آخر خلافة عمر. 

قال: ومن التابعين طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة 
أعرّها الله”". كما أن الإمام مالكاً سيِل عَمّن تزوّج متعة هل يُرجم؟ 

فقال: لا يرجمء لأنْ نكاح المتعة ليس بحرام'”. 

الاستدلال بآية المتعة وعدم نسخها: 

-١‏ إن الآية الكريمة ل قَمَا اسْتَمْتَمْتُمْ به مِنْهُنَّ كَايُوهُنٌ أججْورَهُنَ 
فَرِيضَة4”" صريحة في المتعة» ومن أجل ورودها صراحةً في هذا الرّواج 
الخاصء سمت بالمتعة» تبعاً لورودها في الآية» ويؤيّد ذلك أنه سبحانه 
وتعالى قد بَيّن حكم الرّ واج الذائم في 1 بةِ أخرى من هذه السّورة وهو 
قوله تعالى: 

المَانْكِحُوا ما طابّ لَكَمْ من النّساء مَى وَثلاتَ وَرُباع قن - خَفثم ألا 
ا ل 
صَدَقاتِهنَ نخلة فَِنْ طِبْنَ لَكُمْ ء شَيْءِ ينه فسا ذَكُلوهُ 0 مرِيئاً4. 

فلو كانت آية: ##قَمَا اسْتَمْبَعدٌ شتَتمت4 واردة لبيان حكم ال واج الدّائم للزم 


التكرار في سورة واحدة. بعد أن بيّنه الله سبحانه وتعالى في الآية: 7" و4 : 


.1805 5 المحلى لابن حزم: 9/ 019 المسألة‎ )١( 
(؟) تفسير القرطبي ج05 ص177.‎ 

(") سورة النساء الآية 5 7. 

(5) سورة النساء الآيات "5-1. 


5 ٠ 
ا ا ا وات لك و مات لت 26060206 | الويتسوؤعة الوهانية والشيعة الإمامية‎ 1/8 


والتّحلقه وفي آية: دا ا: بتع تلتق عع بالأجور كناف - أ- كما عبّر 
عن مه الما باأجور في قله عا ل مَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاًأَنْ 
ين ل ل و 


الْمُؤْمِناتِ وَاللهُ أعلَمُ بإِيمانِكُمْ بَعْضْكُمْ مِنْ بَمْضٍ فَالْكِحُوهُنَ بإذْنِ أَهْلِهنَ 


و او رَهُنَّ04. 
وعلى هذا فآية: لقَمَا اسْتَمْتَعْتمْ4 واردة لبيان معنى تأسيسي وجديد 
لم يُبيّن من قبل» وحملها على هذا أولى» من القول بأَنّها واردة لبيان 
حكم الدّائم السّابق ومؤكدة له. لأنه لا يصح حمل الكلام على التأكيد 
إلا بقرينة» كما قرّر ذلك علماء أصول الفقه. 
على أنْ الرّوايات من طريق الشيعة والسَّنّةَ متظافرة على أن آية #قَْما 
اسْتَمْتَعْتَمْ بو© نزلت في نكاح المتعة". 


؟- قوله تعالى: 

وَالِينَ م لِمُوُوجهمْ حافِظُونَ إلا على أَرْواجِهمْ م أَؤْما مَلَكَتْ 
أَيُمائهُمْ فَإِنَّهُمْ ء لاو + * قَمَنِ التغى وَراء ذلك تَأُوايِكَهُمُ 
العادون27:1". 


قال عضن العاداء ا لها #السكة كه الس رلك الناتمه اماد ا 
يترك الأمور تجري بين يديه دون معرفة» فالمعلوم بأن النسخ هو رفع 
الحكم الثابت بدليل متأخر عن ابتداء تشريعه» وهنا نرى بأنْ هذه الآيات 


16 سورة النساء الآية‎ )١( 


(؟) روح التَشيّع للشيخ عبد الله نعمةه ص١557-47.‏ 
() سورة المؤمنون الآيات 5-0-ل. 


الباب الثالث : الأفكار والمعتقدات م نا 
مكية» وآية المتعة مدنية» فكيف يكون المتقدم نزولا ناسخاً للمتأخر عنه. 

؟'- إِنّ المتمتع بها لا ترث ولا توّرث» وإن عقد زواجها ينتهي 
بانتهاء المدّة المحدّدة بالعقد دون طلاق أو لعان أو.. الخ» وإذا حدث 
جماع بعد انتهاء المدّة المحددة يعتبر زنى ولا قسمة للمضاجعة. ولا 
نفقة» وقد علق بعضهم على أن موضوع انتقاء لوازم الوجية يقتضي 
عدمها. 

فنقول لهؤلاء: أنه ليس كل زواج يقتضي ذلك. فإِنَ الكتابية لا ترث 
من زوجها المسلم باتفاق المسلمين مع أنّها زوجة أيضاً بالاتفاق» كما 
أن انتهاء عقد الزّواجٍ يحل بالرّواجٍ الدّائم من دون الطّلاق في بعضص 
الحالات» مثل فسخ العقد لوجود بعض العيوب في أحد الزوجين» أو 
فسخ العقد بالرّضاعء كما إذا أرضعت أ الزّوجة أولادَ الزُّوجةء وكما إذا 
أرتد اتدل وجي 

وهكذا فعدم كون بعض مواصفات العقد الذائم للمتمتع بها لا يدل 
على عدم صحة هذا العقد. وقد تجرّأ بعض الناس على التشريع 
السَّماوي فقالوا: بن زواج المتعة والزّنا في هذه الحالة سواء! 

فنقول لهم: إن الفرق بين المسألتين واضحء وبيّن لكل إنسان مؤمن 
لبيبء إذ أن النية والشروط واللفظ الموجود في عقد المتعة» غير موجود 
في الزّناء ففي زواج المتعة تتحقق عدة شروط: 

١‏ - يتم الرّواج بلفظ العقد الشرعي مثل كافة العقود الشرعية تقول 
القراة اراك -أنكحتك- متّعتك نفسي إلى أجل قدوه.. ».وأجوتة..: 
فيقول الرّجل: قبلت. 

يعني اللفظ يحتاج إلى إيجاب وقبول. وهذا اللفظ غير موجود في 


دنا مممم مف م فدهو كو همد ددن ددم نيدن 4 00. ...0 ...0ه اللوسوعة الوهابية والشيعة الامامية 
ب 2 مامد 


ال فروة | لوويحة بعد ملقارقنها بقَزْءين إذا كانت ممن تحيضء أو 
خمسة وأرعتة نوما إذا كاذك 0 تحيض»ء أما الزانية فلا عدَّة لها. 

'- في زواج المتعة يَلحَق الولد بأبيه» أمّا في الزّنا فلا يلحق الولد 
بأحد. لقول النبي يي «الولد للفراش وللعاهر الحجر). 

5 - مجرد القول بأنْ النبي ي؛ كان يعمل هو وأصحابه بالمتعة 
يستلزم التفريق بينها وبين الزّنا لتحريم الزّنا وفحشه. 

5 - يشترط لصحة عقد المتعة الأجرة. أمّا الزنا فقد يحصل بأجرة أو 
بدونها. 

7- في الزّواج -دائماً أو منقطعاً- يجب أن لا تكون الزّوجة على 
ذمّة رجل آخرء أمّا الزّنا باعتباره محرّما فلا يهم صاحبه كيفما اتفق ومهما 
كان» فقصد الزِّنا له تعبيره الخاص المحرّمء أمّا قصد النكاح الشرعي له 
قصده ومقدماته الخاصة لتحصل فيه الصّيغة الشرعية التي تحلل للرجل 
مقاربة المرأة والاجتماع بها. 

إذأء وحسبما تقدم من الآيات والأحاديث الصَّحيحة ومناقشتها 
بعقلية متجردة واعية نستنتجء بأن زواج المتعة لم يحرّمه الإسلام؛ بل إن 
الخليفة الثاني عمر بن الخطاب هو الذي حرّمهء ونّهّجّ على نهجه من 
المسلمين مّن تمسَّك بسيرة الخلفاء واعتبرها سنة واجتهادا منهمء 
واستغنوا بذلك عن النص التشريعي الذي ورد في كتاب الله وسنة رسوله 
يي كل ذلك لتبرير أفعال الخلفاء مهما كانت وكيفما كانت لأنَّ 
الاعتراف بأخطاء الخلفاء يستدعي رفضها والبحث عن غيرهاء وهذا 
يستدعي المشقات والصّعوبات التي قد تضعهم وجهاً لوجه أمام حقائق 


الباب الثالث : الأفكار والمعتقدات لم ا 1/1 
مرّة واعترافات خطيرة قد تغيّر مجرى التاريخ كما تغيّر من ذي قبل. 

وعلى كل حال نعود إلى موضوع المتعة الذي ادّعوا بأنَ له آثاراً 
سلبية كثيرة على المجتمعء لنرى بأنْ هذا الكلام لا يستقيم مع قول 
الإمام علي 9. 

«لولا تحريم عمر للمتعة ما زنى إلا شقي)"". 

كما أن ابن عباس يذكر المتعة بأنّها رحمة من الله؛ رحم بها عباده". 

فكيف لا يزني مع وجود المتعة إلا شقي, أو تكون المتعة رحمة من 
الله رحم بها عباده. ثم ينتج عنها آثارا سلبية على المجتمع فهل انعدام 
سي 0 سلبية.. 0 
اك امو ارو ا 
دون تقدير لعواقبها على المجتمع؟! 

أم ترون أيها السّادة العلماء بأنكم تستطيعون أن تشرٌ عوا 
لمجتمعاتكم أفضل من تشريع ربّكم الذي ارتضاه لكم. 

لض جيفاتن لويد الاح عبت روي 
عن غيرها من المعإفلات! أن إذاتريت للومع الزقاع بملرة بها فيا 
يشاؤون دون معرفة شروطها وأحكامها فإِنّه سيكون لها بالطبع آثار كأي 
)١(‏ تفسير الطبري ج8 ص178» تفسير الرازي ج١٠‏ ص 20٠‏ تفسير القرطبي ج0 ص 217١‏ تفسير 


البحرالمحيط ج ص5 77. 
(؟) تفسير القرطبي ج5» ص ٠١‏ وما بعدها تفسير سورة النساء. 


18 ا ا اق نا |المونتسؤعة الوهانية والثنيعة: الاقامية 
ب 2 مامد 


#وّلا تَقُونُوا ما نَصِفْ أَلْسِدْكُمُ الْكَذِبَ هذا لال وَهذاحرامٌ 


لتَفْتَرُوا عَلَى الله الْكَذْبَ إن الْذِينَ يَفْترُونَ عَلَى الله الْكَذْتَ4". 
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.١١5 سورة النحل الآية‎ )١( 


5 13 
اليا لثالث : الأفكار والمعتقد|- 1/0 
ب : روا تت جع جف نا نوقلاع ف كاد عه 11010 06 ج60 1د ام ووم 01 6 ج100 


المتعة في دول الخليج ومصر: 

في مصر والسّعودية وبعض الدول الإسلامية الأخرى يطبق زواج 
المتعة تحت أسماء مستعارة» ففي السّعودية يسمى «زواج المسياره أو 
الزواج الصّيفي) وقد عبّر عن هذا الزواج مقال نشر في جريدة عكاظ 
الأسبوعية سنة 945١م‏ باب الأسئلة الحرجة؛ وقد أجاب عن سؤال 
بخصوص هذا الزواجٍ الدكتور صالح الفوزان قائلاً: 

اقضية الزواج في الخارج تعبر عن رغبة الرّجل المسافر وحده في 
تحصين نفسه من الانحرافات)”". 

وفي مصر سمي «الزواج البديل» والسري» والعرفي»6...) وقل قال 
الدكتور أحمد شلئ عن هذا الزواج: إِنْه زواج استكمل أركانه» وهو 

وقال عنه إمام الأزهر الرّاحل الشيخ جاد الحق: إِنّْهِ زواج صحيح 

ما الشيخ حسن شحاته إمام مسجد كوبري الجامعة في القاهرة 
فيقول في مقابلة صحفية حول زواج المتعة: 

س: ما رأيك في زواج المتعة؟ 

ج- الزواج له أركان ستة: زوج وزوجة ومهر وشهود وولي وصيغة. 
فإذا اكتملت هذه الأركان كان زواجاً شرعياً. 

س- حتى ولو كان محدد المدة مثل زواج المتعة؟ 
() لمعرفة المزيد من زواج المسيار في السّعودية راجع: - جريدة «النهار» اللبنانية عدد "/ "/ 


17 م. مجلّة ١المجلّة)‏ بتاريخ 1997/17/18م جريدة «الحياة) بتاريخ */ ١1997//1م.‏ 
5 مجلة روز اليوسب العدوان يزه وم 


0 00000 1 

ج- من قال إِنْ زواج المتعة حرام؟ 

الّذي حَرّمه عمر وليس الثبي 08". 

وفي بعض دول الخليج يتزوج الرجل من امرأة وناوياً طلاقها بعد 
فترة قريبة جداً حسب إشباع رغبته الجنسية» أو انتهاء عمله في تلك 
المنطقة تحت اسم «زواج بنية الطلاق» وذلك حسب افتاءات علماء 
المنطقة مثل الشيخ أحمد القطان”" فتأملوا بهذه الزيجات أيها 
المسلمون كيف تصبح حلالاً عند أهل السّنة والوهابية» والمتعة التني 
تقابلها حرام عند الشّعية..!! 


مصحف فاطمئن والقران: 

وقولكم «يعتقدون بوجود مصحف لديهم اسمه مصحف فاطمة: 
ويروي الكُلَّينِي في كتابه «الكافي» في ص/01 طبعة 1١11‏ ه عن أبي 
بصير أي «جعفر الصّادق»: وإِنْ عندنا لمصحف فاطمة لكا قال: قلت: 
وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم ثلاث مرات. والله ما 
فيه حرف واحد من قرآنكم)”". 

قبل أن ندخل في مناقشة موضوع مصحف فاطمة أحب أن ألفت النظر 
إلى مدى الخلط والتّناقض الذي وقعت فيه الموسوعة:» بقولها: إن أبا بصير 
هو جعفر الصادق؛ وكيف يتعرضون لمثل هذه المواضيع وهم يجهل ون 
بها؟! ألم يقرؤوا قول الله عزّ وجل: #وَّلا تَقَفَ ما لَيْسَ لَك , به عِلْم)94. 


.50557 مجلة روز اليوسف تصدر فى القاهرة العدد‎ )١( 

(؟) حقيقة الشيعة الاثني امع ا القاسم ص17 . 
(") الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة ص7١7.‏ 
(5) سورة الإسراء الآية م 


الباب الثالث : الأفكار والمعتقدات مح ل ا ا ا ات ا ا 1/11 

فالإمام جعفر الصّادق هو أبو الإمام موسى الكاظم وابن الإمام محمّد 
الباقر ابن الإمام علي زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي بن أبي 
طالب ##8» وقد قدمنا الكلام عنه في باب تسلسل الأثمّة © وألقابهم. 

أمّا أبو بصير فهو من تلاميذ الإمام جعفر الصَّادق هلا المقرّبين 
واسمه ليث المرادي”''"» ولا يوجد بين جميع من ترجم للإمام الصادق 
وتلميذه أبي بصير أن وقع في هذا الخلط سواء كان المترجم من الشيعة 
أو من السّنة لوضوح المسألة كوضوح الشّمس في رابعة الثهارء وقد 
يكون الاشتباه حصلء لأنْ أبا بصير هو الذي روى الحديث عن الإمام 
جعفر الصادق فلا. 

أمّا تعريف مصحف فاطمة: فقد ورد في كتاب «الكافي» على النحو 
التالي: 

«إِنْ الله تعالى لما قبض نبيّه ييه دخل على فاطمة من وفاته من الحزن 
ما لا يعلمه إلا الله عزّ وجل فأرسل الله إليها ملكاً يسلّي غمّها ويحدثها 
فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هللا فقال: 

إذا أحسست بذلك وسمعت صوته قولي لي فأعلمته بذلك وققت 
مجيئه» فجعل أمير المؤمنين #2 يكتب كل ما سمع حتّى أثبت من ذلك 
مصحفا. 

ثم قال الصّادق 2: أمًا إِنّه ليس فيه شيء من الحلال والحرام ولكن 
فيه علم ما يكون)”". 
)١(‏ انظر ترجمته في: رجال الطّوسبي ص778, أصحاب الإمام الصّادق دي 


(0) الكافي ج١»‏ ص 755 باب فيه ذكر الصّحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة طِكَكَا تحقيق 
محمّد جعفر شمس الدّين. 


1014 0000000 ا 

المصحف لغة: 

المصحف في لسان العرب بضم الميم وكسرها: الجامع للصحف 
المكتوبة ب فق المي كأنه أصحف.». وبناء عليه» فالمصحف ليس اينما 
مختصاً بالقرآن الكريم» ولكن كثرة استعماله في القرآن أوجبت انصراف 
الأذهان إليه» ولا علاقة له بما ورد في روايات أهل البيت «# التي 
تتحدث عن مصحف فاطمة» خاصة. مع وجود التقييد والقرائن ولحي 
تضرف الكلمة عو معتاها لمعيل بين السام 

إذأ فمصحف فاطمة كا ليس قرآناء إنّما ا شترك في التسمية» أن 
كلّ كتاب مجموعة صحف بين دفتين هو مصحفء أمّا الحديث التي 
ذكرته الموسوعة من قول الإمام الصّادق #2: وإنْ عندنا لمصحف 
فاطمة طليتَكا.. الحديث2©27. 

فإن هذا الحديث يضقت الكتات الكت تتصعفقاطية» وقول 
أن فيه مثل القرآن الذي بين أيدينا ثلاث مرات» من حيث الحجم. 
وكمية المواد التي فيهاء ثم يعلّق في آخر الحديث. قائلاً: بأنّه ليس فيه 
حرف واحد من قرآنكم. إِنّما هو مادة مختلفة عن القرآن تماماً» ولو أراد 
أن يقول بأنّه قرآن غير القرآن الذي بين أيدينا لما قال: ليس فيه حرف 
واحد من قرآنكمء بل لقال -من قرآنكم- وهذا دليل كافٍ على أن قرآن 
السّنة والشيعة واحد ليس فيه أدنى اختلاف» كما وضحنا ذلك في فصل 
شبهة تحريف القرآن. 


موضوع البراءة 


ما قولكم «البراءة: إِنّهم يتبرّؤون من الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر 
وعثمان وينعتونهم بأقبح الصّفات لآنهم كما -يزعمون- اغتصبوا 
الخلافة دون علي الذي هو أحق منهم بهاء كما يبدؤون بلعن أبي بكر 
وعمر بدل النّسمية في كلّ أمر ذي بال» وهم ينالون كذلك من كثير مسن 
الصٌّحابة باللعن» ولا يتورعون عن نيل أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
بالطعن واللعن». 

إن مناقشة التّاريخ وتحليل حوادثه عند الشّيعة الإمامية من المسائل 
الهامة في بلورة الاتجاه الذيني» والكلام حول الصّحابة وصفاتهم وطريقة 
حياتهم وعاداتهم ليس نعتاً أو شتماً أو مدحاً أو ذماًء فهم لا يقدّسون 
الصّحابة على أَنهم معصومون لا يخطئون بل يتزلونهم منازلهم التي 
نزلوها بأنفسهم ويقولون بأن من الصّحابة» من هو صالح. ورع» تقي» تفانى 
في خدمة الإسلام ونبيه يه ومن الصّحابة من هو وصولي ومنافق أساء 
بتعامله وعلاقاته في المجتمع» وذكر القرآن كلمن هؤلاء وهؤلاء 
حسب المئناسبة والمقام, أوين أن أسألكم: : لماذا تناقشون في عصمة 
الأنبياء المسدّدين بالوحي وتخطّئونهم ولا تناقشون ذلك في الصَحابة 
الّذين لا علاقة لهم بذلك» وإقحام موضوع الصّحابة وصفاتهم في مسألة 
الخلافة في غير محله» وقد ذكرنا ما حصل بشأن الخلافة في مكانه..؟ 

ما قضية لعن الخلفاء بدل التسمية فهذا مما لا شك فيه افتراء في غير 
محله لأن الموسوعة اعترفت وهي تعرّف الشّيعة بأنّهم من المسلمين 
وني الإسلام محمّد بن عبد الله يي يقول: 
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"كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر)”". 

فإذًا كان الشنعة يتقدون ريكذا جدية تكسف يسبيون تيك 
ويضعون لعن الخلفاء مكانه؟ فأي عاقل يقول بهذا الكلام؟! تقول بشيء 
وتفعل غيرة: 

أريد أن أسألكم عن جميع الرّسالات الموجودة على سطح الأرض 
هل تبدأ بكل أمر ذي بال باللعن, أم بذكر الله الذي تعتقد به؟! 

ابحثوا في جميع العقائد فلن تجدوا عندهم مما تقولون شيئاً؛ فكيف 
تجدونه إذاً عند من يعتقد بالله ربّاً وبالإسلام دينأء وبمحمّد يك نبياً. 

إن السّبّ والشّتم ليس من شيمنا وأخلاقناء ومهما فعل الصحابة أو 
غيرهم فلن يستثيرونا ويستفزونا لهذه الأعمال والسّلوكيات» لأنها سلاح 
الضعفاء والعجزة» ونحن -والحمد لله- أقوياء بدينناء أشداء بولائنا 
للإسلام العظيمء نبتغي به العزة والشّموخ. وليس الذّل والصضّعف. 

وعلى فرض أن هذا الكلام صحيح وموجود. فكيف يستفزكم 
ويثيركم فيما لا يُحرّك موضوع تخطتة النبي والتشكيك بصمته منكم 
ساكناً؟ فهل أصبح الصّحابة عندكم أفضل من رس ول الله 7؟ وهل 
الطّعن في الصّحابة والثيل منهم يُدخل الثارء أمَا الطعن بشخصية الثبي 
والنيل منه يدخلكم الجنة؟ أتمنى منكم أيها السّادة العلماء أن تقرؤوا 
كتبكم وصحاحكم التي تروي ذلكء اقرؤوها بشكل جيد قبل أن تطلقوا 
اتهاماتكم على الطوائف والمذاهب. لتروا بأن بعض الصّحابة كانوا 


)١(‏ الكشاف للزمخشري ج١‏ ص 7١‏ - تفسير ابن كثير ج١‏ ص/". 
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يؤذون رسول الله يل ولا يحترمونه. فتنزل فيهم آية قرآنية”": #إيا أَيَهَا 
الَِّينَ آمنُوا لا تَْفَعُوا أَصْوائَكُمْ َوْقّ صَوْتٍ التَِيّ...4 إلى قوله تعالى: 
إن الِّينَيُنادُونكَ مِنْ وراءِ اجات أَكْترُهُمْ لا يَعْقَلُونَ4”. 

وبعضهم كانوا يؤذونه في نسائه» كما فعل طلحة بن عبيد الله حين قال: 

وما ينفع محمداً في ستر نسائه عنا وإِنه حين يموت لتركض مذاكيرنا 
بين خلاخيلهن» وفي رواية أخرى: لئن مات محمّداً لننكحن أزواجه من 
بعده» أو لأتروجن عائشة» فنزلت فيه الآية: وما كان لَكُمْ أن ُؤْدُوا رَسُولَ 
الله ولا أن تنكِحُوا أَرْواجَهُمِنْ بَعْدهِ بدا إِنَ ذلِكُمْ كان عِنْدَ الله عَظِيماً4". 

ذكرابن عبّاس في تفسيره لهذه الآية: أنْها نزلت في رجل هم أن 

يتزوج بعض نساء النبي يي بعده. قال رجل لسفيان: أهي عائشة؟ قال: 
قد ذكروا ذلك, وذكر بسنده عن السّدي أن الذي عزم على ذلك 
طلحة بن عبيد الك حت نزل التبيه على التريم ©. 

ومنهم من حاول قتل رسول الله 57 بعد عودته من غزوة تبوك في 
منطقة تسمى عقبة هرش» بمحاولتهم تنفير ناقته» ليقع النبي يه عنها 
ويسقط في الهاوية المجاورة ويموتء فأنبأه بذلك جبرائيلء ونزلت 
فيهم الآية: 

«يَحْلِمُونَ بالله ما قالوا وَلَقَدْ قالُوا كَلمَةَ الْكفْر وَكَمَرُوا بَعْدَ إِسْلايِهمْ 


)١(‏ انظر تفسيرها عند ابن كثير ج١‏ ص 757 أسباب النزول للواحدي النيسابوري ص ١/8‏ صحيح 
(١؟)‏ سورة الحجرات الآيات .5-7-5-١‏ 

(") سورة الأحزاب الآية "07. 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ”ا ص777. 


51 ا ا ا 1 ل م للك 2606200 | الويتسوؤعة الوهانية والتسيعة الإمامية 
د 2 مامد 


كم ذه 
ان ع؟ 


وق 0 مُوا إلا أ ا وحيية 
ل ل ل ا 
صنع الشيعة أيضا؟ 

أمَا بالنسبة لعائشة» فإنْ أمومتها التي خضّت فيها مع غيرها من نساء 

ا 0 6 86 

النبي يأ وأصبحت قرآنا يتلا: لبي أؤلى بِالْمُؤْمِنينَ مِن أنْفُسِهمْ 
وروا أمهائّهُمْ4”. 

إن هذه الأمومة هي حكم شرعي لنسوة النبي # بتحريم الرٌواج 
منهن بعد وفاة النبي» فَهَنَ أمّهات للمؤمنين» وهذه الأمومة لم تجعل 
هؤلاء النسوة معصومات لا يخطئن ولا يقعن في المعاصيء ولو كن 
معصومات لما نزلت في بعض هؤلاء النساء «حفصة - عائشة» آيات من 
كتاب ا 00 على التقريع» والتوبيخ» والتهديد بالطّلاق» بعد أن 


حر ل ما ا اموي و 
عز من قائل: 


#صَرّب الله مَثَلاَ ِلّذِينَ كََرُوا ارت نُوج وَامْرَآَتَ لُوطٍ كانتا نَحْتَ 
عَبْدَيْنِ مِنْ عبادنا صَالِحَيْنِ فَحائتَاهّما و َم ينا عَنّْهُما مِنَ الله شَيئاَوَقِيِلَ 


)١(‏ سورة التوبة الآية 5لا. 

(؟) سورة الأحزاب الآية 5. 

(؟) انظر سورة التّحريم التي نزلت في عائشة وحفصة بإجماع المفسرين من السّنة والشّيعة» وكيف 
هدّدهما الله عر وجل إن لم تتوبا صحيح البخاري ج”» من الحديث 5570- 247737 وانظر: 
أسباب التزول للواحدي النيسابوري ص 770- 273717 وتفسير ابن كثير ج4» ص 440 . 


الباب الثالث : الأفكار والمعتقدات ااا 0 
ادحل النَارَمَعَ الدَّاخْلِينَ 0". 

وقد علق الرُمخشري في كشافه على هذه الآية بالقول: 

وفي طي هذين التمثيلين تعريض بِأمّيْ المؤمنين المذكورتّين في أوّل 
السّورة» وما فرط منهما من التظاهر على رسول الله : بماكرهه. 
وتحذير لهما على أغلظ وجه وأشده. لما في التمثيل من ذكر الكفر.. إلى 
أن يقول: 

والتعريض بحفصة أرجح لأنْ امرأة لوط أفشت عليه كما أفشت 
علض على ازاك 

وقد علق الشيخْ فخر الدّين الطّريحي على هذه الآية بقوله عن امرأة 
نوح وامرأة لوط: إِنْهما خانتاهما بالثفاق والتظاهر على الرّسولين فامرأة 
نوح قالت لقومه: إِنّه مجنون وامرأة لوط دلّت على أضيافه. وقيل: 
خانتاهما بالتميمة إذا أوحى إليهما فأفشتاه إلى المشركين» ولا يجوز أن 
يراد بالخيانة الفجورء قال ابن عبّاس: ما زنت امرأة نبي قطء لما في ذلك 
من التشير عن الزسول فاو لحاق الوضمة يب 

هن خلال هذا الأموتزون كيه أن غلماء الشبغة يجاولون :داجما أن 
توعدر ا مع عارك تنا لني الى انير أن قزل بان لون 
أخجدطابوودار وذع ا مكيلتويعوا ال رثرات به ولك المرن على اوتاب 
النبي يي أو على حساب الدّينء لأن هدفهم هو معرفة المشل الأعلى 


(؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلء للزمخشري 5/ 517١7‏ ط. دار الكتاب العربي- 
بيروت- لبنان 501/9 ١1ه/‏ 19/17م24. 


(؟) مجمع البحرين للشيخ فخر الدّين الطّريحيء مجلّد »١‏ ص 7/١6‏ مادة اخون»؛ ط. مكتب نشر 
الثقافة الإسلامية. 
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للاقتداء به» ومعرفة أصحاب الأخطاءء والأهواء. لتركهم وشأنهمء أو 
الاستفادة من أخطائهم. 

وهناك الأخطاء الفادحة التي فعلتها أمّ المؤمنين عائشة. والّتي كادت 
أن تشعل الثار» وتشيع الفاحشة في بيت النبي يه خاصة. وفي بيوت 
العسلمين غامة: 

وقد أورد الحاكم التيسابوري في مستدركه والذّهبي في تلخيصه: أن 
عائشة رمت مارية القبطية زوجة رسول الله يه بالإفك.. وذلك غعقدما 
ولدت له إبراهيم» وكان قد فرح به» وسمّاه باسم جذه إبراهيم الخليل 
هللاء وجاء بالغلام إلى عائشة لتراه فقال لها: (يا عائشة انظري إلى هذا 
الصى )1 

فقالت: إِنّْه لا يشبهك «وقد روت عما كان يعتمل في نفسها في تلك 
اللحظات فقالت: أصابتني الغيرة» فقالت له لا يشبهك». 

قال لها رسول الله 7: ألم تري انظري إلى بياضه؟ 

قالت: من سقي بلبن الأرضان ابيض وسمن”". 

وفي لفظ آخر قال لها: انظري إلى شبهه بي» فقلت: ما أرى شبهاً. 

فقال رسول الله يَي: «ألا ترين إلى بياضه ولحمه)؟ 

فغلت: من فصر ظليه اللقا "اليش وسط 8 

وفي رواية أخرى: اتهمت عائشة مارية زوجة رسول الله يي بغلامها 
القبطيء الذي أهداه ملك القبط لرسول الله ييه مع مارية» وكان يدخل 
)١(‏ المغازي للواقدي» ج١.‏ ص/717 تحقيق د. مارسدن جونس. 


(؟) معنى قصر عليه اللقاح: أي حبست له النعاج ذوات اللبن. 
(") الطبقات الكبرى لابن سعد ج١ء‏ ص9١7.‏ 


الباب الثالث : الأفكار والمعتقدات 0 
عليها فأمر النّبِي يي الإمام عليّاً هة بقتل هذا الغلام؛ وأدركه علي في 
حائط من حيطان الأنصارء ولما رأى الغلامُ علياً ة شاهراً سيفه صعد 
إلى نخلة هرباً منه فلما أصبح علي تحت التّخلة» اكتشف أنْ هذا الغلام 
مجبوب عند ذلك رجع به الإمام يلا وكشف عنه. فبرًاً الله مارية القبطية 
مما اتهمت به عياناً قبل أن ينزل في ذلك قرآن". 

ومن العجيب أن تسمعوا هذه القصص والأمثال ولا تثير فيكم 
الحمية على نبيّكم وقدوتكم كما تدعون. أمّا الاتهامات والشائعات التي 
تقال حول الشّيعة عن الصّحابة فهي تثيركم دون أن تبحثوا فيهاء ألم 
تقرؤوا دعاء الإمام علي بن الحسين زين العابدين 2 الإمام الرّابع عند 
الشيعة الإمامية» حيث يقول في دعائه في الصّلاة على أتباع كتب الرّسل 
ومصدّقيهم: 

«اللهم وأصحاب محمّد خاصة. الّذين أحسنوا الصّحابة والّذين أبلوا 
البلاء الحسن في نصره واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالاته)”". 

وهذه كتابات علماء الشّيعة ومراجعهم عندما يممرون على ذكر 
الصٌّحابة» حيث يترون عنهم, ويترخّمون عليهم» وفي ذلك يقول 
الشّيخ محمّد الحسين كاشف الغطاء: 

وصحابة النبي يَي هم خيرة من على وجه الأرض يومتذء ثمٌّ يقول: 

وصحابة النْبِي الكرام أسمى من أن تحلّق إلى أوج مقامهم بغاث 
الأوهام”". 
)١(‏ حديث الإفك للسيد جعفر مرتضى العاملي عن 44 مصدر من مصادر السّنة. 


(1) من أدعية الصّحيفة السّجادية للإمام زين العابدين هللا. 
(") أصل الشّيعة وأصولها ص7١1.‏ 
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وكذلك كتاب الشيخ أسد حيدر حول الصّحابة ورأي الشيعة فيهم» 
إضافة إلى كثير مما لا يسعنا إحصاؤه في هذا المقام. 

وعلى كل حال أريد أن أسألكم يا أهل الحمية والغيرة: بعدما عرفتم 
أن الشيعة تنه نفسها عن هذه الأفعال, هلا قرأتم عن الصّحابة كيف 
سبوا وشتموا وكفروا بعضهم؟! فهذه عائشة تقول للمسلمين عن عثمان 
بن عفان: 

اقتلوا نعثلاً فقد كفر, اقتلوا نعثلاً -قتل الله نعثلاً- فقال عثمان في آل 
أبي قحافة «أسرة عائشة» ما قال". 

وهذا عثمان بن عفان يقول لعمار بن ياسر: 

أعليّ يا ابن المتكاء”" تجترئ..؟ خذوه. فأخذوه. ودخل عليه عثمان 
ودعا به فضربه حتّى غثي عليه وكان عمّار حليفاً لبني مخزوم.؛ فقام 
هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي فقال: يا عثمان أمّا عليٌ» فاتقيه 
وبني أبيه» وآمّا نحن فاجترأت علينا وضرب أخانا حتى أشفيت به على 
التلف.. أما والله لِيْن مات لأقتلنَ به رجلا من بني أمية عظيم السّرّةء فقال 
له عثمان: يا بن القسرية.. ثمّ شتمه وأمر به فأخرج”". 


.57 تاريخ الطّبري ج". ص5‎ )١1( 
(؟) المتكاء: العظيمة البطن.‎ 
أنساب الأشراف للبلاذري ج7» ص١15» تحقيق د. سهيل زكار ود. رياض زركلي.‎ )”( 


الغلوفي الإسلام 


أورذت الموسوعة وهى تتحدذث عن الأفكار والمعتقدات عند 
الكوافين الشينة الكناية عفان المغالاة» ما يلي: 

«بعضهم غالى في شخصية علي رضي الله عنه» والمغالون من الشيعة 
رفعوه إلى مرتبة الألوهية كالسّبئية» وبعضهم قالوا بأنَ جبرائيل قد أخطأ 
فى الزنالة فول على هقد علهز يدلا من أن بترن علن نك لأن علينا 
يشبه التي 4 كما يشيه الخرابُ الخرابٌ ولذلك سمُوا بالخرابية»0©. 

لقد أثبتنا في باب عبد الله بن سبأ من هذا الكتاب وهمية هذه الشخصية 
دغ وجردها ف التازيةه وقيما الاك نإثه لآ رود فرق فن لساري 
تُسمّى: السّبئية» لأن هذه الفرقة -كما يقول بعض المؤرّخين- منسوبة إلى 
ابن سبأء وللتفاصيلء انظر «المقالات والفرّق» و«الملل والنحل». 

أمّا الغرابية» فهى فرقة ذكرتها بعض المصادر التاريخية» ولكن لا وجود 
لماش هذا التصن وفحيبة الله الكاطن اررق المشرمة الى اعد اناه 
عليها وشربء ولكن طالما أنكم سميتم موسوعتكم بأنّها معاصرة» فكيف 
تُنبش مثل هذه الفرقة المنقرضة. والأخرى الوهمية لتنهم بهما الشيعة 
الإمامية» ويُتسب إليها الغلو والخرافات الّتى ما أنزل الله بها من ساطان؟ 
وقد ذكرنا سابقاً عقائدنا في الفصول التي مرّت بنا. 

وإذا استقرأنا الواقع الإسلامي لا نرى من يقول بعصمة النبي المطلقة» 
ويميّزه عن الخلق الآخرين» ويعطيه مكانته مثل الشيعة الإمامية. 


." ٠7ص ”7؛ وفى الطبعة الثانية‎ ٠ ١ص الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة‎ )١( 
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وهؤلاء الأئمّة يعبّرون أحسن تعبير فى الثْبى محمد يل وعن عقيدة 
الشيعة الإمامية فيه إذ يقول الإمام الرّابع علي بن الحسين زين العابدين 
هللا في دعاء يوم الأحد: 

«فَصَل على محمد خير خلقك. الدّاعي إلى حقك. وأعزّني بعرّك 
الذي لا يُضام»”". 

ويقول في الصلاة على رسول الله 2: «الحمد لله الذي منَّ علينا 
بمحمّد نبيه يله دون الأمم الماضية والقرون السّالفة». 

إلى أن يقول: «اللّهم فصل على محمّد أمينك على وحيك؛ ونجيبك 
البركة::). 

ثم يقول: «اللهم فارفعه بما كدح فيك إلى الدّرجة العليا من جنك 
حتى لا يساوى في منزلة ولا يكافأ في مرتبة ولا يوازيه لديك ملك 
مقرّب ولا نبي مُرسَل وعرّفه في أهله الطاهرين وأمته المؤمنين من حسن 
الشفاعة وأجل ما وعدته)2. 

«اللهم صل على محمّد عبدك ورسولك وآل محمّد صلاة عالية على 
الصّلوات مشرّفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها». 

وفي دعاء الافتتاح: «اللّهم صل على ميعند عيدك ووسوانك وا نياك 
وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك 


)١(‏ الصّحيفة السّجادية للإمام زين العابدين» دعاء يوم الأحد. 
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أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى 
راك فااصابه وبا لكف وحمت وعمف :رليف عن اجنوهنة 
عبادك وأنبياتك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك)”". 


ثم يميز الإمام زين العابدين #89 بين النبي م وبين الإمام علي في 
زيارة «أمين الله حين يخاطب الإمامَ علي بن أبي طالب أمير المؤمنين 
قائلاً: «السّلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده؛ السّلام 
عليك يا أمير المؤمنين» أشهد أنك جاهدت فى الله حق جهاده. وعملت 
بكتابه» واتبعت سنن نبيه 70:7". 1 

وفي دعاء الافتتاح: «وصلّ على علييٌ أمير المؤمنين ووصيّ رسول 
رب العالمين» عبدك ووليّك وأخي رسولك)". 

ويقول الإمام جعفر بن محمّد الصّادق هلئة في دعائه للنبي 2: 

«اللّهم صلّ على محمّد عبدك ورسولك وأمينك ونجيبك وصفوتك 
وصفيّك, ودليلك من خلقك, الذي انتجبته لرسالتكء واستخلصته 
لدينك. واسترعيته عبادك, وائتمنته على وحيك. وجعلته علم الهدى. 
وباب الثقة» والحجة الكبرىء والعروة الوثقى فيما بينك وبين خلقك؛ 
والشاهد لهم والمهيمن عليهم؛ أشرف وأزكى وأطهر وأطيب وأرضى ما 
صليت على أحد من أنبيائك ورسلك وأوصيائك». إلى أن يقول: 

«اللّهم اجعلنا ندين بدينه ونهتدي بهداه ونقتدي بسنته ونوالي وليه 
ونعادي عدوه حتى توردنا بعد الحياة مورده..). 
)١(‏ مفاتيح الجنان للشيخ عبّاس القمي ص١4‏ 7. ط. الأعلمي -بيروت. 


(؟) مفاتيح الجنان» زيارة أمين الله ص١4‏ 4. 
[9وة مفاتيح الجنان» دعاء الافتتاح» ص١‏ ”1 
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وكان الإمام جعفر الصّادق هلا يقول عند زيارة جده أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب «لا: 

«اللّهم صلَّ على وليّك. وأخي نبيك ووزيره وحبيبه وخليله وموضع 
سرّه وخيرته من خلقه ووصيه وصفوته وخالصته وأمينه ووليه وأشرف 
عترته الّذين آمنوا به...» إلى أن يقول: 

«اللّهم إِنْي أشهد أنه قد بلغ عن نبيّك ## ما حَمَلَ. ورعى ما 
استحفظ. وحفظ ما استودع. وحلّل حلالك؛ وحرّم حرامكء وأقام 
أحكامك. ودعا إلى سبيلك ووالى أولياءك وعادى أعدائتك)". 

لذلك. فإننا من خلال هذه الأدعية للإمام علي بن الحسين زين 
العابدين 82 والإمام جعفر بن محمّد الصّادق هلا ومن خلال تربية 
أئمة أهل البيت ##» لأتباعهم وشيعتهم, نرى التفريق الواضح بين النبي 
محمد تي خيرة الخلق وصفوتهمء وبين الإمام علي لل العامل بكتاب 
الله وسئن رسوله ووصيّه وأخيه. حسبما مرّ معنا سابقا في حديث 
المنزلة والمؤاخاة من هذا الكتاب. 

ما أن يقال فوق هذا مما ذكرته الموسوعة من خطأ الوحي, فهذا مما 
لا يقوله العقل السَّلِيم» إذ كيف يخطئ الوحي برسالة الله فيعطيها لغير 
أهلهاء إذ أن الله عر وجل يقول عنه في القرآن الكرر يم: لإِنّهُ َقَوْلُ رَسُولٍ 
كَرِيم * ذي قُوَةِ عِنْدَ ذِي الْعَرْشٍ مَكِينٍ * وو َم أَمِينٍ4”". وكيف 
ينتقي رب العالمين هكذا وحيء ويجعله أميناً لإيصال رسالته إلى 
الني ؟! 
)١(‏ موسوعة الإمام الصّادق باقر شريف القرشي ج0- الصّحيفة الصٌّادقية. 
(؟) سورة التكوير الآيات .5١-١9‏ 
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وطالما نقول ونعتقدء بأنَ الله عالم بكل شيء: فكيف لم يعلم أن هذا 
الوحي غير صالح لتآدية الرّسالة؟! والعياذ بالله في هذه الحالة أصبح 
الاتهام بالتقص موجّها إلى الخالق وليس إلى الوحي فقطء وهذا مما 
يعارض أصول الدّين والمعتقد الأسامى الذي تتميز الشيعة الإمامية» 
بعمقه ودقته» وهو التوحيد. 1 

وحسب تصوري أن من ينسب الغلو للشيعة الإمامية» أراد أن يوهم 
الئاس بأنّه الكامل» وأراد أن يصرف عن نفسه النقص الموجود عندهء 
ووذعي بالبرئ سن القلوه]ذ آنا لوو مضنا في كي الله لويجدةا اليم 
سبقوا جميع المسلمين في غلوهم بالصّحابة» وأصحاب كتب الحديث 
والخلفاء الّذين حكموا المسلمين عبر التاريخ» ومهما بلغت مرويات 
الشيعة في الإمام علي لا وبنيه الأئمة المعصومين الاثني عشر «ا فلم 
يقل أحد منهم بأنْهم يزاحمون النبي على باب الجنة» كما قالت الصّحاح 
عن معاوية بن أبي سفيان» ولم يقل أحد من علمائنا بن أحداً من هؤلاء 
الأئمة أفضل من الرّسول يه كما قال الحجّاج بن يوسف الثقفي بأن 
الخليفة أفضل من الرّسول" يه ثم كرّر قوله بأن خبر السّماء لم ينقطع 
عن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان””"» ولم يدّع أحد من الشيعة أن 
جبرائيل لو بقي ألف سنة إلا خمسين عاماً يحدّث عن فضائل الإمام علي 
هيلا لم ينتهِ من فضيلة واحدة كما ورد عن أبي بكر وعمرء كما روت 
صحاحكم حول عمر بن الخطاب: «لو كان بعدي نبي لكان عمربن 
الخطاب»»؛ كما جاء في رواية الترمذي» وصحّحها الدكتور الألباني في 


.17١ص البداية والنهاية ج94‎ )١( 
(؟) الصّحيح من سيرة النْبي الأعظم للسيد جعفر مرتضى العاملي ج١» ص/417١ وما بعدها.‎ 


0 1  00000بب‎ ١ 
سلسلة الأحاديث الصّحيحة» كما قالت السّنة بأنّ الله عرّ وجل كلّم‎ 
النْبي في ليلة الإسراء بصوت أبي بكر لشدة حب النبي له» ولم يقل أحد‎ 
من الشّيعة بأنَ رسول الله لم يمت كما قال عمر بن الخطاب بأن رسول‎ 
الله لم يمت""» ولم يقولوا بأنّه نزل ميزان من السّماء فوزن به النبي مع‎ 
أحد آخر كما قال بعض علماء السّنة بذلك.‎ 

وعلى كل حال فنحن لا نتهم كل السّنة من خلال هذه الأمثلة بالغلو 
كما يتهمون الشيعة بذلكء بل نقول أن أعداء الإسلام من الزّنادقة 
والغلاة واليهود والمرتزقة الّذين أرادوا إبعاد المسلمين عن إسلامهم 
ومبادئهم الأساسية لإشغالهم بمثل هذه الترهات والخرافات» وكان 
للحكام اليد الكبرى خاصة في العصر الأموي في نشر مثل هذه 
الأحاديث» وقد أوضح أئمة أهل البيت موقفهم من هذه الأقوال التي 
نسبت إليهم وذلك في مواقف ومناسبات مختلفة» وتبرؤوا ممن نسبها 
إليهم» فهذا الإمام علي ها يقول: 

١بنِيَ‏ الكفر على أربع دعائم: الفسق - والغلو - والشك - والشبهة)2". 

وقال الإمام جعفر الصّادق «لا: «أدنى ما يخرج به الرّجل من الإيمان 
أن يجلس إلى غالٍ فيستمع إلى حديثه ويصدقه على قوله: إن أبي حدّئني 
عن أبيه عن جدّه أنْ رسول الله يل قال: «صنفان من أمتي لا نصيب لهم 
في الإسلام: الغلاة والقدرية»))”". 

وروى الكشي أن الإمام الصَّادق د قال لأخد أمصاءة: تن للغالة 


.7 البداية والنهاية لابن كثير ج5 ص57‎ )١( 
أصول الكافي ج١» تحف العقول عن آل الرسول ص1817.‎ )0( 
محمّد بن علي القَمّي في الخصال.‎ )( 
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توبوا إلى الله فإنكم: فسّاق, كُفَاره مشركون)2". 

كما روى حديثاً آخر عندما قال الإمام الصّادق 2 لبشار الشَعيري 
«من زعماء الغلاة في عصره» اخرج عني لعنك الله وبعد خروجه قال 
الإمام: 

«ويله ألا قال بما قالت اليهود, ألا قال بما قالت النصارىء ألا قال بما 
قالت المجوس... والله ما صغر الله تصغير هذا الفاجر أحد.. ثمّ وصف 
الشعيري بأنّه شيطان ابن شيطان وأنّهِ خرج ليغوي الشيعة» وأخيرا حذر 
الشيعة من الشعيري بقوله: إِني عبد الله بن عبد الله فوالله ضْمّتني 
الأصلاب والأرحام, وإِنّي لميّت وإِنْي لمبعوث)”". 

وعن الإمام علي بن موسى الرّضا #2 قال: 

١ن‏ من تجاوز بأمير المؤمنين 2 العبودية فهو من المغضوب عليهم 
ومن الضَالين»”” وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب «8ة: «لا 
تنجاوزوا بنا العبودية» ثم قولوا فينا ما شئتم ولن تبلغواء وإِيّاكم والغلو 
كَغْلُوٌ التصارى فَإنّي بريء من الغالين»*»» فقام إليه رجل فقال: 

بابخ رشتوك الت»ضت لنا أرنك!:فإن هه قبليا قن اخل كو اعليتناء 
فوصفه الإمام علي بن موسى الرّضا 2 أحسن وصف. ومّجَّده ونزّهه 
عما لا يليق به تعالى» فقال الرّجل: بأبي أنت وأمي يا ابنَ رسول الله! فإن 
معي من ينتحل موالاتكم ويزعم أن هذه كلّها من صفات علي 2 ونه 


)١(‏ رجال الكشي ج؟ ترجمة بشار الشعيري. 

(؟) رجال الكشي ج؟ الحديث 55لا ص7١/007-1.‏ 

(؟) الاحتجاج للشبخْ أحمد بن علي الطبرسبي» ص478. ط. الأعلمي - بيروت/ لبنان ١٠4١ه/‏ 
48ام. 

(5) بحارا لأنوار ج47 ص55 25 تفسير الإمام الحسن العسكري فللا ح 71 ص ٠‏ 0. 


ع" ااا ا اد تكبا الموتْنوعة الوهابية والشنيعة الإمامية 
هو رب العالمين» قال: فلما سمعها الإمام الرّضا ل ارتعدت فرائصه 
وتفبييت عرفا وقال: 

«سبحان الله عما يشركون! سبحانه عما يقول الكافرون علواً كبيراً!! 
أوَ ليس علي كان آكلاً في الآكلين» وشارباً في التّاربِينء وناكحاً في 
التاكحين: ومحدّئاً في المحدّثين؟ وكان مع ذلك مصِلَّياً خاضعاً بين يدي 
الله ذليلاً وإليه أوّاها منيباً» أفمن هذه صفته يكون إلها؟ ! فإن كان هذا إلها 
فليس منكم أحد إلا وهو إله. لمشاركته له في هذه الصّفات الدّالات على 
حدث كل موصوف بها). 

فقال الرّجل: يا ابن رسول الله إِنْهم يزعمون: أنَ علياً لما أظهر من 
نفسه المعجزات التي لا يقدر عليها غير الله» دل على أنه إله» ولما أظهر 
لهم صفات المحدثين العاجزين لبس ذلك عليهم» وامتحنهم ليعرفوه؛ 
وليكون إيمانهم اختياراً من أنفسهم.. 

قال الإمام الرّضا «لا: «أوّل ما هاهنا أنهم لا ينفصلون ممن قلب هذا 
عليهم»؛ فقال: لما ظهر منه الفقر والفاقة دل على أن مَنْ هذه صفاته 
وشاركه فيها الضعفاء المحتاجون فلا تكون المعجزات فعله. فَعُلِمَ بهذا 
أنْ الذي أظهره من المعجزات إنما كانت فعل القادر الذي لا يشبه 
المخلوقين» لا فعل المحدث المشارك للضعفاء في صفات الضعف”". 

ومن يراجع كتب الأدعية الواردة عن أهل البيت وسيرهم -والّتي لا 
تخلو منها مكتبة إسلامية شيعية- يرى كيف يتذلل أئمة أهل البيت هله 
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عيد غدير خم: 

تقول الموسوعة الميسّرة في الآديان والمذاهب المعاصرة عن عيد 
الغدي: لى المسلفية الشيعة 

«وهو عيد لهم يصادف اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة 
ويفضلونه على عيدَّيٌ الأضحى والفطر ويسمونه بالعيد الأكبر» وصيام 
هذا اليوم عندهم سّنْةَ مؤكدة» وهو اليوم الذي يدّعون فيه بأنْ الي جل 
قد أوصى بالخلافة لعلي من بعده)”". 

نعم إِنْ الشّيعة الإمامية تعتبر أَنْ يوم الغدير الذي يصادف اليوم الثامن 
عشر من ذي الحجة هو عيد, لكنه ليس لهم فقط بل للمسلمين كافةء 
ومن قبلهم لرسول الله يك الذي سَنْهِ بأمر من الله عزّ وجلء كما بينا ذلك 
في مبحث الإمامة» وفي شرح حديث الغدير ضمن مباحث هذا الكتاب. 

فقد توّج النبي يي في ذلك اليوم الإمام عليًاً 4ه بعمامته المسماة 
بالسّحابء وأمر الأصحاب بالاحتفال ومبايعة أمير المؤمنين فيإ وقد 
فضصّل النْبِيُ يه هذا العيد على عيدَيْ الفطر والأضحىء وليس التفضيل 
آنياً من الشيعة فقطء وذلك لأنْ عيد الفطر هو تشجيع للصّائمء وفرحه له 
يختم به عبادة شهر رمضانء ويفرح أهله وزيارة أقاربه في طاعة الله. 

وعيد الأضحى كذلك فرحة للحاج وختم لأعماله بآن يفيض يوم 
العيد من حيث أفاض الثاس إلى منى ثم يكمل بقية المناسك» فيكون 
بذلك قد أطاع الله وعَظّم شعائره» وأدّى فرضه. 

وآمّا عيد الغدير فهو ليس ختم عبادة أو أي شيء من هذا القبيل» بل 


.7 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص07‎ )١( 
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هو الحد الفاصل بين الإيمان الواقعي والتفاق» وبين الاستمرار على 
الحق أو الانقلاب عليه. وبهذا يكون أعلى غاية» وأجل نفعاً من العيدين 
المباركين» ولذلك سمي بالعيد الأكبر» وأصبح صيامه سن مؤكّدة عن 
واكرلااتك ارا امن لحت في رود كرا يعدا ماده قتا رد 
الوحي في هذا اليوم يأمر النَِي 82: «إيا يها ارول َلّعْ ما أل ِلَ إِلَِكَ 
مِنْ رَبك 7. 


وهذا الآمر ليس ادعاءً» كما أشارت إلى ذلك الموسوعة, لتواتر نص 
الغدير و شهرته التي طارت في الآفاق وأقرٌ به الخاص والعام والمؤالف 
والمخالفء فراجع ذلك في باب الإمامة» كذلك فإِنَ هذا العيدلم 
يختص بالشيعة فقط» بل اتخذه أكثر المسلمين عيداً لهم عبر التَاريخ”" 
فقد ورد في ذلك قول النْبي يَيِ: «من صام يوم الثامن عشر من شهر ذي 
الحجة كتب الله له صيام ستين شهرا)””". 


وى تعفن ال ايانث يدل نضن شهرا لمعه نه 


.51/ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان لابن خلكان ج١‏ في ترجمة المستعلي بن المنتصر وج في ترجمة المنتتصر 
بالله» موسوعة الغدير للعلامة الأميني ج١‏ ص7717. 

() تاريخ ابن عساكر ج” في ترجمة الإمام علي هلا الحديث ه/اه- 5/اه- /الاه شواهد التتنزيل 
للحسكاني ج١‏ الحديث 7١7-7١١‏ -ينابيع المودة للقندوزي ج١؟‏ الحديث -8٠١‏ البداية 
والنهاية جلا ص٠‏ 750. 

(5) فرائد السّمطين ج١-١١7.‏ 


يوم النيروز 


أمَا قولكم ايعظّمون عيد النيروز وهو من أعياد الفرس» وبعضهم 
يقول: غسل يوم النيروز سُنة)”". 

جمع وزير الدولة البويهية نظام الملك سبعة من العلماء لوضع 
تقويم شمسي تبدأ السّنة فيه من الاعتدال الرّبيعي» وأطلق على هذا اليوم 
الذي تبدأ فيه السّنة.. يوم التّيروز «أي اليوم الجديد»؛ وكان بدء العمل 
فيه في ٠١‏ رمضان ١/41ه‏ الموافق )ار 94١٠م‏ وهذا اليوم 
يصادف عند الفرس والأكراد وبعض القوميات الأخرى عيدا قوميا 

زفق 
2-4 

ويقول التويري: «يوم النيروز هو أعظم أعياد الفرس وأجلّهاء يقال 
أوّل من اتخذه جمشيد أحد ملوك الفرس الأوٌّل» ويقالله جمشادهء 
وسبب اتخاذهم لهذا العيد: أنْ جمشاد لما ملك سمى اليوم الذي ملك 
فيه #نوروز» أي اليوم الجديد» ومن الفرس من زعم أَنْ التيروز: اليوم 
الذي خلق الله عزّ وجل النور فيه وأنّه كان معظّم القدر عند جمشاد. 
وبعضهم يزعم أنّه أوّل الزّمان الذي ابتدأ به الففك بالدّوران ومدّته 
عندهم ستة أيام أوّلها اليوم الأوّل من شهر «أفريدون ماه» الذي هو أوّل 
سنتهم» ويسمون اليوم السّادس «النيروز الكبير» وكانت من عادة عوام 
الفرس فيه رفع الثار في ليلته ورش الماء في صبيحته» وللملوك فيه 


.7 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص07‎ )١( 
.6١ (؟) ربيع الأبرار ونصوص الأخبار» ج١ ص‎ 


1 متمسد ةده دك 0.1.1.0 ٠...‏ الموسوعة الوهابية والشيعة الإمامية 
عادات)0". 

رشعل ابن غناسش :عن التيرؤؤ لجا اتندذةعيدا فقاللأنه أوْل الشحة 
المستأنفة» وآخر السّنة المنقطعة, فكانوا يستحبون أن يقدموا فيه على 
ملوكهم بالطّرف والهداياء فاتخذه الأعاجم سُنْةَ وهو أوّل يوم من شهر 
أفريدون ماه من تقويم الفرس”". 

وقد جاء النعمان بن المرزبان أبو ثابت إلى أمير المؤمنين الإمام علي 
لل في يوم الثيروز حاملاً معه الفالوذج هدية» وعندما سأل الإمامُ علي 
هه عن سبب هذه الهدية؛ قال له النعمان: إن هذا اليوم مهرجان 
التّيروز.. فقال له الإمام: مهرجاناً كل يوم.. وفي رواية أخرى إذا كان هذا 
الثيروز فكل يوم نيروز”. 

وفي رواية ثالثة قال أمير المؤمنين 2: ما هذا؟ قالوا: هذايوم 
النيروز) فقال: نيرزونا كل يوم بالماء”"'. 

ومن خلال هذه الرٌّوايات يتبين لنا بأن يوم الئيروز هو عيدٌ قوميٌ 
لبعض الشعوب «الفرس - الأكراد». أمّا أن يكون هناك من يدّعى بأنه 
عيد للشيعة» فهذا ما لم يرد على لسان أحد من العلماء على الرّغم مسن 
وجود يعن 'الكوايات الضصيفة السيد فى كم الآدعية» ذلك تررق ينان 
مراجع التّقليد عند الشّيعة» لم يقولوا بأن غسل يوم الثيروز واجب. أو 
حتّى مستحبء ولكن جاء تصنيفه في باب الأغسال الني لم يثبت 
)١(‏ مذاهب الإسلاميين للدكتور عبد الرّحمن بدوي ج7. مبحث الشيعة الإمامية. 
(1) ربيع الأبرار ونصوص الأخبار للزمخشري ج١»‏ ص5 ”2 وما بعدها تحقيق عبد الأمير مهنا. 
إفرة تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. 
(5) مسند الإمام علي بن أبي طالب له ج١٠‏ ح5 ١١47‏ ص0797 كنز العمال ج4١‏ 779/8 

ص 17/9, مسند أحمد بن حنبل ج ١‏ ص .١66‏ 


الباب الثالث : الأفكار والمعتقدات ااا ا 00 
استحبابها”". كما أنْ بعضهم لم يذكره؛ أمّا أن العبادات المستحبة في 
الروايات من اعجل أو صلاة أو صيام» في يوم لوول لم يتعرض لها 
العلماء من باب التسامح في أدلة السّنن ولما ورد عن النبي يي من طرق 
السّنة والشيعة قوله: 

من بلغه عن الله تعالى فضيلة فأخذها وعمل بما فيها إيماناً بالله 
ورجاء ثوابه أعطاه الله تعالى ذلكء. وإن لم يكن كذلك”". 


اليوم الثاسع من ربيع الأول: 
وقولكم: «لهم عيد يقيمونه في اليوم التاسع من ربيع الأوّْلء وهو 
عيد أبيهم ابابا شجاع الذين»؛ وهو لقب لقبوا به «أبا لؤلؤة المجومي') 
الذي أقدم على قتل عمر بن الخطاب )". 
في اليوم الثامن من ربيع الأوّل استشهد الإمام الحسن العسكري «لا, 
وفي اليوم التتاسع من ربيع الأوّل كان أَوّل يوم في إمامة الإمام المهدي 
المنتظر 5» وبداية العيّبّة الضّغرى» وقد تقدم ذكر ذلك في باب العَيّبَة 
ولذلك سُميَ هذا اليوم بيوم فرحة الزّهراءء لأنْ الإمام المهدي الذي تسنّم 
لعب الإلسلايفة | وشاع نار موا والحري وه نيد لله لهسم 
ديتهم الذي ارتضى على يديه؛ ويبدلهم من بعد خوفهم أمناء وبذلك تتحقق 
فرحة الزهراء طِتَكَا والأئمة المظلومين 8 من أهل بيت النبي 45. 


(1) منهاج الصّالِحَين للسيد الخوتي» ج١؛‏ ص41 بحث الأغسال «المقصد السابع). 
(1) كتاب الدّراية للشيخ زين الدّين العاملي «الشهيد الثاني» ص9 ؟. 
(") الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة ص7١7.‏ 
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أبو لؤلؤة والشيعت: 

أمَا أبو لؤلؤة فلم يدّع أحد من الشيعة عبر تاريخهم الطويل أبوته 
لهم. لأنَ النبي يي يقول للإمام علي هلثا: «يا علي أنا وأنت أبوا هذه 
الأمّة)”" فإذا كان الشيعة يعتقدون بهذا الحديث وأبوّة النبي َي والإمام 
علي 2 الرّوحية لهم فكيف يصدّق أن أبا لؤلؤة أبوهمء كما تدّعي 
الموسوعة؛ وحتّى هذا اللقب المزعوم لم نقرأء أو نسمع بأنْ أحداً أطلقه. 
وهذه كتب الشيعة ومصتّفاتهم وعلماؤهم يحكون عقائدهم, فإذا كانت 
قصة أبي لؤلؤة هذه موجودة حقيقة» فلم لم يكتب لها مصدر نتحقق منه؟ أم 
أن العلماء الّذِين كتبوا هذه الموسوعة تنازلوا إلى مستوى العوام وأخذوا 
يتبادلون التّهم والشائعات؟ وهذا الأمر هو من أهم ما يسعى لتحقيقه أعداء 


الله ورسوله لهده م الإسلام وتشويه معالمه. ولكن ليُرِيدُونَ أن يُطْفِؤًا نور 
الل بأنُواههمْ وبَأ بى الله إلا أن بم نُورَه وَلَْ كَرة الكافِرُونَ4". 


قصة أبى لؤلؤة: 
اسمه فيروز كان عبداً للمغيرة بن شعبة الذي كان يستضعفه ويظلمه. 


َه 
ع 


سر رَنُ اروم أيام فارس» وأسره المسلمون بعد, فتسب إلى حيث سُبِيَ””" 
وكان أبو لؤلؤة نصرانياً كما يروي الطّبري" وليس مجوسياً كما تدّعي 
الموسوعة.. 

)١(‏ ينابيع المودة ج١2‏ الباب الحادي والأربعون. 

)1١(‏ سورة التوبة الآية ؟75. 

() تاريخ الطّبري ج4. ص175. أحداث سنة .7١‏ ط. دار المعارف/ مصرء الكامل في التاريخ 


ج7. 
(4) تاريخ الطّبري: ج4؛ ص ١40‏ «أحداث سنة "271. 


الباب الثالث : الأفكار والمعتقدات 0000000 

وفي أحد الأيام تظلّم هذا العبد عند عمر بن الخطاب لأنّه من 
المفروض أن يكون الخليفة ناصر المستضعفين كما هو شان الخليفة 
المنصوب من قبل الله عزْ وجل فلم ينصره عمر؛ ولكنه تَصَرٌ مولاه 
المغيرة عليه» كما يذكر ذلك الطبري فى حديثه عن وفاة عمر ضمن 
را 

فاضطر أبو لؤلؤة في لحظة غضب أن يحمل سكينه ويضرب بها عمر بن 
الخطابء منتقماً لنفسه» فما كان من عبيد الله بن عمر عند ذلك إلا أن قام 
وأخذ يحصد بسيفه الرّؤوس ثأرا لأبيه» فقتل أبا لؤلؤة وابتته الصّغيرة وامرأته 
والهرمزان المسلم وجفينة العبادي”"'. ولو لم يمسكه الناس»ء لما توقف 
عن قتل العشرات من الموجودين, كما صرّح هو بنفسه قائثلا: والله لا 
أترك سبيا في هذه المدينة إلا قتلته'"' وقد طالب الإمام علي هلا في ذلك 
الوقت التحقيق في هذه القضية» ولكن عثمان بن عفان قامبالناس 
خطيباً فقال: «ألا وإِنّي ولي دم الهرمزان» وقد وهبته لله ولعمرء وتركته 
لدم عمر). 

فقام المقداد بن عمروء فقال: "إن هومو اق مول لله وزهولةة لين 
لك أن تهب ما كان لله ولرسوله)””. 

ورغم ذلك فإِنْ عثمان بن عفان لم يحضر عبيد الله بن عمر لإجراء 
التحقيق كما يقتضي الشرعء بل كافأه على فعله بإعطاته دارا وأرضا في 
الكوفة سمّيت فيما بعد «كويفة ابن عمر)2. 
)١(‏ شرح الأخبار للقاضي أبي حنيفة النعمان ج27 ص17 . 
(0) تاريخ اليعقوبي ج؟» ص75 وما بعدهاء تحقيق عبد الأمير مهنا. 


2 تاريخ اليعقوبي ج7. ص 05 وما بعدها. 
(5) معجم البلدان ج5» ماءه «كوفة) ترجمة رقم 50/7 .٠١‏ 
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ولا يستطيع من يقرأ حياة أبي لؤلؤة» أو من قتل معه أن يشكّك في 
إسلامهم ولكن قاتل الله التَعصَّب الذي يحرك أصحابه» ليصموا كل من 
لا يروق لهم بأنواع التّهم والتكفير» وهكذا فعلوا حين قتل عمر بن 
الخطاب» فوصموا قاتله أبا لؤلؤة المسلم بأَنّه مجومي. 

يا سبحان الله على هذه المفارقات التي ينقلها التاريخ؛ إذ أن عبد 
الرحمن بن ملجم المرادي قاتل الإمام علي #2 هو ومن معهدمن 
الخوارج الّذين كفروا المسلمين وسفكوا دماء الأبرياء منهم والّذين قال 
فيهم رسول الله يك «يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيهم؛ يمرقون من الدّين 
كما يمرق السّهم من الرّمية)"". 

يصف هؤلاء الخوارج ابن تيمية بقوله: 

(إِنْ هؤلاء مقرّون بالإسلام وشرائعه؛ يقيمون الصّلاة ويؤتون الرّكاة 
ويحجون البيت العتيق» ويحرمون ما حرم الله ورسوله؛ وليس فيهم كفر 
ظاهر. بل شعائر الإسلام وشرائعه ظاهرة فيهم» معظمة عندهم»”". 

ويقول عنهم ابن حجر: (إِنْهَّم متأؤلون» لهم أجر)©. 

كما يقول ابن حزم: «لا خلاف بين أحد من الأئمّة في أن ابن ملجم قتل 
عليَاً متأولاً مجتهداً مقدراً أنّه على صواب» كما جاء في تلخيص الحبير. 

وكرو دروي التؤنيك كلوه وس ارا عله اغا ار روه 
فقد أقرّوا جميعاً بأنّه مجوسي. لأنّه قتل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. 


د 
1 عم 


لوَسَيَعْلم الِّينَ طَلَمُوا أيَّ مُنْقَكب يَنْقَِيُون4*. 


سيا النة ع بحيث «التخوارج 3 
(") الصّواعق المحرقة الباب التّاسع ص 186 وما بعدها. 
(5) سورة الشعراء الآية /771. 


0 33 3 
الياب الثالث : الأفكار والمعتقدات 0000 ا 


شهر محرم عند الشيعت: 

في الفقرة الأخيرة من حديث الموسوعة الميسّرة» يأتي الحديث عن 
شهر محرّم عند الشيعة الإمامية» فتقول الموسوعة: 

ايقيمون حفلات العزاء والنياحة والجزع وتصوير الصَور وضرب 
الصّدور وكثير من الأفعال المحرمة التي تصدر عنهم في العشرة الأولى 
من شهر محرمء معتقدين بأن ذلك قربة إلى الله تعالى وأن ذلك يكفر 
سيئاتهم وذنوبهم» ومن يزرهم في المشاهد المقدسة في كربلاء والنجف 
وقم.. فسيرى من ذلك العجب العجاب)"". 

في بداية الكلام حول موضوع شهر محرّم أسأل العلماء أصحاب 
السّماحة الّذِين كتبوا هذه الموسوعة: بأي دليل شرعي ثبت عندهم أن 
البكاء» و تصوير الصّورء وإقامة مراسم عاشوراء هي أفعال محرمة؟ 

أيكفي أن نقول عن أي موضوع أنه محرم دون أن تأتي عليه بدليل» 
ومع ذلك مهما بحثتم فلن تجدوا دليلاً يؤيد مزاعمكم؛ بل على العكس 
من ذلك فإِنْ الأدلة الموجودة من القرآن الكريم والأحاديث الشّريفة» 
كلّها تشير إلى مشروعية هذه الأعمال بل استحبابهاء وأنْ مناسبة شهر 
محرم ليست احتفالآ» وإِنّما هي إحياء لأمر النْبِي يه وأهل بيته 2. 

في شهر محرم من عام ١51ه‏ خرج الإمام الحسين بن علي سبط 
النبي يي يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر, عندما طلب منه يزيد بن 
معاوية أن يبايعه خليفة على المسلمين رفض ذلكء وقدّم نفسه الشريفة 
فداءً للإسلام» وإحياءً لمعالمه وفكره الذي كاد أن يخبو» بسبب تسلط 


.7 07 الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة,‎ )١( 


1" 0000000 ...0 ...0 ...0 الموسوعة الوهابية والشيعة الإمامية 
حكام الظّلم والجورء أمثال معاوية وابنه يزيد”"» ومناسبة العزاء التي تقام 
فح عاقتوواء كل سنة إتماافى تعرية لرسول الله 45 باستشيياة أبناقة 
وسبي بناته» وكل إنسان يعبّر عن مشاعره بالطّريقة التي يفهمهاء وهناك 
من الأمثلة الكثيرة حول البكاء.. 

١‏ - لقد ورد عن النبي يك أنه بكى ابنه إبراهيم عندما توفي» فسأله 
عبد الرّحمن بن عوف عن بكائه فقال له: (إِنْها رحمة من الله» «أي ل 
هذه الدّموع التي يبكي بها ابه إبراهيم رحمة من الله». 

ثم قال: (إِنْ العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا»”" 
الل ار ا ل 


يه 1 006 
أورد قوله تعالى حول هذا النوع: : #تَوَلَوَا وَأَعْيئ غبْنْهُمْ تقيض من الدَّمْع 
74 . 
ثم ذكر بكاء النبي يَي على ابنه إبراهيم فقيل له: أتبكي يا رسول الله؟ 


25) 


قال: (إِنْما هذه رحمة» ومن لايّرحم لا يُرِحَم 

10000 5985 4ن لالتلا 8 تك ركاه 3 

١‏ ما استشهد حمزة بن عبد | ب عم النبي 872 بكاه الننبي 
يه بحرقة» وبعد دفنه مرّ على القبور فرأى على كل قبر أهله يبكون عليه 
ولم ير أحدأ يبكي عمِّه حمزة؛ فقال: ولكن حمزة لاا بواكي له؟ ثم 
استأجر من النّساء من تبكي عليه؛ ثمّ أصبحت النّساء عند كل مصيبة لهن 


)١(‏ مقتل الحسين للسيّد عبد الرّزاق المقرم» الصّواعق المحرقة ص197. البداية والنهاية لابن كثير 
ج20 حوادث سنة ١511ه.‏ 

(؟) صحيح البخاري ج١»‏ ص475» باب قول النبي يي إن بك لمحزنون»» وقريب من هذا اللفظ 
في أسد الغابة ج١2‏ ص 7"9. 

() سورة التوبة الآية "91. 

(5) نوادر الأصول للترمذي ص55١- .١40‏ 


5 3 
اليا لثالث : لأفكاء المعتة ِّ 516 
لام ٠.‏ و افد ووووو ووو ووو وو وو ووو ووو وو و0 


يكن حمزة بن عبد المطلب أوال 3 يكين ينين ". 

'- عندما استشهد مالك الآأشتر السّاعد الأيمن للإمام علي للا 
بالسّم الذي دَسِّه له معاوية بن أبي سفيان في طعامه, بكاه الإمام علي ها 
وقال: «على مثل مالك فلتبكِ البواكي)”". 

5- بقي الومام زين العابدين علي بن الحسين 2 بعد كربلاء لم 
يوضع له طعام ولا شراب إلا مزجه بدموع عينيه» وعندما خاطبه أبو 
حمزة الثمالي بقوله: 

كفاك يا بن رسول الله من البكاء نخشى عليك أن تكون من الهالكين 
فأجابه قاتلا: 

"إن الي يعقوب فل شيب ابنه اَي يوسف 49 سنوات؛ فبكاه حتى 
ابيضّت عيناه» وأنا رأيت ستة عشر رجلاً من أهل بيتي» مجزرين 
كالأضاحي على رمضاء كربلاء» وبنات رسول الله يي يهربن من خيمة إلى 
خيمة» خوفاً من الثّيران التي حرقت خيامهم؛ فكيف أنسى هذا المصاب»”". 

- لما توفي أبو بكر أقامت أمّ المؤمنين عائشة عليه النوح» فأقبل 
عمر بن الخطاب حتى قام ببابها فنهاها هي ومن معها عن البكاء» فلم 
ينتهين» فقال عمر لهشام بن الوليد: ادخل فأخرج ابنة أبي قحافة أخت 
أبي بكرء فقالت عائشة لهشام: إِنْي أحرّج عليك بيتي. 

فقال عمر: أدج فقد أُوْنْتُ لك» فدخل هشام وأخرج أمّ فروة أخت 
أبي بكر إلى عمر بن الخطاب. فعلاها بالدّرة» فضر_بها بها ضربات 
)١(‏ الكامل في التاريخ ج 7, ص55 -48. 


)١(‏ منتهى الآمال في تواريخ التي والآل ج١؛‏ ص715. 


511 ال ا ا اننا المونتسؤعة الوهابية والشنيعة الامامية 
4 3 مامد 


1- بكاء النبي بَ على مصيبة الحسين «ة» فقد ورد عن أمّ الفضل 
بنت الحارث أنها وخلت على زسول الله 85 فقالت: يا رسول الله رايت 
جلما مكرا الللت قال #وماهر ؟ قالك دين قال وما ؟ 

قالت: رأيت كأنْ قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجريء. 
فقال: «رأيتِ خيراً» تلد فاطمة إن شاء الله غلاماً يكون فى حجرك): 
فولدت فاطمة لكا الحسين #2؛ فكان في حجريء كما قال رسول الله 
يي فدخلت يوماً إلى رسول الله يه فوضعته في حجره ثم حانت مني 
التفاتة فإذا عينا رسول الله ييه تهرقان من الدموع» قالت فقلت: يا نبي الله 
بأبي آنت وآمّي ما لك؟ 

فقال يَِ: «أتاني جبريل عليه الصّلاة واللام فأخبرني أنْ أمتتي 
ستقتل ابني هذا) «يعني الحسين»» فقلت: هذا؟ فقال: نعم وآتاني بتربة 
من تربته حمراء» وعلّق الحاكم التيسابوري في المستدرك على 
الصّحيحين على هذا الحديث بقوله: صحيح على شرط الشيخين”". 

وفي طريق آخر ورد قوله يَي: «إنْه دخل علي البيبت ملك لم يدخل 
علي قبلهاء فقال لي: إِنْ ابناك هذا حسين مقتول. وإن شئت أريتك مسن 
تربته الأرض التي يقتل بهاء قال: فأخرج تربة حمراء». 

وعَلّق الألباني على هذا الحديث بقوله: وهذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين'". 

(1) صحيح البخاري باب البكاء على الجنائز. 


(؟) أخرجه الحاكم في مستدركه جا ص117/5- 2119/1 مسند أحمد ج27 ص94 7. 
(”) سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألباني ج27 الحديث 877. 


5 3 
اليا لثالث : لأفكاء المعتة د /51 
لامح ٠.‏ و ادف ووووو ووو ووو وو وو وو وو ووو و0 


وقال الهيثمي عنه: رواه أحمد وأبو يعلى والبزاز والطبراني» ورجاله 


- بكى النبي َي على الإمام علي لا وما يحدث له وكان ذلك في 
شهر رمضانء فسأله الإمام علي فلا عن سبب بكائه فقال #: 

«لما يُستحل من دمك في هذا الشّهر)» قَسَأَله الإمامُ عن السَّبب؟ 
فقال النبي يَ: «ضغائن أقوام حتى أفارق الدّنيا». 

فسأله الإمامٌ هلا: في سلامة من ديني..؟ فقال يَيلِه: «في سلامة مسن 
دينك)”' . 

8- أخرج ابن سعد عن الشعبي قال: 

مَرَّ علي رضي الله عنه بكربلاء عند مسيره إلى صفين وحاذى نينوى 
-قرية على الفرات في العراق- فوقف وسأل عن اسم هذه الأرض فقيل 
له: كربلاء» فبكى حتّى بَل من دموعه. ثمّ قال: «(دخلت على رسو ل الله 
أن ولدي الحسين يقتل بشاطئ الفرات بموضع يقال له كربلاء» ثم قبض 
جبريل قبضة من تراب شمّني إِيّاه فلم أملك عيني أن فاضتا». 

ورواه أحمد بن حنبل مختصراً عن علي للد قال: «دخلت على 
النبى يَ..» الحديث. 

وروى الملاء في سيرته أن عليّاً مَرّ بقبر الحسين 2 فقال: 
)١(‏ مجمع الزوائد جلا ص8 ؛ ١‏ وما بعدها. 


)١(‏ قريب من هذا اللفظ في شرح الأخبار للقاضي أبي حنيفة العمان ج”: تاريخ ابن عساكر 


11 ب0 ا ا 0 
«ههنا مناخ ركابهم» ههنا موضع رحالهمء وههنا مهراق دمائهم. فتية 

من آل محمّد يي يقتلون بهذه العرصة تبكي عليهم السّماء والأرض)”". 
وهكذا فإنَ من ينظر في مسألة البكاء ويتمكّن فيهاء يراها سن العقلاء 

في الحزن والمصائب ولم يترك هذا الموضوع أحداً من ذوي الإحساس 

البشري خصوصاً في المصائب والثوائب التي وقعت على سادة الخلق 
وهم أهل ببت النبوة» إذ لم يكتف أعداؤهم الأمويون بقتل الإمام الحسين 
ديا وأبنائه وصحبه بل دهسوا بدنه الشريف بحوافر الخيلء وقطعوا 

رؤوسهم. وسلبوا ثيابهم» وأحرقوا خيامهم» وطاردوا نساءهم في البيداء. 

وحملوهم على الجمال بغير وطاء ولا غطاء» مقيدين بعضهم ببعض يجوبون 

بهم البلدان» ليتفرج عليهم أهل البالاد وليكونوا غبرة لهم ولم :براغو! جق 
رسول الله يَأ فيهم إذ يقول: ١يُحمّظ‏ المرء في ولدها وقال: «أَذَكرٌكُم الله 

في أهل بيتي”"» وقال: «ارقبوا محمّداً بي في أهل بيته)”". 
أمّا ما ورد من ضرب الصَّدور في عاشوراء هو مثل البكاء وليس 

محرّما ولو كان كذلك لما بكى النْبِي يوسف «لا على فراق أبيه حتّى 

تأذى منه أهل السّجنء ولما بكى آدم هلا حتى جرت في خده أخاديدء 
ولما بكت فاطمة الزّهراء لملِكَكا بنت رسول الله يي على أبيها حتى تأذى 

منها أهل المدينة.. 

(1) الصّواعق المحرقة الحديث الثلاثين وشرحه ص 197. دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني ج؟ 
ص 0081-0581 الفتوح لابن الأعثم ج؟ ص 557 ذخائر العقبى ص417» ينابيع المودة ج 7 
ح١41ه‏ ص185. 

(؟) حديث غدير خم في صحيح مسلم ج4» كتاب الفضائل- فضائل علي بن أبي طالب» شرح 


صحيح مسلم للنووي ج6١»‏ ص١18»‏ الأثمّة الاثنا عشر لابن طولون ص55. 
(9) الصّواعق المحرقة لابن حجر ص ١15١ن‏ الآتمّة الانثا عشر لابن طولون ص5”. 


الباب الثالث : الأفكار والمعتقدات تحط اخ سااسس ا 

وهذا تعليق الشهيد السّيد محمّد باقر الصّدر على مراسم عاشوراء. 
حيث يقول: إن الشيعة بشر فيهم العالم وفيهم الجاهلء ولديهم 
عواطف. فإذا كانت عواطفهم تطغى عليهم في ذكرى استشهاد الحسين 
وما جرى عليه وعلى أهل بيته وأصحابه من قتل وهتك وسبيء فهم 
مأجورون. لأنْ نواياهم كلّها في سبيل الله» والله تعالى يعطي العباد على 
قدر نواياهم.. إلى أن قال: 

وتقول التقارير الرّسمية للحكومة المصرية أنه سجل أكثر من ثمان 
حالات انتحارية» قتل أصحابها أنفسهم عند سماعهم بنبأ وفاة جمال 

«وإذا كان الناس وهم مسلمون بلا شك يقتلون أنفسهم من أجل 
مثل هذا أن نحكم على أهل السّنة بأنهم مخطئون. وليس لإخواننا من 
أهل السّنة أن يحكموا على إخوانهم الشيعة بأنّهم مخطئون في بكائهم 
على سيد الشهداء» وقد عاشوا محنة الحسين #9 وما زالوا يعيشونها 
حتى اليوم» وقد بكى رسول الله يه نفسه على ابنه الحسين ويكى 
جبرائيل لبكائه)”". 

أقول: قد تكلّم معظم علماء الشّيعة في مسائلهم الفقهية ورسائلهم 
العملية عن ذلك» وحاولوا توجيه الأمة باتجاه أعدائها من خلال 
غاشوراء» فكادت الثورات ودخخر الغراة عين الشبعة محمد :فوتها مخ هذه 
الجناسة: 


.5١ص ثم اهتديت للتيجاني السّماوي‎ )١( 


أولاً - تاريخ التشيع: 

تتحدث الموسوعة عن التشيّع وظهوره. فتقول: 

اابعضهم يرجع التشيع إلى يوم الجمل» وآخرون يرجعونه إلى تاريخ 
مقتل عثمان ومنهم من يجعل ابتداء ظهوره يوم صفين)”". 

وفي ردّنا على هذه الفقرة» نقول: إن كان قصدكم في هذه الفقرة 
بكلمة «بعضهم)» هم الشيعة فهذا خطأ واضح. لأن الشيعة متفقون على 
نهم النواة التي رعيا اماد وقد قال رسول الله يي في شرح الآية 
المباركة لأُولئِكَ هُمْ حير ال بَريّة#”", وهو يشير إلى الإمام علي فلا: 
«والّذي نفسي بيده إِنْ هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة»”". 

وقال: «يا علي تأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين ويأتي 
عدوك غضابا مقمحين»)”". 

وأخرج أحمد بن حنبل في المناقب أن النبي يي قال لعلي : 

«أما ترضى أنك معي في الجنة والحسن والحسين وذريتنا خلف 
ظهورنا وأزواجنا خلف ذريتنا وشيعتنا عن أيماننا وشمائلنا»©. 

إلى آخر ما هنالك من الأحاديث الشّريفة والرّوايات المتعددة الني 


.7 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص07‎ )١( 
" (؟) سورة البينة الآبة لا.‎ 

(9) تاريخ ابن عساكر ترجمة الإمام علي 292. 

(:) الصّواعق المحرقة لابن حجر ص١15١.‏ نور الأبصار ص/17/- 84. 
(5) قريب من هذا اللفظ في الصّواعق المحرقة ص١5١.‏ 


قف ااا ابا اتوت نفب الموتدوعة الوهانية والفيعة الإفامينة 
تدل على أنْ كلمة شيعة استخدمها النْبِي يه وأطلقها على الإمام علي 
ليل وأتباعه. إضافة إلى آراء العلماء والكتاب والمؤرخين وأقوالهم حول 
الشّيعة» وبداية تشكلهم» ومثال ذلك: 

١‏ - ما أورده الشّهرستاني في كتابه: «الملل والتحل» بقوله: 

«الشّيعة هم الُذين شايعوا عليّاً (رضي الله عنه) على الخصوص. 
وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصية:» إمّا جلبًّاً وإمّا خفياء واعتقدوا أن 
الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية 
من عنده)”". 

-١‏ وقال ابن شهاب الدّين الزّهري: «والشيعة قوم يهوون عترة النبي 
ين ويوالونهم»"". 

“'- وقال ابن منظور والزبيدي: «وقد غلب هذا الاسم «أي الشيعة» 
على من يتوالى عليّاً وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين حتّى صار لهم 
نجنا ناه 

4- ويقول أبو حاتم الرّازي: (إِنَ أوَّل اسم ظهر في الإسلام على 
عهد رسول الله يه هو الشيعة» وكان لقب أربعة من الصّحابة وهم: أبو 
ذر الغفاري» وسلمان الفارسى» والمقداد بن الأسودء وعمّار بن ياسرء 
إن أذ اك را مر د موالي علي 02 2. 

4- وقال ابن خلدون: «اعلم أن القيعة لغة: الصحب والأتباععء 
ويُطلّق في عرف الفقهاء والمتكلّمِين من الخَّلّف والسّلّف على أتباع 
(؟) لسان العرب ج8» ص84 1» تاج العروس ج١7‏ مادة #شيع». 


2 روضات الجنات نقلاً عن كتاب الزينة. 


الباب الرابع : الجذور الفكرية والعقائدية 6 ا اا 0 


عليّ وبنيه رضي الله عنهم)”". 

وما ولى علييٌ بن أبي طالب هله زياد بن أبيه أرض فارسء وتوجّه 
إلى صمينء كتب له معاوية بن أبي سفيان يتوعّدهء فقام زياد في الناس 
خطيبا فقال: 

«إِنّ ابن آكلة الأكباد ورأس التّفاق كتب إليّ يتوعدني» وبيني وبين 
ابن عم رسول الله بيك تسعين ألف مدجّج من شيعته)”". 

5- وقال أحمد أمين: «كانت البذرة الأولى للشيعة الجماعة الذين 
رأوا بعد وفاة التبي يي أن أهل بيته أولى الئاس أن يخلفوه. وأولى أهل 
البيت العبّاس عم النبي يب وعليٌ بن عمّهء وعلييٌ أولى من العبّاسء لما 
ّنا من قبل والعبّاس نفسه لم ينازع عليّاً في أولويته للخلافة»”". 

ويقول محمّد كرد علي: ١عرف‏ جماعة من كبار الصّحابة بموالاة 
علي في عصر رسول الله َي مثل سلمان الفارسي القائل: بايعنا رسول الله 
يي على النصح للمسلمين والاتتمام بعلي بن أبي طالب 2 . 

وبناءَ على هذه الأقوال التي مرّت وكثير غيرهاء نرى بأنّ التّشيع بَذَرَهُ 
رسول الله يه واحتضنه أثئمّة أهل البيت من بعده» ورعوه حثّى كبر 
وظهر للناس كحقيقة إسلامية لا توارى.. 

أمّا إذا كان القصد من التبعيضء والتشكيك ببذور التشيع وتحيير 
القارئ المسلم حتى لا يتعرف على طريق الحق فيتبعه» ونهج الصَدق 
ليتمسك به فمهما حصل من وضع العراقيلء ومهما حصل من 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون ج١.‏ ص155١.»‏ ط. الأعلمي- بيروت. 

(؟) الأخبار الطّوال لأبي حنيفة الدّينوري. 

(*) فجر الإسلام للدكتور أحمد أمين ج١»‏ بحث حول خلافة الرّسول. 
(:) خطط الشام لمحمّد كرد علي ج5.» ص6 7. 


تق متمسد ةسه م دك دم ددندن0. .0.1.01 ٠.0...‏ الموسوعة الوهابية والشيعة الإمامية 
التشكيك والتضليلء فلن يخلف الله وعده. وسيتم نوره مهما بَعدَت 
الشقة واشتدت المحنة» وقد كثرت شيعة الإمام علي 2ه بين الأنصار 
أكثر من المواحرية لأن الجاهلية كانت موثرةة في أهل مكة» فقد قتل 
الإماة ع دلاو مقدلة عظليمة متهم فى التحارك الحربية الى جرت يحين 
الكماكز والفتر كيو : 

ثانياً- علاقت التشيع بالفرس: 

وقولكم: «انعكست في التَشم معتقدات الفرسس الذين يدينون لهم 
بالملك والوراثة» وقد ساهم الفرس فيه لينتقموا من الإسلام الذي كسر 
شوكتهم باسم الإسلام ذاته)”"'. 

إن قولكم هذا هو تكرار وترديد لأقوال ابن تيمية» وابن كثير» ومحب 
الذين الخطيب» وإحسان إلهي ظهير» المشهورين بنزعتهم الأموية ومن 
سار على نهجهم... في تفريق كلمة المسلمين وإثارة الشائعات بينهمء 
وإذكاء نار العداوة... المفترض أن يكون الباحث الذي يكتب فى قضايا 
العقاكددو لقوق ,قجمم عا عن السقعة لا دلوو سدق يفم ف 
أخطائهم, ويتخبّط في الظلمات على غير هدى. 

ناليع ترون مطل بلدا الكول وما برضو قلهع ويجيوك ااار 
دين الإسلام؛ وقد صرح القرآن بذلك قائلا: ولد تلم أنْهُمْ يو من 
الال َشَرٌ سان الَذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْه أَعْجَوِئٌ هذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ 

بين 0" . 


:قا لاع ند كن السارفة عن ال يي عندما اتهمته قريش بقولها: 


.7 الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة ص07‎ )١( 
.٠١ 7 سورة النحل الآية‎ )١( 


الياب الرابع : الجذور الفكرية والعقائدية 000000 ااا 0 
إِنْ هذا الكلام الذي يقوله أنه من عند الله» إنما جاء به سلمان الفارسي من 
كتب الفرس القديمة وترجمها له وفي قول آخر: أن أبا فكيهة عبدة بن 
الحضرمي مولى بني الحضرمي الذي كان نصرانياً ويتكلم الرّومية ثمّ أسلم 
اننا سوا يار الم عر سما علي اللبانمةا ل اتوك بونجل 
قوله: #وّهذا لِسان عَرَبِيَ ّْ مين 274 فما أشبه هذا القول بقولكم عندما 
تقر لوه يان معنتذات القرمن الفكييف على التقيم» تإناايقع كات 
قولكم» بل على العكس من ذلك هو دعوى لإثبات بطلان مذاهبكم التي 
كان معظم علمائها من الفرسء ومن المتعصبين للمذاهب الأربعة. أو 
المتزعمين لهاء ومن هؤلاء العلماء: 

١‏ - أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه الفقيهالكوفىء 
مولى تيم الله بن ثعلبة» جده زوطي من أهل كابلء المتوفى سنة 


وم ١ه‏ 02" 


- أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن كوشان القشيري النيسابوري 
صاحب الصحيح. توفي بنيسابور ودفن فيها سنة ١151ه"‏ 
كتاب «يتيمة الذهر في محاسن أهل العصر)". 

5- محمد بن جرير الطّبري» أبو جعفر صاحب «التفسير الكبير» 
والتاريخ الشهير» كانت ولادته بآمل في طبرستان سنة 5 17ه», وتوفي 
)١(‏ الميزان في تفسير القرآن للعلامة الطّباطبائي ج7١‏ ص١0‏ - 07. 
() وفيات الأعيان ج25 ص5٠‏ 4. 


(") وفيات الأعيان ج5» ص945١.‏ 
(؟) وفيات الأعيان جا ص286/١.‏ 
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ودفن في بغداد سنة ٠"ها.‏ 

- أبو الفتح محمّد بن أبي القاسم عبد الكريم الشهرستاني» 
المتكلّم على مذهب الأشعري: صاحب كتاب «الملل والتحل» 
و«تلخيص الأقسام لمذاهب الأنام»» كانت ولادته سنة 551 هل 
بشهرستان» ووفاته فيها سنة /05 ه". 

1- أبو عيسى محمّد بن عيسى الترمذيء تلميذ البخاري توفي في 
قرية بوغ بترمذ سنة 4/ا1اه"". 

- أبو عبد الله محمّد بن يزيد بن ماجة القزويني» صاحب كتاب 
«السّننَ) المعروفء وله تفسير في القرآن الكريم» كانت ولادته سنة 
9ه في قزوينء ووفاته فيها سنة ”ا/1اه”". 

8- أبو عبد الله محمّد بن عمر فخر الذين الرّازي المولدء 
الطبرستاني الأصل» صاحب التفسير الشّهير باسمه» كانت ولادته مسنة 
5ه بالري. وتوفي سنة 0ه بمديئة هراة”. 

9- أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي» زين الذّين الطوسي, الفقيه 
الشافعي» صاحب (إحياء علوم الدّين» واتهافت الفلاسفة», ولسلافي 
طوسء توفي وذفن فيه”. 

-١‏ أبو داود سليمان بن الأشعث السّجستاني» أحد حفاظ 
الحديث» وصاحب كتاب السَّئن المشهورة باسمه» توفي في البصرة سنة 
)١(‏ وفيات الأعيان ج5» ترجمة محمّد بن أبي القاسم. 
(؟) وفيات الأعيان ج4» ترجمة محمّد بن عيسى الترمذي. 
(*) وفيات الأعيان ج4» ترجمة ابن ماجة. 


(5) وفيات الأعيان ج5» ترجمة عبد الله محمّد عمر الرّازي. 
(4) وفيات الأعيان ج4» ترجمة أبو حامد الغزالي. 


الباب الرابع : الجذور الفكرية والعقائدية 00000 ااا 
ماه 

-١‏ أبو عبد الرّحمن طاووس بن كيسان الخولاني, أحد الأعلام 
التابعين من أبناء الفرسء كان فقيه عصره””". 

- أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الخسروجرديء الفقيه الشافعي؛ 
من كبار أصحاب الحاكم النّيسابوري الذي جمع نصوص الشافعي في عشر 
تجلدات):وله من التضانيف الكتين المشهؤرة باسمهة الستن: الكبين -السين 
الصّغير - السّنن دلائل الثبوة» كان مولده سنة 5ه ووفاته سئة /404هم 
بنيسابورء ثم نقل إلى بيهق بلده بنواحي نيسابور'". 

-١‏ أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاريء. ولادته سنة 
1ه ووفاته سنة 1 6 5ه. بقرية خرتنك» إحدى قرى سمر قند» بعد 
أن أخرضه أميز بخاوع لبها 

5- محمّد بن إدريس بن العبّاس بن عثمان شافع مولى أبي لهب. 
الملقّب بالشّافعي» ولادته سنة ٠0١ه‏ وفاته سنة ٠4‏ 7اه©. 

6- مالك بن أنس بن مالكء المولود سنة /811هه, والمتوفى سنة 
هه ذكره ابن عبد البر في كتابه الانتقاءء ومحمّد بن إسحاق 
الواقدي والسّيوطي في تزيين المالك» وابن شهابء وقالوا: بآنه من 


)١(‏ وفيات الأعيان ج5» ترجمة أبو داود السّجستاني. 

.00 وفيات الأعيان ج7؟» ص9‎ )١( 

فرق وفيات الأعيان ج١2‏ ص 70. 

(4) وفيات الأعيان ج؟» ص188. 

(0) معرفة السّنن والآثار للبيهقي ج١»‏ في حوار بين الرّشيد العبّابي مع الشافعي ضمن مقدمة 
الكتاب. 


يف دده ههه ...0.0 الموسوعة الوهابية والشيعة الإمامية 
موالي بني تيم بن مرة""'. 

-١1‏ الليث بن سعدء تلميذ يزيد بن حبيب» وهو فارسي من بلاد 
أصفهان, كان مولى عبد الرّحمن بن خالد بن مسافر الفهمىء ذكره 
الشّافعى بقوله: «الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوما به»". 

-١/‏ محمد بن سيرين أبو بكر البصريء كان أبوه عبداً لأنس بن 
مالك» وكانت أمّه صفية مولاة أبى بكرء كانت ولادته لسنتين بقيتا من 
خلافة عثمان بن عفان» ووفاته سنة ١١١‏ بالبصرة"". 

وقد روى الحاكم بسنده عن الزهري قال: 

قدمت على عبد الملك بن مروان» فقال لي: من أين قدمت يا زهري؟ 

قال: فمن خلفت يسود أهلها..؟ 

قال: فمن العرب أم من الموالي؟ 

قلق من المنوالن: 

قال: وبم سادهم؟ 

قلت: بالذيانة والرٌّواية. 

قال: إن أهل الدّيانة والرّواية لينبغى أن يسودواء فمن يسود أهل 
الممن ١‏ 

قلت: طاووس ين كيسان 
)١(‏ الإمام مالك للشيخ محمّد أبو زهرة ص١7.‏ 


ف وفيات الأعيان ج25 ص72 ١١‏ 1 
(؟) وفيات الأعيان ج4:» ص١18»‏ حلية الأولياء ج 7 ص7737. 


الباب الرابع : الجذور الفكرية والعقائدية ل 0 


قال: فمن العرب أم من الموالي؟ 
قلت: من الموالي. 

قال: وبم سادهم؟ 

قلت: بما سادهم به عطاء. 

قال: إِنّهِ لينبغي» فمن يسود أهل مصر؟ 
قلت: يزيد بن أبي حبيب. 

قال: فمن العرب أم من الموالي؟ 
قلت: من الموالي. 

قال: فمن يسود أهل الشام؟ 

قلت: مكحول. 

قال: فمن العرب أم من الموالي؟ 
قلت: من الموالي عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل. 
قال: فمن يسود أهل الجزيرة..؟ 
قلت: ميمون بن مهران. 

قال: فمن العرب أم من الموالي؟ 
قلت: من الموالي. 

قال: فمن يسود أهل خراسان؟ 
قلت: الضحاك بن مزاحم. 

قال: من العرب أم من الموالي؟ 
قلت: من الموالي. 

قال: ويلك» فمن يسود أهل الكوفة؟ 
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قلت: إبراهيم النخعي. 

قال: فمن العرب أم من الموالي؟ 

قلت: من العرب. 

قال: ويلك يا زهري فَدّجت عنّي» ولله ليسودنٌ الموالي على العرب 
حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. 

قلت: يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله ودينه من حفظه ساد» ومن 
ضيّعه سقط". 

ولما تكلّم ابن خلدونفي فضل: أن تحملة العلم في الإسلام أكثرهم 
من العجم من مقدمة العبر..الخ. 

قال: من الغريب الواقع: أنْ حملة العلم في الملة الإسلامية أكثرهم 
من العجم لا من العلوم الشرعية» ولا من العلوم العقلية إلا من القليل 
النادر» وإن كان منهم العربي في نسبته فهو عجمي في لغته ومرباه 
ومشيخته. مع أن الملة عربية وصاحب شريعتها عربي.. 

إلى أن قال: ولم يقم بحفظ العلم وتدوينه إلا الأعاجم. وظهر 
مصداق قوله يَيه: «لو تعلّق العلم بأكتاف السّماء لناله قوم من أهل 
فارس)"". 

وفي حديث آخر: لو كان الدّين عند الثريا لذهب به رجل من فارس» 
أو 0 أبناء فارس”. 

وهناك غير هؤلاء من العلماء الفرسء أو من بلاد ما وراء التّهر الْذين 
)١(‏ سلمان في مواجهة التّحدي للسيّد جعفر مرتضى العاملي ص ؟ ”» نقلاً عن معرفة علوم الحديث. 


(؟) مقدمة ابن خلدون» ج١»‏ ص 7: 0طء الأعلمي - بيروت. 


الباب الرابع : الجذور الفكرية والعقائدية 7ببب00 0 0 0 00 0 000 
قامت على أكتافهم المذاهب الأربعة والآراء الفقهية والأصولية المختلفة 
التي بنيت عليها فيما بعد بعض العلوم والمعارف الإسلامية» كما أَنْ كثيراً 
من الأطباء واللّغويّين الذين أرسوا دعائم اللّغة العربية» كابن نفطويه 
وسيبويه وابن مسكويه ومردويه» وغيرهم من العلماء كانوا من تلك البلاد» 
ومنهم غير قليل خدموا الحضارة الإسلامية خدمات لا تنسى. 

فلو كان كلامكم صحيحاً بأنْ معتقدات الفرس انعكست على التَشِيع 
لكان من الأولى أن تنعكس على مذاهبكم التي أسسها علماءٌ من 
الفرسء كما قدّمنا ذلك» ولكننا إذا أمعنا النظر في مذهب أهل البيت» 
ومن شادوه عبر التاريخ» وقبل أن ينتقل التّشيع إلى بلاد فارس» نرى أن 
معظمهم من العرب الذين خاضوا معارك الإسلام العظيمة ضد قوى 
الكفر والتفاق» نعدد بعض هؤلاء الذين صاحبوا النبي يل وأئمة أهل 
البيت ف وكان لهم الأثر الفعال في نشر التّشيع في البلاد الإسلامية 
ومنهم: 

أصحاب الإمام علي هللا بعد وفاة النبي 47: 

-١‏ عمار بن ياسر العسىء أبو اليقظان» صاحب رسول الله يَلء من 
بلاد اليمن» حضر مشاهد الذي يه وحروب الإمام على 3ه واستشهد 
بين يديه في معركة صفين سنة / "اه وعمره إحدى وتسعين سنة"'". 

؟- أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة» من قبيلة غفار» ومن السّابقين 
للإسلام مع عمّار بن ياسرء توفي في صحراء الرّبذة قريباً من المدينة 
المنوّرة سنة 7 اه» بعد أن نفاه إليها عثمان بن عفان بسبب قوله الحق 


)١(‏ أسد الغابة في معرفة الصّحابة ج4 ص 57١‏ منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل ج١.»‏ تاريخ 
بغداد ج١-‏ حلية الأولياء ج١‏ ص179. والطّبقات الكبرى لابن سعد ج7. 


رحرض ل 3 الوهابية والشيعة الامامية 
ممم مومه م مومه مومه مومه وموم ممم مه ممم مه ممم م 00606606666 660.006..... اللوسبوعة بية وا ميه 
ب 2 5 2 


على من شد عن تعاليم الب يه ممن عاصروه”"» ولا يستطيع أحد أن 
ينكر فضله في نشر التّشيع في بلاد الشام. 

"- المقداد بن الأسود الكندي الذي لم يفارق الإمام علياً هللا حتّى 
وفاته سنة ”اه بالجرف قرب المدينة المنورة”". 

5 - خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر» الأوسى 
الأنصاريء لقبه رسول الله ييه ب«ذي الشّهادتين»» استشهد 00 
الإمام علي هللا في حرب صفين» بعدما قتل قاتل عمّار بن ياسر سنة 
/ ااه . 

4- حذيفة بن اليمان العسبي صاحب سر رس ول الله َل في 
المنافقين» توفي في المدائن وهو ينتظر قدوم الإمام علي إليها بعد أن 
بايعه وأوصى ابنيه صفوان وسعيد ببيعته". 

7- خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاريء الذي نزل رسول الله َيه في 
بيته يوم هجرته من مكة إلى المدينة» شارك في غزوات التي كلّهاء 
وشارك الإمام علي هلا حروبه. وتوفي ودفن في القسطنطنية «استانبول» 


سنة ههه2, 


/ا- خخالد بن سعيد بن العاصء الذي كان أحد اثنى عشر رجلا 


)١(‏ أسد الغابة ج١‏ ص١70-‏ منتهى الآمال ج١‏ الإصابة في تمبيز الصّحابة ج4» وحلية الأولياء 
ج11 ص1 .١6‏ 

)١(‏ أسد الغابة ج؟» رجال الطّومبيء حلية الأولياء ج١‏ ص177. 

(") الإصابة في تمييز الصّحابة ج4 - أسد الغابة ج7 ن 1 11 

(5) أسد الغابة ج١‏ ص -74٠0‏ منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل ج١»‏ تاريخ بغداد ج١-‏ حلية 
الأولياء ج١‏ ص١77.‏ 


(0) أسد الغابة ج؟ ص 286١‏ منتهى الآمال ج١-‏ تاريخ بغداد ج١.‏ 


الباب الرابع : الجذور الفكرية والعقائدية 0000000000000 
امتنعوا عن بيعة أبي بكر» واعتكفوا مع الإمام علي #2 في بيته حبّى أكرة 
على المبايعة» كما كان خامسا في دخول الإسلام» وقد استشهد سنة 
4ه في وقعة أجنادين”". 

4- مالك بن الحارث الأشتر النخعي» أدرك رسول الله يه وكان 
رئيس قومه» شترت عينه في اليرموك فَلَقَبٍ بالأشتر» حضر مع الإمام 
علي معرّكَتَيْ الجمل وصفين ثم ولاه على مصر سنة “اه, فدسٌ له 
معاوية بن أبي سفيان السّم عن طريق دهقان العريش» واستشهد هناك". 

4- محمّد بن أبي بكرء حضر حروب الإمام علي «ل, ثم ولاه على 
مصرء وهناك حاصره عمرو بن العاصء ثم قتله معاوية بن حديج. 
وأحرقه في جيفة حمار لكونه من أنصار علي بن أبي طالب 82”". 

-١‏ أويس بن عامر القرني الزّاهد المشهور, من خيار التابعين» 
استشهد بين يَدَي الإمام علي «للا في صفين سنة /ا' ه'". 

-١‏ حجر بن عدي الكندي» صاحب رسول الله يه كان مستجاب 
الدّعوة» حضر صفين مع الإمام علي «يء واستقدمه معاوية بن أبي 
سفيان إليه للبراءة من الإمام علي «؛ مع ستة من أصحابه» فلم يفعلء 
فقتله صبرأ في مرج العذراء قرب دمشق سنة ١‏ 4ه" ودفن هناك» وله 
ا ران 

7- عبد الله بن عفيف الأزديء الذي ذهبت عينه الأَوّلى في معركة 
(0) الإصابة في تمييز الصّحابة» ج5» ص7١27‏ ترجمة رقم .875٠‏ 
(”) أسد الغابة في معرفة الصّحابة» ج4» ص5 7. 


(5) أسد الغابة ج١2‏ ص »١6١‏ حلية الأولياء ج ”2 ص9. 
(0) أسد الغابة ج١2‏ ص 786. 


رق ب0 ا 2 0 
الجملء والثانية في صفينء كان عابداً لا يكاد يفارق المسجد الأعظم في 
الكوفة» يصلّي فيه إلى الليل ثم ينصرف". 

-١7‏ الاصبغ بن نباتة اللأشجعي» ذكره ابن حجر العسقلاني بقوله: 
إقاكا ...الت 

- الحارث بن عبد الله الأعور الهمذانى» من قبيلة همذان فى 
اليمن كان فقيهاً من كبار علماء التابعين» ذكرت أحاديفه فى السَئن 
الأربعة» وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال: أنه من شيعة علي بن أبي 
طالبء. وحديثه فى السّئن الأربعة» مات سنة 56ه". 

وو 0 
.0 95 5 5 

8 يي حي بر كيال فيك را احير حاو عل عمتر كان 
مالك بن النّجار الأنصاريء يكثّى أبا المنذر الأنصاريء كان من كُتَّابٍ الوحى 
لرسول الله ييه وكان من أصحاب العقبة الثانيقه شهد مع رسول الله 8 
مشاهده؛ واستشهد بين يَدَيْ الإمام علي هل في معركة صفين سنة /الاه». 

-١7‏ عدي بن حاتم الطّائي» كان ممن وفد على النْبي يي سئة 4ه 

1 5 1 5 و 1 1 

وقتل ابنه محمّد في تلك الحربء ثم توفي سنة /11ه وقيل 9ه 
بالكوفة وهو ابن ١١٠‏ سنة©. 

-١١‏ زيد بن أرقم الخزرجيء شهد غزوات النبي #ذ» وشهد صفين 
)١(‏ منتهى الآمال في تواريخ النْبي والآل ج١.‏ ص 587 وما بعدها. 
(؟) رجال الطّوسبي ص ؛ "؛ أصحاب الإمام علي «. 
(9) ميزان للذهبي ج١»‏ ص 5730 . 


(:) حلية الأولياء ج١2‏ ص .790١٠‏ 
(0) أسد الغابة جلا ص 7947. 


الباب الرابع : الجذور الفكرية والعقائدية ا 000 


- كميل بن زياد بن نهيك النخعي, أدرك من الحياة النبوية ١8‏ 
أصحاب على 92 لهذا السشّبب”". 

4- محمّد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي» حبسه 
معاوية بن أبي سفيان بعد استيلائه على مصرء ثمّ هرب من الجن 
باتجاه حوران» فقبض عليه» وقتله فى تلك المنطقة””. 

-١‏ عبد الله بن العبّاس بن عبد المطلب» شهد مع النبي يإ أحداء 
وما بعدها من المشاهد» شهد مع الإمام علي هل التهروان وصفين» وكان 
من أشد النّاس دفاعاً عن أهل البيت؛ وعندما أصبح كفيفاً في أواخر 
حياته كان لسانه سلاحه الوحيد يلذع به بني أمية كلذع السّياط في سبيل 
إظهار فضائل أهل البيت 2ه توفى سنة 5764ه وقيل 4ه بالطائف 
ودذفن فيها. 

١‏ البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي الأنصاري» حضر مع 
النبي ييه ١١‏ غزوة» وكان مع الإمام علي هللا في حربه ضد الخوارجء» 
وكان رسوله إليهم مع عبد الله بن عبّاس» توفي في إمارة مصعب بن 
ا 

- ظالم بن عمرو أبو الأسود الدؤلي» كان من سادات التابعين 
)١(‏ أسد الغابة ج7» ص9١7.‏ 
(”) أسد الغابة ج4» ص6١‏ . 


(:) حلية الأولياء ج١»‏ ص4 ."١‏ 
(5) أسد الغابة في معرفة الصّحابة ج١»‏ ص١7‏ . 


اعرف ب0 ا 2 0 
وأعيانهم» ومن الفقهاء والشّعراء» وكان قاضي البصرة» صَحِبَ الإمام علي 
ديل وحضر معه صفَينء قال له الإمام علي «ا: الكلام كله ثلاث أضرب: 
اسم وفعل وحرفء ثم رفعه إليه وقال له: إِنْحْ هذا النحو «أي تم على 
هذا»» وفى قول آخر قال له: ما أحسن هذا النّحو الذي نحوت, فكان أبو 
الأسود أوّل من وضع علم النحو. وتوفي سنة 4ه وقيل غير ذلك”". 

وقد كان عدد أصحاب الإمام علي هلا من أهل المدينة المنورة 
٠0٠‏ شخص.ء منهم 46000 من الأنصار» ومن أهل بيعة الرّضوان 
»»٠٠(‏ ومن أهل ا ار 

ومن أهل معركة صفين كان مع الإمام علي 2لا من أهل بدر ,2٠٠١‏ 

ع د و 
ومن أهل بيعة الشجرة »)86٠١١‏ قتِل منهم )705١١‏ صحابي””. 
أو استشهدوا بين يديه أو من أجله. هم من مواليه» ومن الذين قام التشي 
على أكتافهم» ولولا نهم كذلك لاعتزلوا القتال معه والوقوف بصفه أو 
بصف أعدائه كما فعل سعد بن أبى وقاصء وأبو هريرة» وعبد الله بن 
عمرء وغيرهم من بعض الصحابة. 

١‏ - عمرو بن الحمق الخزاعيء» وهو من السّابقين الذين رجعوا إلى 
أمير المؤمنين علي هللا وكان من أصفيائه» وبقي كذلك مع الإمام الحسن 
ل حتّى قتله عبد الرّحمن بن عبد الله الثقفي وبعث برأسه إلى معاوية بن 
)١(‏ كنز العمال للمتقي الهندي ج5» الحديث 7717 . 


(1) أسد الغابة في معرفة الصّحابة» ترجمة عمار ياسر رقم 5 ٠١‏ ج4» ص57١.‏ 
9و6 المصدر نفسه» الإصابة ج 25 الاستيعاب بذيل الإصابة في تر جمة عمار ج؟. 


الياب الرابع : الجذور الفكرية والعقائدية 000 0 ا 
أبي سفيان» فكان أوّْل رأس يطاف به في الإسلام”". 

”- عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أبو 
حند أو انو جغف أنه أشعاء حك عنس التعوية» رحد ارين 
الحبشة» لما هاجر أبواه إليها مع المسلمين الأوائل» كان أحد أمراء 
الإمام علي 92 يوم صفين» وكانت زوجته السّيدة زينب بلت الإمام 
علي يا وكان يقال له: قطب السخاءء توفي سنة لا/اه وله تسعون 


10 
93 1 


'- صعصعة بن صوحان بن حجر بن الحارث العبدي» من سادات 
معاوية كلذع السّياط» لأنّه لم يَحخَف في الله لومة لائم؛ شهد معركة 
الجمل مع اخويه زيد وسيحان» ريكاكت راية قومهم بايديهم يوم الجمل 
مع الإمام علي 2 حملها سيحان أولا حتى قتل ثم حملها زيد حتي 
قتل ثم | | 00 

- سليم بن قيس الهلالي العامري الكوفي كان شيخاً متعبداً هرب 
من الحجاجء ولجاً لأبان بن أبي عياش» فآواه. ومات عنله في عهد 
الإمام محمّد بن علي الباقر 82 بعد أن عاصر خمسة من أتمّة أهل 
البيت» وروى عنهم'". 

4- لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن مسلم., الأزدي الكوفيء 
)١(‏ رجال الطّوسي ص14. أصحاب الحسن بن علي لك الطبقات الكبرى ج5 ص 150,؛ أنساب 

الأشراف جه ص 7/87. 
(؟) الإصابة في تمييز الصّحابة ج١»‏ ص097. أسد الغابة ج9٠ .7/85715/7٠‏ 
(1) رجال الطّومبي ص5 4 أصحاب الإمام علي لياه سير أعلام النبلاء ج ص/07. 
(4) رجال الطّوسي ص١4.‏ أصحاب علي بن الحسين هئ معجم رجال الحديث ج8 ص5١7-/771.‏ 


للف ب0 ا 2 0 
يكن أنامقف ماعب لشي والمز لفات الك :0 

بعض أصحاب الإمام الحسين «للا: 

١‏ - سليمان بن صَرّد الخزاعي: أدرك رسول الله #ه0"» وكان اسمه 
في الجاهلية يساراً فسمّاه النبي 2 سليمان» حضر الجمل وصفين مع 
الإمام علي لد وكان أمير ثورة التَوَابين الّذين ثاروا ضد الأمويين ثأراً 
للإمام الحسين 2 وقَيِل في سبيل ذلك يوم عين الوردة بالجزيرة سنة 
6ه وهو ابن “47 سنة”"» قال عنه الذهبي: إِنّه من شيعة علي ثم 
الحسن ثم الحسين. 

-١‏ حبيب بن مظاهر الأسدي الكندي: تابعي» من القوّاد الشّجعان» 
صحب الإمام علي بن أبي طالب هلا في حروبه كلّهاء وكان على ميسرة 
الإمام الحسين 2 يوم كربلاء» حتى استشهد بين يديه وعمره خمس 
وسيعون 1 

- مسلم بن عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب: تابعي من ذوي 
الرّأي والعلم والشجاعة انتدبه الإمام الحسين 2 ليأخذ له البيعة مسن 
أهل الكوفة حين وردت إليه كتبهم» وقبض عليه هناك عبيد الله بن زياد 
وقتله سنة ٠“5ه".‏ 

5 - مسلم بن عوسجة الأسدي, من أبطال العرب في صدر الإسلام» 
017 رجال الطومي م478 أضححاية اللحسين بن علي فنه. 

)١(‏ الجرح والتّعديل للحافظ الرّازِي ج4» ص177» الطبقات الكبرى ج4 ص747. 
(؟) رجال الطّومبي ص”57: أصحاب الإمام علي لي تاريخ الطبري جه ص 007. 


(:) الأعلام للزركلي ج"ء ص57١‏ احرف الحاء», الأخبار الطوال ص5 0؟. 
(0) مقاتل الطّالبيين ص 07. 


الباب الرابع : الجذور الفكرية والعقائدية 000 


شهد يوم أذربيجان» وغيره من أيام الفتوح. واستشهد بين يَدَيّ الإمام 

- ميثم بن يحيى التمّار الأسدي: كان من أصحاب الإمام علي هلان 
وبقي بعد استشهاد الإمام في الكوفة يحدّث بفضائل أهل البيت 2 حتّى 
قبض عليه عبيد الله بن زياد» وصلبه على باب عمرو بن حريث بالكوفة» 
ثم طعنه بحربة وذلك قبل مجيء الإمام الحسين 2 إلى الكوفة بعشرة 
أنا إفق 
٠. 0‏ 

5- المختار بن أبي عبيدة الثقفي الذي استضاف مسلم بن عقيل بن 
أبي طالب مبعوث الإمام الحسين 2 إلى أهل الكوفة» فقبض عليه عبيد 
بعد انتهاء معركة كربلاء واستشهاد الإمام الحسين قام بالثورة على 
الأمويين مطالباً أن تكون الخلافة في أهل البيت 2» فدانت له الكثير من 
المدن» استطاع أن يكوّن فيها حكومة إسلامية استأصل فيها قتلة الإمام 
الحسين «لا» وبعث برؤوسهم إلى الإمام علي بن الحسين زين العابدين» 
ولكن سرعان ما قضى الأمويون عليه فى معركة المذار سنة /51.ه. 
وعبّاس من السّيدة زينب بنت الإمام علي وعون الأصغر من جمانة 
بنت المسيّب الفزاري» استشهدوا مع الإمام الحسين هللا في كربلاء. 

4- أبناء الإمام علي لا من غير فاطمة الزهراء لكا وهم: العبّاس - 
عبد الله - جعفر - عثمان أولاد فاطمة أمَّ البنين» استشهدوا جميعاً في 


.1479/7 رجال الطّوسي ص١8 أصحاب الحسين بن علي هلياء الإصابة ج59/5‎ )١( 
رجال الطّومبي ص 85 أصحاب الإمام علي هللا.‎ )١( 


5 ٠ 
الل بية وا ميه‎ 001111 0000000000 000 
4 5 4 ب‎ 


4- الطرمّاح بن عدي كان من الموالين المخلصين للإمام علي هلا 
ورسوله إلى معاوية بن أبي سفيان, ثم بقي مع الإمام الحسن 828 ئم 
الإمام الحسين لا إلى أن جرح وسقط بين يديه يوم عاشوراء» وكان به 
رمق فأخذه قومّه وداووه» فبرئ وعوفي وبقي على حبه وموالاته لآل 
الك إلى أن مات 

بعض أصحاب الإمام علي زين العابدين 82: 

١‏ - زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب هلا ذكره ابن حبان فى 
الثّقات. وأنّه كان من سادات بني هاشمء وكان يتولّى صدقات رسول الله 
عي بالمدينة”". 


؟- يحيى بن أمٌ الطويل المطعمي. نسبة إلى جده مطعم بن عدي بن 
نوفل بن عبد مناف» طلبه الحجاج بن يوسف الثقفي» فجيء به إليه وأمره 
بلعن الإمام أمير المؤمنين 2 فابى» فقطعوا يديه ورجليه ثم قتل في 
سبيل موالاته لأهل البيت 2". 

'- إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمر بن ربيعة أبو عمران النخعي 
الكوفى» تابعيٌّ فقيه» توفى سنة 957ه-©. 

- بكر بن أوسء أبو المنهالء الطّائي البصري. 
)١(‏ مقاتل الطالبيين ص "05-01. 
(؟) رجال الطُومبي ص45» «أصحاب الإمام علي 282). 


(5) رجال الطّومي 774. 
(5) وفيات الأعيان ج١»‏ ميزان الاعتدال ج١»‏ ص4 7. 


الباب الرابع : الجذور الفكرية والعقائدية 000007 0000 
- رُشيد الهَجْري: قال عنه الحافظ الذهبي في التذكرة: قتل ابن 
زيادٌ رُشيد المَجَري لتشيّعه» فقطع لسانه. وصلبه» كان من خواص الإمام 
علي دا تعلّم منه علوماً كثيرة» قطع لسانه عبيد الله بن زياد لكثرة ما كان 
يحدّث من فضائل أهل البيت © ثمّ صلبه على نخلة في الكوفة”". 

بعض أصحاب الإمام محمّد الباقر «للا: 

١‏ - جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري» من 
المعمّرين والصّحابة الّذين صاحبوا النّبِي 5 وأئمّة أهل البيت «#. غزا 
تسع عشرة غزوة مع رسول الله يِه توفي في عهد الإمام الباقر 282 سنة 
اهب وهوابن أربع وتسعين”". 

4 جابرزح يويداتن النعاريا القدي هيد التاق من عن 
الكوفةه أنتى اعريه مكظل روجالا التحديف وارهقه | وو القر له فد 
الحديث عن الإمام علي هك أو الإمام الباقر «للا: حدثني وصي 
الأوصياء» وكان يقول عندي سبعون ألف حديث عن أبي جعفر عن 
التْبى 42م0". 

"- ثابت بن دينار الثمالي؛ يكنى أبا حمزة الكوفي: توفي سنة 
١ه‏ ذكر النجاشي أنه كان من خيار أصحاب الأئمّة © وثقاتهمء 
وقال عنه الإمام جعفر الصّادق هللا: أبو حمزة في زمانه مثل س لمان في 
زمانه» وقد عاصر أبو حمزة الثماليٌ الأئمّة الثلاثئة وروى عن: الإمام زين 


.)242 «أصحاب الإمام علي‎ »5 ١ رجال الطّوسبى ص‎ )١( 


(0) الأعلام للزركلي ج7. ص5 .٠١‏ 
(") الميزان للذهبي ج١ء‏ ص4 /ا"ا- 7877. 


حف ب0 ا ا 2 0 
العابدين - الإمام محمّد الباقر - الإمام جعفر الصّادق”"» جرحه ابن 
معين» لتشيّعه وولائه لهل البيت «. 

4- الليث ابن البختري المراديء أبو يحبى» يكتّى أبا بصي كوفي 
صاحب الآئمة الباقر والصّادق والكاظم ©©". 

بعض أصحاب الإمام جعفر الصّادق «للا: 

-١‏ جابر بن حيان بن عبد الله الكوفي؛ أبو موسىء تتلمذ على يد 
الإمام جعفر الصّادق ف ووضع مؤلّفات كثيرة في الفلسفة والكيمياء 
بلغ مجموعها 3 كتاباًء لنت موس ةا تحتوي على خلاصة 

ما توصل إليه من العلوم» توفي سنة ١٠٠ه".‏ 

؟- زيد ابن الإمام علي زين العابدين لل الثائر على بني أمية» ولد 
سنة لاء مدحه أخوه الإمام محمّد الباقر #2 بقوله: لقد أنجبت أهٌ 
ولدتك يا زيدء اللهم أشده أزري برين. 

_- أبان بن تغلب الرّبعي الكوفي. من أشهر علماء الإسلام» ويقول 
عنه الرّواة: إِنّهِ إذا قدم إلى يثرب تفوضت إليه الحلق» وأخليت له سارية 
النبي يه وذلك للاستماع إلى حديثه وما يرويه عن أتمّة أهل البيت هلا 
قال عنه الذهبي: إِنّه شيعي جلدء لكنه صَدُوق”.. 

كانت وفاته سنة ١4١ه.‏ ولما بلغ الخبر إلى الإمام جعفر الصّادق 
هللا قال عنه: القد أوجع قلبي موت أبان». 


(") وفيات الأعيان عند ترجمة الإمام الصّادق فللا ص73717. 


(5) مقاتل الطالبيين ص85. 
(5) ميزان الاعتدال للذهبي ج١»‏ ص 0. 


الباب الرابع : الجذور الفكرية والعقائدية 00 00 


5 - عمرو بن عبد الله بن علي» أبو إسحاق السّبيعي الهمداني 
الكوفي؛ من أعيان التابعين» رأى الإمام عليّاً هيا وابن عبّاس وغيرهم 
من الصّحابة» وكان كثير الرّواية» صاحب من لقيه من أتمّة أهل البيت 
يل حتى توفي سنة 1179ه". 

هؤلاء بعض أصحاب الآئمّة السّتة الأوائل من أهل البيت #2 أتينا 
بأسمائهم على سبيل المثال» وأوجزنا في ذلك خشية الإطالة» فمن أراد 
التعرف على بقية الأصحاب فليراجع ذلك في كتب التراجم والرّجال. 

قصة تشيع إيران: 

اعتنق السّلطان المغولي محمّد خدا بنده الإسلام» وأصبح يتعبّد 
على المذهب الحنفي, ثم عرضت له بعد فترة مسألة شرعية جمع لها 
العلماء الموجودين من المذاهب الأربعة» فاختلفوا في هذه المسألة. 
وأطالوا البحث فلم يَرضِهِ ما سمع منهم, لآنهم لم يصلوا إلى قرار يتفقوا 
به» فذكر له أحد وزرائه علماء الشيعة الموجودين في ذلك العصرء وعلى 
رأسهم ابن المطهّر العلامة الحسن بن يوسف الحلي المتوفى سنة 
57ه/ 1776م فقال له العلماء: إن له مذهباً باطلاً. فأجابهم 
السّلطان أحضروه ونرى أمره. 

وبعد أن بعثوا في طلبه إلى النجف الأشرف في العراق وجاء العلامة 
الحلي» دخل المجلس حاملاً نعليه قائلاً: السّلام عليكم, ثم جلس قرب 
السّلطان دون أن يكون رآه من قبل» عند ذلك وجد علماء المنطقة فرصة 
للنيل منه» لأنّه تصرّف بهذا الشّكلء فقالوا للسلطان: ألم نقل لك إنهم 
ضعفاء العقول؟! فقال لهم السّلطان: سلوه عن كل ما فعل. 


)20 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ج”» ص 3. 
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فقال له مّن في المجلس: لم تركتّ الآداب ولم تخضع للسلطان؟ 

وكان من مراسم الدّخول على السّلطان الانحناء ثم تقبيل الأرض 
بين يديه. 

فأجابهم العلامة الحلّي: إِنْ رسول الله يي كان 0 
عليه» وقال الله تعالى: اذا دَكَْتُمْ ُيُوتا قَسَلَّمُوا عَلى أنْفْيِكُمْ تَحِيَّ 
عِنْدِ الله م ا ا 
تقير ال 

قالواله: لم جلست عند الملك؟! 

قال: لم يكن مكان غيره. 

فسألوه: لماذا حملت معك حذاءك؟! 

فأجاب: ربما يقال إنَّ شافعياً كان في عهد رسول الله ؛ يسرق 
الأحذية» فيسرق الحذاء. ْ 

فهلل وكبر المجلس كلّه وقالوا: إِنّهِ لم يكن الشافعي وأتباعه في 
عهد رسول الله 2. 

قال: ربما حنبلياً. 

قالوا: ولا الحنبلي. 

قال ]| نالك : 

قالوا: ولا مالكياً. 

قال انهم 

الوا ولا حتفا 


.5١ سورة النور الآية‎ )١( 


الباب الرابع : الجذور الفكرية والعقائدية 000 


فقال لهم حينئذ: إذا لم تكن على عهد رسول الله يَي هذه المذاهب 
المختلفة فمن أين جئتم بها؟ وما الحجة لكم بإتباعها ولم تروا النبي 2 
ولا أخذتم من أهل بيته أو أوصيائه الّذين نصّبهم الله بعد النبي يل حفظة 
للشرع والأمة من الصّلال؟ 

بعد ذلك سأله السّلطان حول مسألته في طلاق زوجته ثلاثا» فأجابه 
العلامة الحلي بجوابه وألزمهم جميعاً دون أن يحروا جواباً أو يردوا 
عليه ثم اتسع البحث حتّى تناول مسألة الإمامة» فأفحمهم الشَّيحْ وأثبت 
أقواله بالآدلة والبراهين القاطعة» فأعجب السّلطان بما سمع واقتنع بهذا 
الكلام فأعلن عن تشيعه في ذلك المجلسء وتشيّع معه بعض من في 
المجلسء, وعند ذلك أقام السّلطان مذهب أهل البيت © كمذهب 
معترف به لمن يريد أن يتعبد به في كل البلاد» وخطب بأسمائهم. كما 
ضرب السّكة النقدية بذلك» وأجرى المدرسة السّيارة بخدمة الشيخ 
تجوب معه أنحاء البلاد يخطب ويعلم ويدرس ويؤلف. ومع انتشار 
التشيع في إيران لم ينسّ السَّلطان علماءً المذاهب الأربعة وأتباعهم ولم 
يبخسهم حقهم”", ولا زالوا حتى الآن -رغم أنْهم أقلية في إيران- 
يتمتعون بكامل حقوقهم. 

وعلى كل حال فإِنَ الفرس في القرن العشرين وما بعده يرفعون راية 
الإسلام كما يرفعها غيرهم من الشعوبء ولا نستطيع تكذيبهم في ذلك 
ولو كانوا دخلوا الإسلام مكرّهين للانتقام منه -كما تذعي الموسوعة- 
لتخلّوا عنه مع مرور الزَّمِنْء كما تخلّت أسبانيا وصقليا وجنوب فرنسا 
وغيرها من الدّول التي دخلتها جيوش المسلمين عبر التاريخ. 


)١(‏ تاريخ ابن الوردي ج27 ص١7‏ أحداث سنة 18 لاه. 
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ثالثاً- علاقت الشيعت3 بالعقائد الآسيويتّ اللأخرى: 

تنتحدات الموسرعة عر الفكر"الشيعى + وغلافتة بالغفاقن الأعسرق 
فتقول: «اختلط الفكر الشيعى بالفكر الوافد من العقاكئد الآسيوية 
كالبوذية والمانوية والبرهمية» وقالوا بالتناسخ والحلول)”". 

قد قر فنا على الشيعة الإمافية فيمامشى :من المواقضوعات التتن 
تت واولا بنامنة انم فرعن الوق والبائوية والتوهمية ورف 
ما هي العلاقة بينهم وبين الشيعة» وكيف ربطتهم الموسوعة مع بعضهم 

-١‏ البوذية: هى ديانة موجودة فى شبه القارة الهندية وبعض المناطق 
المجاورة لهاء منسوبة إلى أحد حكماء الهند الذي عاش بين عام 557 - 
7 ق. م اسمه بوذا غوتما وليس له أي علاقة بإحدى الرٌّسالات 
السّماوية» بل دعا الناس إلى الزّهد وترك الشهواتء والألم والتوججه 
للفناء الام والمساواة الرّوحية بين الناس دون النظر إلى وضعهم 
الاجتماعى. فكانت بذلك عبارة عن احتجاج فكري ضد ديانة البراهمة 
| لقة7, 

"- المانوية: هذه الدذيانة منسوبة إلى أصحاب ماني بن فاتك. 
الحكيم الذي ظهر في زمن شابور بن اردشير» بعد النبي عيسى «ه بفترة» 
وكان ماني هذا يقول بنبوة السّيد المسيح هلا دون نبوة موسى 82 وكان 
في الأصل مجوسيا يؤمن بالنور والظلمة» وكل شيء في الوجود ينقسم 


.7 ١7ص الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة‎ )١( 
.7 تاريخ حضارات العالم القديم الدكتور نعيم فرح ص57‎ )0( 


الياب الرايع : الجذور الفكرية والعقائدية 00000 اا 
غنده غان هذا النحو» فأحداث يذلك ديانة جديندة بين المجوسية 
والنصرانية» قتله بهرام بن هرمز بن شابور". 

“- البرهمية أو البراهمة: هذه الدّيانة منسوبة إلى براهماء الذي نفى 
الثبوات» وادّعى استحالة بعث الأنبياء ه عقلاً» لأنْ إتباع العقل عنده 
يغني عن وجود الأنبياء وقال: إِنَ من أكبر الكبائر في الرّسالة إتباع رجل 
هو مثلك في الصّورة والتفس والعقل يأكل مما تأكل ويشرب مما تشرب 
مت :تكون بالسية النه كحماة أو كحيوان.. أو كفيلة كما اعتندديت هذة 
الديانة على التتقسيم الطبقى للمجتمع وشجعت عليه”" وأتباع هذه 
الذيانة يعيشون فى شبه القارة الهندية» وما جاورها. 

من خلال هذا العرض الموجز لهذه الدّيانات الثلاثة غير السّماوية» 
أزوك أن أعر فيو كثانت المورسوظة :ما طى ونع الكيطة وما هن العلدقة 
بينهم وبين الشيعة الإمامية الذين ذكرتهم الموسوعة في التعريف بأنهم 
من المسلمين الذين تمسّكوا بحق علي! 

ثم ذكرتهم في أبواب أخرىء أَنْهم يؤمنون بآئمّة اثني عشر من أبناء 
الإمام علي (لثةء فهل يكون من يؤمن بهذه العقائد السّماوية المنزلة من 
قبل الله عرّ وجل قد اختلط فكره بفكر واحد من هذه الدّيانات الثلاث 
التي ما أنزل الله بها من سلطان!. إِنّكم بهذا الاتهام تتهمون الإمام عليّاً 
ليلا ومن قبله النبي يل إذ أن النبي يَي هو صاحب التشريع الإسلامي 
وعلى بن أبى طالب حافظه من بعده والآئمّة المعصومون من أهل البيت 
بعد ذلك» فمن ينهم الشّيعة في عقائدهم» فهو ينهم هؤلاء. لأنَ 
)١(‏ الملل والنحل للشهرستاني ص .١١50‏ 
(؟) الملل والنحل للشهرستاني ص55 .١‏ 


6/1 ممه 000000000 ...00 ...0ه الموسوعة الوهابية والشيعة الإمامية 
الشّيعة أخذوا عنهمء ومنهم -كما بيّنا سابقاً- ولم يستبدلوا بهم أحداً. 

لقد كان أئمّة أهل البيت #2 وشيعتهم المثل الأعلى للذين دافعوا عن 
الإسلام» ووقفوا عبر التاريخ وصمدوا في وجه الأحاديث الإسرائيلية 
والموضوعات التي سمح الخلفاء بنشرهاء وكانوا يجلسون يستمعون 
النياء والقضاضون كلمن نيا عق المقنابي نيدو لقو مسينة 
المسلمين للاستماع إلى أمثال هؤلاء الثناس» ومثال ذلك: 

-١‏ كعب الأحبار: كان يهودياً وأسلم في عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب» وأصبح عنده من الشخصيات المرموقة والمقرّبين لديهه. 
يحدَّث عن رسول الله يه ما يعرفه من التّوراة آناء الليل وأطراف التّهار, 
وينشر ما يريد عن أسلافه اليهود. بعدما سمح له الخليفة بإعطاء درس 
لمدة ساعة قبل صلاة الجمعة على منبر رسول الله يه في المدينة» وبقي 
كذلك في عهد الخليفة عثمان بن عفان» لكن طَُرِدَ من مجلسه في زمن 
الإمام علي هلا ثم عاد إليه في زمان معاوية بن أبي سفيان الذي أظهر 
المزيد من الاهتمام ؛ بكعب»ء وألقى عليه الأوسمة والثياشين المتعددة 
لعلمه الغزير الذي يرويه من التوراة» ثمّ جعله حَكَماً بينه وبين بعض 
الصّحابة في نقاشاته ومجالسه الدينية”". 

؟- تميم الدّاري: الذي هو في نظر عمر بن الخطاب خير أهل 
الأرض في المدينة المنورة» طلب من الخليفة أن يقص في مسجد النبي 
يه فسمح له ساعتين في كل جمعة قبل الخطبة» فاستزاده يوماً آخرء 
فزاده» فلما تولّى الخليفة عثمان بن عفان زاده يوماً آخر» وكان تميماً ينقل 


)١(‏ الصّحيح من سيرة النبي يي للسيد جعفر مرتضى العاملي ج١.‏ ص17١٠‏ وما بعدها. 


الباب الرابع : الجذور الفكرية والعقائدية ااا 00 
أقاضيضه من البهود والتصارع”". 

مضي اللاي براقم وددلية وائق انين بالودو نجام فحن 
وسعيد بن عمرء وقيس بن زيدء الّذين كانوا يهوداً وبعد إسلامهم جاؤوا 
إلى النبي يك فقالوا: يا رسول الله يوم السّبت كنا نعظّمه. فدعنا فلنسبت 
فيه» وإِنْ التّوراة كتاب الله فدعنا فلنقم بها الليل» فنزلت الآية المباركة: 
يا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا ني السّلّم كاقَّة4". 

اتير ممبرس التارب إن ا جزلا2 الاي وتيتو الاي 
أسلموا من أهل الكتابء قد استمروا على تعظيمهم للتوراة والإنجيلء؛ 
وأخذوا يدخلونها بين المسلمين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حسبما 
يستطيعون”"» ومن شاء متابعة هذه الأمور بشكل أكبر فليراجع كتب 
القصّاصين والسّيّر» ليرى بأنْ سلمان رشدي الذي وضع كتابه «الآيات 
الشيطانية» وأمئال رشدي ممن يتهجّم على الإسلام والمسلمين في كتاباته» 
أخذوا من أمثال هذه الكتابات التّوراتية اليهودية التي تصدى لها أئمّة أهل 
البيت #2 بكل قوة» وتبعهم موالوهم وشيعتَّهُم في ذلك» وأنفقوا كل غالٍ 
ونفيس في سبيل الحفاظ على بيضة الإسلام ورأب الصّدع. 

لذلك أقول قبل أن تتهموا الشيعة وتقولون بآنهم أصحاب علاقة 
باليهود في عقائدهم طهروا كتبكم ورواة الحديث عندكم كما تفعل 
الشيعة فقط» وحاسبوا حكامكم على التعامل معهم واجعلوا دأبكم 
(؟) سورة البقرة الآية .7١/8‏ 
() السّيرة الحلبية ج7١»‏ ص18١27‏ ط. دار الثراث العربي- بيروت. 


(5) البداية والتّهاية لابن كثير» الرّهد والرّقائق- تلبيس إبليس- الإسرائيليات وأثرها في كتب 
التفيفين: 


3 بب0 ا 0 
جهادهم في كل زمان ومكان» وسترون كيف تتحرّر فلسطين وبقية 
الأراضي المحتلة» كما تفعل الشيعة في لبنان والعراق وإيران. 

أمَا عن قولكم «أنَّ الشّيعة تأخذ بالتّناسخ والحلول»» فهو دعوى بغير 
دليل» بل على العكس من ذلك. فإِنْهم حاربوا هذه القضية التي دخلت 
إلى الإسلام عن طريق ترجمة الكتب الهندية والشرقية القديمة خاصة 
وأن هذه المسألة تتعارض مع أصول الدّين الخمسة التي تؤمن بها 
الشيعة الإمامية وهي: «التوحيد - العدل - التّبوة - الإمامة - المعاد). 

وبالتاكيد عندما يكون هناك تناسخ تبطل فكرة المعاد. ولا يكون 
هناك فائدة من يوم القيامة» وحساب الناس”". 


رابعاً- علاقت الشيعت باليهود: 

وقولكم: (استمد التفية أفكاره مق البهودية الى تحمل يضينمات 
وثنية آشورية وبابلية»". 
لآن اليهودية ديانة سماوية» وأصحابها أتباع النبي موسى هلا وكتابهم 
التوراة التي حرّفوها وقولهم: عزير ابن الله كما يذكر القرآن الكريم””. 

أمّا الوثنية: فهي ديانة وضعية من فعل البشرء وليست سماوية» كانت 
موجودة قبل الإسلام في عبادة الأصنام المصنوعة من الحجارة 
والخشب ليتقرب بها إلى الله» كما ذكر القرآن الكريم ذلك» وقد عبد 
)١1(‏ انظر شرح الأسفار للملا صدرا وهو من كبار علماء الإمامية الّذين تطرقوا لهذه المواضيع 

ودحضها بالدّليل والبرهان. 


(؟) الموسوعة الميسرة في الآديان والمذاهب المعاصرة ص؛ .7١‏ 
(") الملل والنحل للشهرستاني تحقيق الذكتور حسين جمعة ص 10. 


الياب الرابع : الجذور الفكرية والعقائدية م اسان ا م امف اح عد ما املو ف ا 0 لا 100 
الأصنام أقوام» وجماعات مختلفة في العالم؛ منهم الآشوريون 
والبابليون» ولهذا نرى أن اليهودية ليس لها علاقة بالآشوريين والبابليين 
بل على العكس من ذلك. 

فقد دخل الملك الكلدانى البابلى بختنصر على القدس. وقَتَلَ وسفك 
دم كثير من اليهود وسبى نساءهم وذراريهم إلى عاصمته بابل'". 

أمَا أنّ هذا القول متناقض مع سابقه: لأنّه ورد وَل أن التّشيع اختلطت 
أفكاره بالفكر الوافد من العقائد الآسيوية وذكرنا بطلان هذا الاتهام وزيفه. 

لي ع 4 ع 03 

والآن نقرأ دعوى أخرى هى: أن التشيع استمد أفكاره من اليهودية» 
أفكار وعبارات متهافتة تدل على أن من كتبها ليس من أهل العلم الذين 
يبحثون عن إحقاق الحق وتنوير إخوانهم بالمعلومات الدقيقة الصّائبة 
إنّما هو يطلق اتهامات ويرغي ويزبد دون وعي لما يقول فالمهم عنده 


خامسا- وجمى الشبى بين الشيعن والتصارى: 

في الفقرة الأخيرة من موضوع الجذور الفكرية والعقائدية» تتحدث 
الموستوغة عق الشيعة تتقول: 
أقوال النصارى في عيسى «. ولقد شابهوههم في كثرة الأعياد. وكثرة 
الصّورء واختلاق خوارق العادات وإسنادها إلى الآئمّة)”". 

قال تعالى: للوَقالَتِ التّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ الله”. 
)١(‏ تاريخ الطبري ج١ء‏ ص070-568. 


.7١ الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة ص؟‎ )١( 
.75 سورة التوبة الآية‎ )( 


00" 0.0.0000 ...0 الموسوعة الوهابية والشيعة الإمامية 

وقالت الشّيعة: إن الإمام عليَاً هين وصي رسول الله 8# الذي يؤدي ما 
بذمته» وينجز وعده. ويقضى دينه» وخليفته وحبيبه ووارث علمه استنادا 
إلى الأحاديث الواردة عن الى فاق كنس الس والشيعة كما أوردت] 
ذلك في الصّفحات السّابقة من هذا الكتاب» فما هو وجه الشبه بين ما 
قالت به التصارى وادّعته في عيسى المسيح والعياذ بالله» وبين ما أخذت 
به الشيعة من اتباع الإمام علي «لا. 

ألم ترووا عن النبي يي في كتبكم هذا الحديث: علماء أمتي أفضل 
من أنبياء بني إسرائيل. 

وفي رواية أخرى: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل". 

وكما نعلم أن من أنبياء بني إسرائيل: يعقوب - يوسف - يحيى - 
زكريا - موسى - عيسى.. فإذا كان علماء أمّة النبني محمد يي أفضل 
عندكم من هؤلاء الأنبياء» أو مثلهم كما تدّعون في كتبكم» فلماذا كبر 
عليكم أن نضع أئمّة أهل البيت هك في منازلهم التي أنزلهم الله فيها؟ 
وشبهتم أقوالنا فيهم إلى أقوال النصارى ولم تشبهوا أقوالكم في 
خلفاتكم أو علمائكم إلى طائفة من الطوائف الأخرى على الرّغم مسن 
ضعف هذه الرّوايات نقلاً وعقلآء بل تمسكتم بها أكثر من التسسك 
بكتاب الله وغلوتم في الصّحابة لدرجة أصبحتم تكفرون من لا يقتتدي 
بهم» ونسيتم الاقتداء برسول الله يه ومن هذه الأحاديث نورد ما يلي: 

١‏ - لو كان بعدي نبي لكان عمر'". 
(1) نقل هذا الحديث عن علماء السّئة الحر العاملي في الفوائد الطّوسية وعلّق عليه؛ كما علّق عليه اليد 

عبد الله شبر قريباً من كلامه قائلاً: وعلى فرض صحة هذا الحديث فإنّه لا يتفق إلا في أئمّة أهل 


البيت المعصومين2©# انظر مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار ج١»‏ ص 57 . 
(؟) الحديث 7717 في سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألباني ج١.‏ 
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-١‏ ما تأخر علي الوحي مرة إلا وظننت أنه نزل على ابن الخطاب. 

كذلك غلو عمر بن الخطاب حين ادعى أنْ رسول الله لا يموت» ولم 
ال ل ل الواتا عق ل الدريم: 
#وما مَحَه رَسُولٌ قَدْ كَلَثْ مِنْ قَيْلِهِ الرسْلٌ أَقَِنْ مات أَوْ قُيلَ الفكبْتم 
عَلَى 08 ولما وجد العبّاس بن عبد المطلب إصرار عمر بن 
الخطاب وتهديده للناس إن قالوا بموت النبي 8 خرج على الناس 
فقال: هل عندكم عهد من رسول الله يك فَلْيَحَدَثْنا؟ 

قالوا: هل عندك يا عمر من علم؟ قال: لاء واستمر الحوار بين 
العبّاس وعمر حتى جاء أبو بكر وقرأ له الآية» فسكت عمر بعد ذلك”22 
وهناك الأحاديث الكثيرة عندكم والّتي تعبّر عن غلوكم في الصَّحابة 
والعلماء على مر التَاريخَ وقد ذكرنا ذلك سابقاً في موضوع الغلو في 
موضوع الإسلام» وعرّضها مفصّلاً الشيخ الأميني في موسوعته «الغدير 
في الكتاب والسّئّة والأدب». 

الأعياد عند الشيعة: 

يقول القرآن الكريم على لسان النبي «ا: 

#إربّنا ِل عَلَيْنا مائدةَ مِنَ السّماءِ تَكُونٌُلَنا عيداً لأوَِّنا وَآخرنا/4". 

فإذاكان نول الماددة من السراء يصوي قا شين كله اسار 
كثرة الأعياد الموجودة عند الشيعة وهي مصداق قوله تعالى: #وَذَكَرهُمْ 
0 لم004 وقوله تعالى: #ذَلِك وم مَنْ يُحَظّمْ شَعَائرَ لله نا مِنْ تَقْوَّى 
(؟) البداية والنهاية لابن كثير الدّمشقي ج5» ص 41805 ط. دار الكتب العلمية- بيروت. 
() سورة المائدة الآية 5 .١١‏ 
(5) سورة إبراهيم الآية 0. 


0 ب 0‏ ا ا 2 0 
الْقَنُوبِ4”"», وهى إحياء لسنة رسوله يي وأئمّة أهل البيت © وذلك من 
خلال حديث الإمام جعفر الصَّادق 2: «أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا 
أمرنا». 

إن متابعة النْبِي يي وأهل بيته في أفراحهم وأحزانهم, والاعتناء 
بالمناسبات الإسلامية» له فضل كبير في هداية المجتمع وتعريفه بآثار 
الإسلام ومبادئه ونشر الفضيلة والأخلاق الحميدة وتعلق الناس بالمثل 
الأعلى. حيث تعقد فيها المجالس الدينية والندوات والمحاضرات. 


وإنَ المجالس التي ثّقام في هذه المناسبات لهي أفضل من المدارس 
ومن وسائل الإعلام المجيّرة لمصلحة الغرب. لأنْ أهم وظائفها الأمر 
بالتعووف والتبى عن الم ركبا السلفيق انون ديقي تام سين 
الطفل منذ نعومة أظفاره السّيرة الطيبة في المجتمع» وتربطه بالقدوة 
الحسنة والمثل الأعلى الذي يقتدى به؛ ألا وهم أهل بيت الثبوة. 

لقد كان التاريخ من مقدم رسول الله يَأ على المدينة» وكذا قال 
الأصمعي: إِنّْما أرخوا من ربيع الأول شهر الهجرة» وروى الحاكم في 
الإكليل من طريق ابن جريج عن أبي سلمة عن ابن شهاب الزّهري: أن 
رسول الله يل لما قدم المدينة أمر بالتاريخ فكتب في ربيع الأول" 
وروى عمرو بن دينار عن ابن عبّاس قال: كان التاريخ في السّنة التي قدم 
فيها النبي يي المدينة وفيها ولد عبد الله بن الزبير” وقد صحح الحاكم 
هذا الحديث على شرط مسلم. 
)١(‏ سورة الحج الآية 75. 


(') التوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوي ص 40. 
( التوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوي ص917. 
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وروى مالك بن أنس عن السّهيلي أنْ ول السّئة الإسلامية ربييع 
الأول لأنّه الشهر الذي هاجر فيه رسول الله 5ه0". 

وقال الصّاحبٍ بن عباد عن هجرة النبي : دخ ل المدينةيوم 
الاثنين لاثني عشرة خلت من ربيع الأول وكان التاريخ من ذلك ثم رد 
إلى المحرم'". 

وذكرياقوت الحموي في شرحه لمسجد التّقوى والآية التي نزلت 
فيه: غير أن قوله من أَوّل يوم يقتضي مسجد قباء لأن تأسيسه كان في أوّل 
يوم من حلول رسول الله يأ دار هجرته وهو أوّل التاريخ للهجرة 
المباركة ولعلم الله تعالى بأنَ ذلك اليوم سيكون أوّل يوم من التاريخ» 
سمّاه أوّل يوم”. 

وعن سهل بن سعد أنه قال: أخطأ الناس في العدد ما عدوا من مبعثه 
ولا وفاته» إِنْما عدوا من مقدمه المدينة. 

وقد ذكر المؤرّخون أنْ الصّحابة كانوا يعدّون بالأيام ثم بالأشهر ثمّ 
بالسّنين من مهاجره يي الّذي هو شهر ربيع الأوّلء كما أنْ كتابات النبي 
ورسائله التي بعثها إلى الأمراء والملوك المعاصرين له وإلى ولاته على 
المناطق» كانت تؤرّخ كذلك» وقد حَوّل عمرٌ بن الخطاب رأسٌ السَنة 
الهجرية من بداية ربيع الأوّل إلى بداية محرم الذي كان مبدً السّنة 
القمرية في الجاهلية وذلك بحجة ابتداء العزم على الهجرة من محرم. 
(؟) عنوان المعارف وذكر الخلائف. ص7 7. 
(*) معجم البلدان ج5» ص5 ١7١‏ مادة مسجد التقوى. 


.717/١9 الحديث‎ 


0 ا ا كد الموتْسوعة الوهابية والشنيعة: الإمامية 

ومما يؤيد هذا الكلام ما نقله ابن شه رآشوب عن الطبري ومجاهد 
في تاريخيهما بعد أن نسي الناس التعامل بالتاريخ الهجري: جمع عمر 
بن الخطاب الناس يسألهم من أي يوم نكتب فقال الإمام علي «: «من 
يوم هاجر رسول الله 42)”". 

وكذلك فإِنْ اليعقوبي ينقل بأنَ الإمام علياً ني يشير على عمر بن 
الخطاب بالتأريخ من الهجرة”" وينقل هذا الحديث الحاكم في مستدركه 
من طريق سعيد بن المسيب قائلاً: هذا حديث صحيح الإسناد على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه'". 

للاستزادة حول هذا الموضوع يراجع كتاب الصّحيح من سيرة النبي 
الأعظم يي للسيد جعفر مرتضى العاملي في الجزثين الرّابع الخامس منه 
طباعة دار الهادي في بيروت. 

استعمال الصور في الإسلام: 

ما كثرة الصّور فأنتم أولى بهذه المسألة من الشيعة لأنْ خلفاءكم 
وملوككم عبر التاريخ اعتنوا بهذه المسألة إلى درجة تفوق حد التصوّرء 
فجعلوا الصّور التي يحبونها أو صورهم الشّخصية على السّكة النقدية 
ومثال ذلك: 

- تحويل السّكة التقدية التي ضربت سنة ٠‏ 4ه في عهد الإمام علي 
للا التي كان قد كتب عليها: -في الجانب الأوّل- محمّد رسول الله 
)١(‏ تاريخ اليعقوبي ج7؟» ص" ؟ وما بعدها. 


() وذكر ذلك ابن الجوزي في تاريخ عمر بن الخطاب ص6", والسّيوطي في تاريخ الخلفاء 
ص75١١1و171.‏ 
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أرسله باليدى ودين الحق لبظهرهعلن الذي كله ؤلوكزه المشربكون» 
وفى الجانب الآخر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له". 

00 معاوية بن أبى سفيان هذه السّكة النقدية سنة ١6ه‏ بعد 
انعا تمدن الكو زر بدك عديلة غرف على الاريفة كموي 
«الفارسية المجوسية» وقد نقش عليها صورته متقلدا سيفه «على جانب» 
وعلى الجانب الآخر: تصوير «خسرو أبرويز' من ملوك الإمبراطورية 
الفارسية قبل الإسلام. 

وقد كتب على الئقد من جانبه الأيمن داخل الذّائرة بالخط البهلوي 
«معاوية أميرورويش نيكان» أي معاوية أمير المؤمنين» وخارج الجدائدة 
بالخط الكوفي بسم الله» وعلى جانبه الأيسر بالخط البهلوي «أفزوتو). 
وعلى الوجه الآخر: تصوير لبيت الثار وعلى طرفيه الرّجلان المراقبان 
للنار» وقد كتب داخل الذائرة على الجانب الأيمن بالخط البهلوي كلمة 
«دان» المخففة من دار أبجرد -مدينة الصضرب- وعلى الجانب الأيسر_ 
«يه جهل) أي 5١‏ سنة الضرب”". 

وعلى كل حال فإنّ استعمال معاوية بن أبى سفيان الصّور بهذه الطريقة 
على التقود لتخليده في التاريخ وتعريف النّاس بهواياته واعتقاداته» ليست 
فريدة من نوعهاء فقد لحق به كثيرٌ من الملوك الذين تقتدون بهم إذ حاولوا 
ترك بصماتهم وآثارهم لتخلّدهم حتى في القرن العشرين ماذا فعلتم بتقودكم 
الورقية والمعدنية؟ ألم ثُماذً بالصور وكذلك قصوركم خ سكنها الخلفاء 
والحكام عبر التاريخ والسّجاد والحصر؟ في زماننا حوّلتم هذه الضّور على 
)١(‏ أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين ج"”؛ باب حالات أمير المؤمنين تحت عنوان أوّل من ضرب 


السّكة الإسلامية. 
(؟) تاريخ التمدن الإسلامي لجرجي زيدان ج١2‏ ص”177 وما بعدها بحث «السّكة والنقودا. 


500 اق اانا |المونتسشؤعة الوهانية والثنيعة الاقامية 
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الورق والمجلات والشعارات لكل بهنا الشوارع أياء المتاسبات 
والاحتفالات» ولا تنسوا النُضب التذكارية الى نيت فى كل مكان فى 
السّاحات العامة» وزوايا الشّوارع» لتخلّد فلاناً من الملوك أو الخلفاء أو 
السّلاطين» فهل هذه الآمور مهما أفرطتم فيها حلال لكم؛ وحرام على 
غيركم؟ حبّى بالمقدار الو سووالتن لخدمة الذي»: 

#قل م َنْ حَرَّم زه لله التي أخْرَجَ لعبا عبادِهِ وَالطَياتِ مِنَ الرَرْق قل هِيّ 
لَِّذِينَ آمنُوا في الَْباة اليا خالِصَة يَوْمَ الْقِيامَة َلك تُمَصّلُ الآيا تِ لِقَوْم 
يَعْلَه ار قرافي بار ياه بن ااال ِنَم 
ولعي ب الكل وأن: نش رِكُوا بلله ما لَمْ يرل به سُلْطانا ون 2 تَقولُوا عَلَى 
لله ما لا تَمْلّمُونَ204. 

أتساءل مع هذه الوقائع التي أسمع بها وأراها من اهتمامكم بصور 
حكامكم ونصبهم التّذكارية التي تُذَكْرّنا بأصنام الجاهلية والاعتناء به" ثمّ 
أرى كيف يعتصر الألم قلوبكم من نشر صور المشاهد المشرفة لأثمّة أهل 
البيت «# ورموز الآأمة وعلمائهاء ومن الاعتناء بإقامة وبناء هذه المشاهد 
والبيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فتكون منارة للعلم والعلماء» 
أساهم في إغناء الفكروالترات الإشلامي وحفظة ونشره : في المجتمع» وعلى 
كل حال فَإن الصّور الإسلامية مادة إعلامية كالمناسبات الإسلامية لكل دوره 
بالَأثير في المجتمع والتُوالفعال في تعلق الأمة بالمثل الأعلى. 


317-57 سورة الأعراف الآيتين‎ )١( 

(؟) انظر العدد ٠١7‏ من مجلة الفيصل وفيها تقرير مفصل عن الاحتفالات الكبرى التى أقامتها 
التصوكة متائسة عوذة الأمين مطلطان من ارس النعاف جك ا ديسكترى وق هذا العدة 
صور كثيرة تنبى عن المبالغ الطائلة التي صُرفت في هذه الاحتفالات. ْ 


الانتشار ومواقع التفوذ: 

تحت عنوان الانتشار ومواقع التفوذ أوردت الموسوعة قولها: 

تنتشر فرقة «الاثنا عشرية» من الإمامية الشيعية الآن في إيران وتتركز 
فيهاء ومنهم عدد كبير في العراق» ويمتد وجودهم إلى الباكستان» كما أن 
لهم طائفة في لبنان» أمّا في سورية فهناك طائفة قليلة منهم لكنهم على 
صلة وثيقة بالنصيرية الذين هم من غلاة الشيعة”". 

إذا كان المقصود من ذكر أماكن انتشار الشّيعة الإمامية بهذه الطّريقة 
التي ذكرتم التقليل والتّجاهل فلا أعتقد أن مسألة القلة هي عار؛ ودليل 
للطعن بإيمان هذه الفئة» بل على العكس من ذلك فقد جاء في القرآن 
الكريم قوله تعالى: 8 وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِي الشَكُورٌ)»”". 

ما الشاغر الغوين الشموءل فقول : 
ونيا سافي] غليدنة فقلتٌ لها إن الكرام قليل 
وماضرّناأناقليل وجارنا عزيرٌ وجار الأكثرين ذليل”" 

كما أن الله تبارك وتعالى يذم الكثرة في موارد متعددة في القرآن 
كقوله: 
)١(‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص5٠‏ 7. 


(0) سورة سبأ الآية .١7‏ 
() الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 5/ 140, ط. دار الثقافة- بيروت- لبنان ١غير‏ مؤرّخ). 
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«أكْتَرَكُمْ لِلْحَنَّ كارِهُونَ 4”", لأكْتَرَكُمْ لِلْحَنْ كار هُونَ4". 

وكيفما كان فإِنْ الشّيعة الإمامية مع كثرة عداء الحكام لهم بتشريدهم 
وسفك دمائهم عبر التاريخ فهم يكادون أن يكونوا ثلث عدد المسلمين 
شيعة» فأوّل بذرة للتشيع انطلقت من مكة المكرمة على يد الصّحابة 
الأجلاء أبي ذر الغفاري» وعَمّار بن ياسرء والمقداد بن الأسود الكندي» 
وحمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب.. الخ. 

ثم انتقل الإسلام إلى المدينة المنورة لينتقل معه التشيع ويرعى 
غراسه النبي يي بنفسه الشريفة. ولوب ليوو الاو علىيد 
المجاهدين الأوائل من الصٌّحابة» وكذلك الأمر شرقيٌ الجزيرة العربية 
من الإحساء إلى البحرين فالكويت.. 

ثم ينتقل التّشيع إلى العراق مع انتقال الإمام علي 2 إليها وتأسيس 
مدينة الكوفة التى أصبحت عاصمته فيما بعد. فأصبحت بذلك من أكبر 
معاقل التّشِيع في ذلك العصر ولا زالت قريباً منها حوزة النجف الأشرف 
مركز الإشعاع العلمي منذ تأسيسها على يد الشَيخ الطّوسي مهلننه في 
القرن الخامس الهجري وحتى اليوم» وإن مرّت بحالات ضمور بسبب 
الأوضاع السّياسية المضطربة. 

ومع انتقال أبي ذر الغفاري إلى الشّامء حاول جاه دا نشر بذور 
التشِيع في تلك البلاد" حبّى أن الشّيعة في جبل عامل في لبنان يسمون 
أنفسهم شيعة أبي ذر لشدة تأثيره في المنطقة» ونفي بعض أص حاب 
)١(‏ سورة المؤمنون الآية 0/ا. 


(؟) سورة الزخرف الآية 8/. 
() الأمين: دائرة المعارف الإسلامية الشيعيّة ج1١‏ ص ١١١‏ مادة "جبل عامل» ط/ ”517 ١ه‏ 1997م. 


3 
١‏ . الاذتة ا5 حبيء أ 
لباب لخامس : نتشار وموافع د ووو ووو 


الإمام علي ل إلى ساحل بلاد الشام كذلك» وهم مالك الأشتر النخعي. 
وثابت بن قيس الهمذاني» وكميل بن زياد النخعي» وزيد بن صوحان» 
وصعصعة بن صوحانء وعمرو بن الحمق الخزاعين وحبيب ابن كعب 
الأزدي» فكان نفيهم إلى تلك المنطقة في زمن معاوية سببا في انتتشار 
التشيع فيهاء وأصبحت فيما بعد مدينة حلب عاصمة الحمدانيين ومركز 
إمارة بني مرداس من معاقل التشيع في المنطقة» كذلك مدينة طرابلس 
شمالي لبنان التي بيت فيها دار العلم التي حوت أكثر من ثلاثة ملايين 
كتاب في عهد دولة بني عمار الذين حكموا المنطقة”" إضافة إلى الذين 
كانوا يفرٌّون من عمليات القتل والإبادة من أتباع أهل البيت. فإنْهم 
التجؤوا إلى الثغور والجبال الموجودة في بلاد الشّام ونشروا فيها أفكار 
أهل البيت هه مع قبيلة همذان الشّيعية الي أكرهت على ترك الكوفة إلى 
الشام. 

كما وصل الصّحابيان أبو الدرداء وسلمان الفارمي إلى مدينة بيروت 
للمرابطة والجهاد ضد الرّومء وأبو أيوب الأنصاري إلى مدينة أنطاكية؛ 
لتصبح بلاد الشّام كلّها شيعة إمامية تؤدّن كلّها «حيّ على خير العمل). 
جح كا رضاح لدو ال يوي افق اويا استطاع المدما” عليه من 
ال تشيع فيها باسم الإسلام" ثم و جا بعل الخلاهن بسن ليكهل ما فداه 
الأول وذلك في عام 7765ه/17717م") ومع ذلك لم يستطيعوا 
)١(‏ تاريخ الشّيعة في ساحل بلاد الشّام الشّمالي هاشم عثمان ص2517-77 وانظر الدّراسة القيّمة 

للسيد حسن الأمين بعنوان «دولة بني عمّار في طرابلس» في مجلة «المنهاج» العدد الأوّل- السّنة 

الأولى ربيع 1515ه/ 1497م وكذلك كتاب (طرابلس) للشيخ علي عزيز آل إبراهيم. 
(؟) للوقوف على حقيقة أمر صلاح الدّين انظر الكتاب القيّم الذي كتبه المؤرّخ الإسلامي السّيد 


حسن الأمين بعنوان: صلاح الدّين الأيوبي» ط. دار الجديد- بيروت. 
(") تاريخ الشيعة في ساحل بلاد الشّام الشمال هاشم عثمان ص9 .٠١‏ 


3 ممه 0.0.0.0000 ...0 الموسوعة الوهابية والشيعة الإمامية 
القضاء عليهم, فلا زالوا حتى الآن شوكة في أعين الصّهاينة المحتلين في 
قات 

أمَا إيران التي تُعَد في هذه الأيام أكبر معاقل التَسِيع في العالم ومركز 
الحوزة العلمية بعد إضعاف حوزة التّجف الأشرف. فإِنّ التُشيع وصلها 
عندما أرغم عبيد الله بن زياد خمسين ألفا من الشيعة في الكوفة للهجرة 
إلى إيران» وتأسيس هؤلاء مدينة قم العلمية» أمّا في أيام الإمام علي بن 
موسى الرّضا هلا تكاثرت أعدادهم» وأخذت تزداد عبر التاريخ» حتى 
أصبح معظمهم إماميين على يد الفقيه الكبير ابن المطهّر العلامة الحلي 
رحمه الله كما أسلفنا. 

أمّا الهند وباكستان فإِنّهما استقبلا التشيع عن طريق الحوزات 
العلمية واستقرار بعض علماء الطائفة فيهما. 

أمّا اليمن فقد وصل إليها هذا الآمر منذ بدايات الإسلام عندما بعث 
انب يي الإمام علياً يا قاضياً على اليمن حتّى أنْ قبائل كندة وهمذان 
في اليمن هي أوّل من وقفت تطالب بالحاكم الشرعي بعد وفاة رسول 
لله ييه وامتنعوا عن إرسال الرّكاة والخُمس إلى أبي بكر لأنّه لم يكن 
الخليفة الشرعي. ولذلك وصمهم المؤرخون بالرّدة والرّجوع عن 
الإسلام» لآنهم لم يعترفوا بخلافة أبي بكرء كما أنْهم وقفوا إلى جانب 
الإمام علي للا في حروبه في صفين والجمل والنهروان» وكان معظم 
أصحابه 2 الّذين نصروه بسيوفهم وألسنتهم من أهل اليمن» وخاصة 
من همذان» حتى أن الإمام قال لهم: 
فلو كنت بواباً على باب جنة لقلتٌ لهمذانَ ادخلوا بسلا" 


.١58ص العبر لابن خلدون ج؟‎ ١ 


الباب الخامس : الانتشار ومواقع التفوذ ا 0000 00000 
كذلك الأمر في مصر فقد وصل إليها التشيع في خلافة الإمام علي 
للا على يد محمّد بن أبي بكر ومحمّد بن أبي حذيفة» ومن كان قد 
سبقهم من أبناء الصٌّحابة إلى المنطقة» وامتدت جذور التشيع فيها حتى 
أصبحت فيما بعد مركزاً للدولة الفاطمية المترامية الأطراف التي بنت 
الجامع الأزهر ليكون منارة ومعقلاً من معاقل العلم لتقوم من هناك 
بنشر علوم أهل البيت #2 إلى أفريقياء وجنوب بلاد الشام. واستمر هذا 
الصّرح الدّيني يقوم بدوره حتّى جاء صلاح الدّين الأيوبي إلى مصر 
وحاول جاهداً القضاء على كل شيء له علاقة بأهل البيت 8" لكنْه مع 
كل ما فعل لازالت آثار التّشِيع ظاهرة في المنطقة تبحث عن ثغرة بين 
آونة وأخرى لتعلن عن نفسها للعالم أجمع وهي تتلو قول الله تعالى: 
يريدُونَ أن يُطِْوًا ُو اله اهم وى لف لانم ُورة4". 


علاقنّ الشيعن بالتصيريى: 

أمَا قولكم: : بأن الشّيعة في سورية «على صلة و يه الم 

فليس في هذا الأمر من شيء يغضب الله عر وجل ويخالف الشرع 
الحنيف. بل على العكس من ذلكء فهي مما حَض عليه الإسلام باعتبار 
الشهادتين كما قدمنا ذلك في أوّل الكتاب. في تعريف الشيعة والإسلام؛ 
ولطالما قرأتم هذه الأحاديث والرّوايات في كتب المسلمين وصحاحهم» 
ولكن يصعب عليكم -كما يبدو - تطبيقها على أرض الواقع. 
)١(‏ الشيعة في مصر من عهد الإمام علي حتّى الإمام الخميني تأليف صالح الورداني ص .1١‏ 


(١؟)‏ سورة التوبة الآية ؟75. 
(") الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة ص5" .7١‏ 
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إن التصيرية ليسوا إلا فرقة كبقية الفرق الإسلامية الأخرىء ولكنّها 
فرقة اضطُّهدَت واستضعفت عبر تاريخها الذي مرت به» لدرجة أنَّ هذه 
الضُغوط والمعاناة لو مرت بكم لتغيرت أوضاعكم في بلادكم رأساً على 
عقبء وعلى كل حال فإنكم لا تستطيعون مقارنة صلتنا بالتصيرية بصلة 
حكامكم باليهود والمشركين أعداء الذّين الإسلامي الّذين أتوا بهم إلى 
جزيرة العربء كما أن صلاتكم الوثيقة مع الإنكليز والأمريكان الذين 
يمثلون في هذا العصر اليهودية والصّليبية الحاقدة على الإسلام 
يكيدون للقضاء على الإسلام والمسلمين» وقبولكم بالكيان اليهودي 
الغاضت لمقدساك المشلييق فلنتط .و غاضة يعد لاق نت مااحة 
مس لديا لوو عبد الغرير بو زان لودو الطام مم هافيك 
بدون قيد أو شرط وإعلان ذلك في الصّحف الرّسمية". 

000 
مما يحض عليها الشَّرِع» ولا يؤاخذكم عليها؟ وأنَّ اتصالنا مع التصيرية 
وعلاتها الريغة بيع من أجل إعاده كلمة الله والوقوف في رويجه اعدائةء 
كسدرة كيه تفعق الطحخ والتشهية ل 


ارون لس بالك وزو ؟ا سك وَأَند ننم تنلُونَ الات أقَلا 
0 انا 


)١(‏ انظر جريدة «الحياة» التي تصدر في لندن عدد 77/ /١7‏ 1445١م.‏ وانظر كتاب المؤسسات 
الذينية الإسلامية والكيان الصّهيونى» ص ١50‏ ”ط. مركز الغدير - بيروت. 
(؟) سورة البقرة الآية 545. 


الخائمة 
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قال تعالى: #وَقِفُوَهُمْ إِنْهُمْ مَسْؤُولونَ4”". 

وقال: #إوَلا تَقفٌ ما لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْمَصَرٌ وَالْفْوْاد كل 
7 م رقو 0 7 2 5 
أُولِيِكَ كان عن مَسُوٌلا27. 

استناداً إلى قوله تعالى في الآيتين السّابقتين وآيات أخرى لم نذكرها 
مراعاة للاختتصار ندعو علماء الموسوعة الميسرة وجميع من يود التعرف 
على الشيعة أن يتعرّف عليهم من خلال علمائهم ومصادرهم لا من خلال 
ما نقل الآخرون عنهم, فقد ذكرت الموسوعة ١١‏ مصدراً من المصادر 
والمراجع التي اعتمدت عليها في كتابتها عن الشيعة الإمامية» وليس فيها 
مؤلّف شيعي إلا كتاب الدكتور عبد الله فياض "تاريخ الإمامية وأسلافهم 
من الشيعة»» والدكتور ليس من علماء الشيعة» وكتابه ليس من مراجعهم 
الأساسية ولا يحتوي على عقائد الشيعة» وقد أشار السيد محمّد باقر 
الصّدر فى مقدمته لهذا الكتاب إلى عدّة ملاحظات على الكتاب. 

ما بقية المراجع الّْتتي اعتمدتها الموسوعة فليس فيها أي مرجع أو 
مصدر شيعيء بل كلها ناقل» وحسب نوعية المؤلف وأهوائه ولكي 
يكون الباحث فى عقائد الشّيعة منصفاً وموضوعياء عليه الاعتماد فى 


.7 5 سورة الصافات الآية‎ )١( 
."5 (؟) سورة الإسراء الآية‎ 
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كتابته عن المسلمين الشيعة على كتبهم العقائدية» ونذكر بعض العناوين 
مقترنة بأسماء مؤلفيها: 

-١‏ أصل الشيعة وأصولها: للشيخ محمّد الحسين كاشف الغطاء. 

-١‏ عقائد الإمامية: للشيخ محمّد رضا المظفر. 

- روح التَشْر : للشيخ عبد الله نعمة. 

4 - التّشيع نشأته معالمه: للسيد هاشم الموسوي. 

ه- محاضرات في العقيدة الإسلامية: للشيخ أحمد البهادلي. 

5- الشيعة في التاريخ: للشيخ عبد المنعم الزين. 

/- دائرة المعارف الإسلامية الشيعية: للسيد حسن الأمين. 

+ الفرول + التسول. . اكسالة: للجاء اليك لقيو معنا ف لشو 

4 - الغدير في الكتاب والسَّنة والأدب: للشيخ عبد الحسين الأميني. 

وغيرها من الكتب التي تملأ مكتبات المسلمين» ولدفع الوهم 
والاشتباه وعدم إثارة الفتن , بين الوساية وح اترتكون: معدل قدو 
المسؤولية والوعي الإسلامي من خلال انفتاح الفرق والمذاهب 
الإسلامية على بعضها لترى ما يحاك لها من الدّسائس وما يثار من الفتن 
لإسقاط المسلمين وإذلالهم أكثر مما هم فيه» وإبقائهم على حالة 
التَخلّف والتبعية للاستكبار العالمي. 

عصمنا الله وإياكم بن الال علدا مر المعطميية صل ترد 
أ ة واحدة تحاول أن تكون مصداق قوله تعالى: «كُنلتم خَيْرَ رَأَمَةَ 
أرجت لِلنّاسِ تَأمْرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُْكَرِ4”". 
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مصادر البحث ومراجعه 


١‏ - الأئمة الاثنا عشر ابن طولون الدّمشقيء دار صادر. 
؟- الإنحاف بحب الأشراف عبد الله الشبراوي الشافعي» المطبعة 
الأدبية بمصر. 
- أحاديث أم المؤمنين عائشة» اليد مرتضى- العسكريء دار 
الزهراء بيروت. 
؛ - أحكام القرآن» الجَصّاصء دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
ه- الاحتجاجء الطبرسيء إيران. 
5- الأخبار الطوال؛ أبو حنيفة الدٌينوري. 
- أسباب التزول» جلال الدين السّيوطي» ط دمشق. 
- أسباب النزول» الواحدي التيسابوري» 0-0 
4- الاستيعاب في معرفة الأصحاب بهامش الإصابة» ابن عبد البر 
اقرط كدان احياة الترانهالعر سيروت 
1 بد الغابة فى معرفة الصٌحابة» عز الدّين ابن الأثير» دار إحياء 
الثّراث العربي. 
- إسعاف الرَّاغبين الشيخ محمّد الصّبان. 
- الأشباه والنظائر. جلال الدّين السّيوطيء دار إحياء الكتب 
العربية بمصر. 
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١‏ - الإصابة فى تمييز الصصَّحابة» ابن حجر العسقلانى» مطبعة 
السعادة 507 ْ 

4- أصل الشيعة وأصولهاء محمّد الحسين كاشف الغطاء 
مطبوعات النجاح بالقاهرة. 

5- أصول الفقه الإسلامي» الدكتور إبراهيم سلقيني» جامعة 
دمشق. 

5- الأصول من الكافي. الكُلَينيء منشورات المكتبة الإسلامية. 

- الاعتقادات. الشيخ العدوق: 

- الأعلام» خير الدّين الرّركليء دار العلم للملايين - بيروت. 

4- أعلام النساء. عمر رضا كحالة» مؤسسة الرّسالة. 

- أعيان الشيعة» السّيد محسن الأمين العاملي, دار التعارف». 
بيروت. 

-١‏ أكذوبة تحريف القرآن بين الشيعة والسّنة» رسول جعفريان. 
إيران. 

- الإمامة والسّياسة» ابن قتيبة الذينوري» مطبعة بابي الحلبي في 
مصر. 

71- الانتقاء» ابن عبد البر القرطبي» عالم الكتبء. بيروت. 

5 7- أوائل المقالات. الشيخ المفيد. دار الكتاب الإسلامي. 

- أنساب الأشراف. البلاذري. 

5- بحار الأنوار» محمّد باقر المجلسى, مؤسسة الوفاء في بيروت. 

17”- البداية والنهاية الجاكلير اتسين دار الكتب العلمية- 


بيروت. 
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- بلاغات النساء» أحمد بن أبي طيفور البغدادي. 

4- البيان في تفسير القرآن. السّيد أبو القاسم الخوئي». مؤسسة 
الأعلمي؛ و 

-٠‏ تاج العروس. الزبيدي» وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت. 

-"١‏ تاريخ ابن خلدونء عبد الرّحمن بن خلدون. مؤسسة 
الأعلمي. 

7" تاريخ ابن شحنة» ابن شحنة. 

3337- تاريخ ابن الوردي. عمر بن مظفر ابن الورديء» المطبعة 
الحيدرية بالنجف. 

4 “- تاريخ الإمامية» الدكتور عبد الله فياض» مؤسسة الأعلمي. 

"- تاريخ الإسلام» شمس الدّين الذهبي» دار الكتاب العربي. 

”“"- تاريخ الأمم والملوك» محمّد بن جرير الطبريء دار الأعلمي 
ودار المعارف بمصر. 

"- تاريخ أبو الفداء. عماد الذين إسماعيل أبو الفداء» دار الفكر. 

- تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي» مطبعة السّعادة» مصر. 

تاريخ التمدن الإسلامي» جرجي زيدانء مكتبة الحياة في بيروت. 

-4١‏ تاريخ حضارات العالم القديم» الدكتور نعيم فرح جامعة 
دمشق ١91/6.‏ 

-١‏ تاريخ الخلفاء. جلال الدّين السّيوطيء دار الكتب العلمية. 

7 - تاريخ دمشقء ابن عساكر الدمشقي. 

- تاريخ الشيعة في ساحل بلاد الشام» هاشم عثمان» مؤسسة 
الأعلمي. 
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5 ؛ - تاريخ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوبء دار صادر - بيروت. 

- تذكرة الحفاظ. شمس الدّين الذهبيء دار إحياء الثّراث ودار 
المعارف. 

7- تذكرة الخواصء سبط ابن الجوزي» مؤسسة أهل البيت 2 - 
بيروت. 

- التذكرة في أحوال الموت والآخرة» شمس الدّين القرطبي» دار 
الزيان للتراث في مصر. 

8 - التراتبب الإدارية» الكتاني» دار إحياء التراث العربي في بيروت. 

48- تطهير الجنان واللسان» المطبوع بذيل الصواعق المحرقة. 
أحمد بن حجر الهيثمي» مكتبة القاهرة. 

- تقريب التهذيب. ابن حجر العسقلاني, دار الرّشيد حلب. 

١‏ 6- تفسير الجلالين» جلال الدّين السّيوطي والرّوميء ط/ دمشق. 

7- تفسير الرّازْيء فخر الدين الرَّازْيء الذار العامرة بمصر ‏ ودار 
إحياء التراث. 

0 - تفسير شبّره عبد الله شبّره مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

4- تفسير الطبري» محمّد بن جرير الطّبري» دار الفكر دمشق - 
بيروت. 

ه- تفسير القرآن العظيمء ابن كثير الدمشقيء دار المعرفة. 

5- تفسير القرطبي» محمّد بن أحمد القرطبي» دار إحياء التراث 
العولي» 

6 - تفسير الميزانء السَيد محمّد حسين الطّباطبائي» ط/ 
إسماعيليان - إيران. ْ 


مصادر البحث ومراجعه 000 زا 0 0 

- تفسير الكشافء الُمخشريء. دار المعرفة - بيروت. 

4- تهذيب الأسماء واللّغات» محبي الدّين النُوويء دار الكتب 
العلمية في بيروت. 

-٠‏ تهذيب التهذيبء ابن حجر العسقلاني» دار الفكر - بيروت. 

1- تنزيه الأنبياء» الشريف المرتضى-_». ط. إيران - منشورات 
الشّريف الرّضي. 

7- تواريخ الأنبياء» السّيد حسن لواساني» دار لواسان - بيروت. 

1"- التوبيخ لمن ذم التاريخ» شمس الدين السّخاويء مكتبة ابن 
سيناء مصر. 

4 ثم اهتديتء الدكتور محمّد التيجاني السّماوي» دار الفجر - 
د 

"- الثقات. ابن حبّان التَميمي» مجلس دائرة المعارف العثمانية. 

7- جامع كرامات الأولياء» يوسف التبهاني» دار صادر - بيروت. 

1”- جبل عامل في التاريخ» الشيخ محمّد تقي الفقيه - بيروت. 

- الجرح والتعديل» عبد الرّحمن بن أبي حاتم الرّازيء دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

4- حديث الإفك. السّيد جعفر مرتضى العاملي» دار التعارف في 


بيروت. 
- حياة الإمام الحسن («لئة» باقر شريف القرشي» دار الأضواء - 
بيروت. 


١/ا-‏ حياة الإمام رين العابدين إدقة باقر شريففه القرشيء دار 


الأضواء - بيروت. 
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7- الحياة السّياسية للإمام الخميني» محمّد حسن رجبي. دار 
الروضةيزوت: 

7/ا- حياة الصّحابة» محمّد يوسف الكاندهلوي. القاهرة - الرّيان 
للدرات: 

-٠/ 5‏ حلية الأولياء» أبو نعيم الأصبهاني, مطبعة السّعادة بمصر. 

- خطط الشامء محمّد كرد علي. 

5 الدّر المنثور في التّفسير بالمأثور. جلال الدّين السّيوطي. 

/ا/ا- دراسات في التاربيخ والإسلام» جعفر مرتضى العاملي» قم- 
مؤسسة النشر الإسلامي. 

- دراسات في الحديث والمحدّثين» هاشم معروف الحسنيء دار 
التعارف - بيروت. 

4- دول الإسلام» شمس الدّين الذهبي؛ مؤسسة الأعلمي - 
بيروت. 

ديوان أبو تمام» أبو تمام حبيب بن أوس الطائي. 

١‏ ديوان السّيد رضا الهندي. السّيد رضا الهنديء دار الكتاب 
الإسلامي - بيروت. 

67 ديوان الفرزدق,. الفرزدق. 

8- ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» محب الدّين أحمد بن 
عبد الله الطّبري - تحقيق سامي الغراوي إصدار مؤسسة الكتاب 
الإسلامي في قم - إيران. 

4 الذّريعة إلى تصانيف الشيعة, الشيخ أقابزرك الطّهراني؛ دار 
الأضواء بيروت. 
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ربيع الأبرار. جار الله الرّمخشري. دار الّخائر. 

7 رجال الطومي. الشيخ الطُومي. 

0- رجال الكشيء الشيخ الطوسي. 

- روح المعاني «تفسير)؛ شهاب الدّين الآلوميء دار إحياء 
التراث العري؛ 

84 روضات الجنات» محمّد باقر الخوانساريء» إسماعيليان - 
إيران. 

- سبائك الذَُهب فى معرفة قبائل العرب». محمّد أمين البغدادي 
الكوياق ذاو إحناء العلوع اف ببروت: 

-١‏ سبيل النجاة في تتمة المراجعات المطبوع بذيل المراجعات» 
الشيخ حسين الرّاضِي. 

7- سطور مضيئة عن الإمام الصّادق #42 محمّد علي أسبره دار 
الأصالة بيروت. 

9 - سلسلة الأحاديث الصّحيحة» محمّد ناصر الدّين الألباني» 
المكتب الإسلامي حير وبي 

5- سلمان في مواجهة التحدي. جعفر مرتضى العاملي» مؤسسة 
النشر الإسلامي قم - إيران. 

6- سنن ابن ماجة» ابن ماجة القزوينيء دار الفكر - دار إحياء 
اراك العريي: 

7- سنن أبي داود أنوذاوة :دار حياء السْتة الموية: 


1 - سنن البيهقي «الكبرى»). البيهقي, دار المعرفة بيروت. 


ةية ة 4 0 0 ا ا 0 

- سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» دار إحياء التراث 
العرب: 

4- سئن النسائي, أحمد بن : شعيب النسائي. 

٠‏ السّيرة الحلبية» علي بن برهان الدّين الحلبي الشافعيء دار 

١‏ -السّيرة الثبوية وأخبار الخلفاء. ابن حِبّان التميمى» مؤسسة 
الكتب الثقافية. 

7- سير أعلام الثبلاءء شمس الدّين الذهبي. 

-٠‏ شبهة الغلو عند الشيعة» الدكتور عبد الرّسول الغفارء دار 
المحجة البيضاء - بيروت. 

4- شذرات الذَهب في أخبار من ذهب. ابن العماد الحنبلي» دار 
العيسرة - تيروت. 

- شرح الأخبار» القاضي أبو حنيفة التعمان التميمي المغربي» 
دار الثقلين- بيروت. 

7- شرح صحيح مسلم, محي الدّين النووي. دار الرّيان للتراث 
(«مصرا. 

- شرح نهج البلاغة» عبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي» دار 
إحياء الكتب العربية (مصر). 

- شواهد التنزيل لقواعد التفضيلء الحاكم الحسكاني الحنفي» 
مؤلنسة الأعلمى: 
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4- الشيعة في مصر من عهد الإمام علي هلا حتى الإمام 
الخميني» صالح الورداني» مكتبة مدبولي في مصر. 
-1٠‏ صحيح ابن حبان. 
-١‏ صحيح البخاريء أبو عبد الله البخاريء عالم الكتب. 
5- صحيح الجامع الصّغيره محمّد ناصر الذين الألباني. 
المكتب الامتالاض يروت 
-١‏ صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج النيسابوريء دار الفكر. 
5- الصّحيح من سيرة النبي الأعظم يي جعفر مرتضى العاملي» 
دار الهادي - بيروت. 
-١6‏ الصحيفة السجادية» الإمام علي زين العابدين هللا مؤسسة 
الأعلمى. 
5 الصّواعق المحرقة؛ ابن حجر الهيتمىٌ» مكتبة القاهرة. 
7- طبقات الشافعية الكبرى, ابن السّبكي, دار إحياء الكتب 
العربية. 
- طبقات الفقهاء. أبو إسحاق الشيرازي الشافعيء دار الرّائد 
العربي. 
48- عقائدنا الفلسفية والقرآنية» جعفر السّبحانى» دار الرّوضة - 
بيروت. 
-٠‏ عقد الدرر في أخبار المنتظر» يوسف بن يحيى المقدسي 
الشافعي؛ مكتب عالم الفكر - مصر. 
١‏ العقد الفريد. ابن عبد ربه الأندلسى» دار الكتاب العريبى. 
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5- علل الشرائع» الشّيخَ الصَّدُوق. 

1- الغدير في الكتاب والسّنة والأدب؛ عبد الحسين الأميني» دار 
الكتب الإسلامية - إيران. 

5- فتح الباري في شرح صحيح البخاري, ابن حجر العسقلاني. 

5- فتح القديرء الشوكاني, دار إحياء التراث - دار المعرفة - 
بيروت. 

5- فتح الملك العلي؛ أحمد بن محمّد الصَّذَيق الحسني 
المغربي» دار الكتاب الإسلامي - بيروت. 

7- الفتوح. ابن الأعثم الكوفيء دار الكتب العلمية. 

الفتوحات المكية. الشيخ محبي الذّين بن عربي» دار صادر. 

8- فجر الإسلام» أحمد أمين» مكتبة النهضة - القاهرة - مصر. 

- الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة, ابن الصَّباغْ 
المالكي» مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

-١‏ فضائل الخمسة من الصّحاح السّتة» مرتضى الحسني الفيروز 
ابادي. 

7 - فلاسفة الشيعة» الشيخ عبد الله نعمة. 

١‏ - الفهرست,. ابن النديم» دار المعرفة - بيروت. 

- قصص الأنبياء» إسماعيل بن كثير الدّمشقي» دار الحديث - 
مصر. 

- قواعد في علوم الحديث. التهانويء دار القلم - بيروت. 

١5‏ - الكامل في التاريخ, ابن الأثير» دار صادر - بيروت. 


مصا , ل 
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7 - كتاب الدّراية» الشيخ زين الدّين الجبعي العامليء إيران. 

- كتاب العينء الخليل بن أحمد الفراهيدي» مؤسسة الأعلمي. 

4- الكشاف «تفسير»» جار الله الزمخشريء دار المعرفة - 
بيروت. 

5- كنز العمالء المتقي الهندي» مؤمسة الرّسالة - بيروت. 

-0١‏ لسان العرب. ابن منظور الإفريقي» دار صادر. 

7 - لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي. 

-١*‏ لمحات في الكتاب والحديث والمذهبء لطف الله الصّافِي 
الكلبايك افو عوسييية اليقئةات إبوان: 

5- لوامع الحقائق في أصول العقائد» أحمد الأشتياني» دار 
المعرفة بيروت. 

6- مجلة الفيصل العدد ٠١7.‏ 

5 - مجلة روز اليوسف. 

١1‏ - مجلة نهج الإسلام العدد ١‏ 5» وزارة الأوقاف السّورية. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, أبو بكر الهيثميء دار الكتاب 
العربي. 

4- مجمع البحرين» فخر الدّين الطريحي؛ مؤسسة الوفاء - 
بيروت. 

- المحلىء ابن حزم الأندلسي. 

-١‏ مذاهب الإسلاميين» عبدالرحمن بدويء دار العلم 

- المسائل المنتخبة, السّيد أبو القاسم الخوئي. 
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١6‏ - مسند أحمد, أحمد بن حنبل» دار الفكر. 

4- المستدرك على الصّحيحين, الحاكم النيسابوري. 

5 - مستدرك الوسائلء الميرزا النووي» منشورات المكتبة 
الإسلامية إيران. 

57- المراجعات. السّيد عبد الحسين شرف الدّين الموسوي. 

١61‏ - مصابيح الأنوار» السّيد عبد الله شبّر دار الثور. 

- المُصَنّف, عبد الرّزاق الصّنعاني. 

4- معالم المدرستين» مرتضى العسكري» مؤسسة البعثة - إيران. 

- مع موسوعات رجال الشيعة» عبد الله شرف الدّين» الإرشاد 
للطباعة والنشر. 

-0١‏ معجم البلدان» ياقوت الحمويء دار صادر. 

5- معرفة السّئن والآثار» البيهقي» دار قتيبة دمشق - دار الوعي» 
القاهرة. 

١‏ - معرفة ما يجب لآل البيت الثبوي, تقي الدذين المقريزيء دار 
الاعتصام - دار ذو الفقار - بيروت. 

5- مفاتيح الجنان» الشيخ عبّاس القمي. مؤسسة الأعلمي - 
بيروت. 

6- مروج الذّهبء المسعودي. مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

5- مقاتل الطالبيين» أبو الفرج الأصفهاني؛ ط. الحيدرية - 
النجف الأشرف. 

-١17‏ مصادر نهج البلاغة» السّيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب» 


مؤسسة الوفاء - بيروت. 
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4- مقتل الحسينء عبد الرّزاق المقرمء دار الثقافة - إيران. 

١4‏ - مقدمة ابن خلدون, عبد الرزحمن بن خلدون المغربيء 
مؤسسة الأعلمي - بيروت. 

- مقدمة مرآة العقول. السّيد مرتضى العسكريء إيران. 

- الملل والنحلء الشهرستاني تحقيق حسين جمه. دار دانية‎ -0١ 
بيروت - دمشق.‎ 

7 - مناقب آل أبي طالب» ابن شهراش وب المازندراني» دار 
الأضواء بيروت. 

١07‏ - مناقب الإمام علي بن أبي طالب. ابن المغازلي الشافعي. 

4 - ملامح شخصية الإمام علي (للا, عبد الرّسول الغفار. 

- منتخب الأثر في الإمام الثاني عشرب. لصف الله الضّافي 
الكلبايكاني» منشورات مكتبة الصّدر - إيران. 

5- منتهى الآمال في تواريخ النبي والآلء عباس القمي» الذار 
الإسلامية. 

١7‏ - منهاج السّنة» تقي بن تيميه» المطبعة الأميرية مصر المكتبة 
العلمية - بيروت. 

- موسوعة الإمام الصّادق 2 باقر شريف القرشيء دار 
الآضواء. 

48- الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة. 
مجموعة من العلماء» النّدوة العالمية للشباب الإسلامى - 
الإياض: ش 
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- الموضوعات في الآثار والأخبار. هاشم معروف الحسني» 
دار التعارف. 

-١‏ الموفقيات, الزّبير بن بكار. 

7- ميزان الاعتدال» شمس الدَّين الذهبيء دار المعرفة. 

١8‏ - التقود الإسلامية» تفي الدّين المقريزي» منشورات الشريف 
الزفى- إبران: 

5- نهج البلاغة» الإمام علي بن أبي طالب «لثإ» دار كرم بدمشق. 

6- نور الأبصار الشبلنجي الشافعي. مكتبة مصطفى البابي 
الخلين > مفن: 

57- الوافي بالوفيات» صلاح الدّين الصّفدي. 

17- الوجيزة في علم الرّجال» محمّد باقر المجلسى» مؤسسة 
الأعلمي - بيروت. 

- وسائل الشيعة» الحر العاملي, دار إحياء التّراث العربي. 

8- وعاظ السّلاطين؛ الدكتور علي الوردي. 

- وفيات الأعيان» ابن خلكان» دار صادر. 

-0١‏ ينابيع المودة» القندوزي الحنفي. 

5- اليواقيت والجواهر. عبد الوهاب الشعراني. 


فهرس المحتويات 


مقدمة الكتاب: ل ل 


الباب الاول: التعريف بالشيعة الإماميّة «الاثنا عشرية») 


الشيعة الامامية والمسلمين 22110 
الخلافة بين الإرث والشورى عدب اسان الا ا 
الائمة الاثنا عشر 08 000000 
اختلاف الأقوال في الأئمة الاثني عشر 517101 
السّنةَ والجماعة 00000 
المعنى الشرعي لكلمتي السّنة والجماعة: 52 
عالمية الإسلام: اط وتو ابام د خخ ل الو 31 
الباب الثاني :التأسبس وأبرز الشخصضيات 500000 
ألقاب أئمة أهل البيت وبعض ما اختصوا به من الفضائل: 58 
-١‏ بعض فضائل الإمام علي ومختصاته:............... 


مو جا مم ا 


000000000 3 


200000000 


مام عو ا 6 


؟- بعض فضائل الإمامين الحسنين ومختصاتهما المشتركة: 67 
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- من مختصات الإمام عليّ بن الحسين ومولده ووفاته: 6 
5- من مختصات الإمام محمّد الباقر /1- 5١١ه:‏ يي 
4- من مختصات الإمام جعفر الصادق ؟م-دلمىةاهة: 1 اذة 
7- من مختصات الإمام موسى الكاظم /7١-1/7ه: 000١‏ 
لا- من مختصات الإمام علي الرّضا -5١5ه:‏ 0 
8- من مختصات الإمام محمّد الجواد 96١-١٠117ه:‏ 0000 
4- من مختصات الإمام علي الهادي 7١1654-17اه:‏ 1 
-٠١‏ من مختصات الإمام الحسن العسكري 10-117ه: 000 
-١١‏ من مختصات الإمام محمّد بن الحسن المهدي المنتظر 40 5ه 000 
آراء العلماء في وجود المهدي ا ل 
التسصيات النادقة 00131 ا 
لكل نبي وصيّ ووارث 0011 0011 
القول مال حفة 00 
الفرق بين المعجزات والخرافات 0 0 000 
البداء في الإسلام 000202020200086 1212070 
الإمام علي وابن سبأ 1[ 1[ 00 
الْكُلَيْنى وكتب الحديث 0000 


آراء علماء الشيعة في القرآن الكريم ا 
تراجم بعض العلماء والمدارس التي ينتمون إليها مومه لقص شي 1101 
الباب الثالث: الأفكار والمعتقدات 1 
الإمامة: ب اممو ا و و موت امع اا 
العصمة: ل ا لاب 1158 
العلم اللدني: ا ا و ا ا ل ال 
الخوارق والأكمة: اذ ا ا 
الإمام السّابق والإمام اللاحق: ا ا 
السّرداب والإمام الغائب: شع سو ل مق و ووم ا اق وماك 11715 
أمّا قولكم حول غَيْبَة الإمام المنتظر: جالع دجي مقي لعو 11 
ظهور الإمام في آخر الزمان: ا ات 
لتقي في الإسلام: امو اا لكا 
زواج المتعة: 0 11[ 1ذ[ذ[1[ 1[ 00 
مصحف فاطمة والقران نقد ارخ امامو د اس م 11 
موضوع البراءة مجر د ف نف فوا لمان قر ادامرا ا اط ل م طاو 1/1 
الغلو في الإسلام اع وا او ب وا و ل ا ا ا 
عيد غدير خم اود اواو ور الصو ا وق اليو ا م 118 


ا يي ة 0 0 اذ ا 00 
اليوم التاسع من ربيع الآوّل: ا ااال 0 
أبو لؤلؤة والشيعة م ا 
شهر محرّم عند الشيعة 0 
الباب الرابع الجذور الفكرية والعقائدية الم م ام 
أولاً - تاريخ التَشْمِ 1 
ثانياً- علاقة التّشِيع بالفرس: 1 
أصحاب الإمام علي بعد وفاة النبي : ا 
بعض أصحاب الإمام الحسن : 11 1 1 1[ ااا 
بعض أصحاب الإمام الحسين : ا ااا 
بعض أصحاب الإمام علي زين العابدين : المحم ع وو ويم لج 11 
بعض أصحاب الإمام محمّد الباقر : 7217 
بعض أصحاب الإمام جعفر الصّادق : 007 00000 
قصة تشيع إيران 1 1ذ1[ز1 1[ 1 اا 
الأعياد عند الشيعة ا 1[1ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 
استعمال الصور في الإسلام 000000000 000000 
الباب الخامس: الانتشار ومواقع التفوذ انلا سيد امح اي 811 
الانتشار ومواقع التفوذ ام ا الو م وا وار م ا 
علاقة الشيعة بالنصيرية 11 1 اا 


